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  آخر تداعيات الحرب في ليبيا

اختفاء مجسّم ميدان عام في طرابلس وسرقة تماثيله 
الكونغرس »الجمهوري« الجديد سيحرج 

أوباما في سياسته إزاء إيران وسوريا
مصر: حادث مأساوي جديد يقتل 18 طالبا

السيسي يعين وزيرين من عهدي 
مبارك ومرسي مستشارين أمينين طرابلس  »القدس العربي«:

 اســتيقظ ســكان العاصمة الليبية طرابلس 
فجــر الثلاثــاء علــى حــدث غريــب، هــو  أقرب 
لروايات الخيــال والقرصنة، وهو مؤشــر على 
مدى حالة الانفلات الأمني  التي تعيشــها البلاد 
منذ أحداث 17 شــباط/ فبراير وســقوط نظام 
العقيد معمر  القذافي، وهو اختفاء مجسم ميدان 
الغزالة التاريخي أو  نافورة الغزالة والحســناء 
في العاصمة الليبية طرابلس، الذي يعد من أبرز 
معالــم المدينة.  وهو ميــدان صغير فيــه نافورة 
بهــا تمثالان همــا تمثال »الحورية والحســناء« 
و   «الغزالة والحســناء«، ويمثلان مشــهداً فنياً 
بديعاً لامرأة تمسك بجرة وتعانق  غزالة. الميدان 
يعد من أهــم الميادين وأقدمها فــي المدينة كونه 
مفترقاً للطرق في  وســطها وبالقرب منه يوجد 
فندق الودان التاريخي والفندق الكبير وميدانه 
 وإنشــاءات فندق إنتركونتننتــال، وتتفرع منه 

أهم شوارع العاصمة الرئيسية. 

والجدير بالذكر ان تماثيل هذا الميدان ســبق 
وان تعرضت لمحاولة تدمير  بواســطة قاذفة » آ 

ربي جي«، لكن الإصابات كانت بسيطة.  
وفي اتصــال لـ«القدس العربــي« مع النائب 
عــن مدينــة طرابلــس د. علــي التكبالــي حــول 
 حادثة ســرقة الميدان قال: أحمل المسؤولية لمن 
يدعــي أن طرابلس  آمنــة... الشــعب الذي يرى 
أبناءه يقتلــون غيلة وفي وضــح النهار، ويرى 
 آثاره تهدم من قبل الأشــرار هو أيضا مسؤول. 
 الحكومة العاجلة  ومجلس النواب المتمهل أيضا 

يلامان على كل ما يحدث في بلادنا. 
وقــد أصــدر المجلس البلــدي فــي طرابلس، 
الذي يترأســه المهدي الحاراثــي  عضو الجماعة 
الليبيــة المقاتلــة، مؤســس لواء الأمــة المتطرف 
بياناً أدان حادثة اختفاء مجســم الغزالة ووعد 
المواطنين  بالحفاظ على الموروث والآثار الليبية. 
وأشــار إلى انه قد تم فتح  تحقيق للوصول إلى 
الجنــاة. وفي ســياق متصل قــال محمد بانون 
عضو  المجلس البلدي لطرابلــس المركز ان عميد 

بلدية طرابلس كان  أصدر كتاباً بشــأن الموافقة 
على نقل تمثال نبع الحياة المشــهور   بـ«الغزالة » 
إلى ورش المصلحة لغــرض الصيانة وذلك يوم 
الأحد  الماضي،وبادرت مصلحة الآثار مشكورة 
 بالأعمال وذلك صباح الاثنين حيث قام موظفو 
المصلحة بشــفط  المياه المحيطة بالنافورة تمهيدا 
لنقلهــا. وفي نفــس الليلة قــام مجهولون  وفي 
خطــوة اســتباقية بســرقة التمثال عبــر تدمير 

قاعدته وتم نقله إلى  جهة مجهولة. 
طرابلــس  العاصمــة  ان  بالذكــر  والجديــر 
تســيطر عليها منــذ حوالى  الشــهرين قوات ما 
يعــرف بفجــر ليبيــا، والتــي اعتبرهــا البرلمان 
الليبــي  جماعــة إرهابيــة. وهذه القــوات تحكم 
قبضتهــا علــى العاصمــة  الليبية وعلــى جميع 
مؤسســاتها. وقد قامت بإحياء المؤتمر  الوطني 
المنتهية ولايته وتشــكيل حكومة أزمة برئاســة 
عمر الحاسي،  موازية لحكومة أخرى في شرق 
البــلاد هي حكومــة عبد الله الثني  التي شــكلها 

البرلمان المنعقد في مدينة طبرق. 

■ واشــنطن - أ ف ب: سيكون 
بعد  اوباما  بــاراك  الرئيــس  على 
انتخابات  في  الديمقراطيين  هزيمة 
كونغرس  مــع  التعامل  الثلاثــاء، 
الجمهوريــون  عليــه  يهيمــن 
الذين ينتقدون بشــدة سياســته 
الخارجيــة، خصوصــا فــي ملف 
البرلمانيين  ســلطات  لكــن  ايران، 

تبقى محدودة.
وعلاوة على الحرب على تنظيم 
»الدولة الاســلامية« فــإن برنامج 
الاول  الملــف  هو  النــووي،  ايران 
في السياســة الخارجية في جدول 
اعمال الكونغرس، في الوقت الذي 
يفترض فيــه ان تنتهي مفاوضات 
ايران مع الدول الست نظريا في 24 

تشرين الثاني/نوفمبر.

وقــال مصــدر جمهــوري فــي 
الكونغرس »من الصعب تخيل قبول 
دون  الكونغرس  قبــل  من  التمديد 
»هناك  مضيفا  ايران«،  ضد  عواقب 
توافق كبير نســبيا في واشــنطن 
مفــاده ان ايــران لا تتعــرض الى 
ضغط كاف«. كمــا ان الجمهوريين 
الشــيوخ  مجلس  سيســتخدمون 
اوباما  استراتيجية  لانتقاد  ارضية 
ضــد تنظيم الدولة الاســلامية في 
كانوا  وان  حتى  وســوريا  العراق 
يشاطرونه الهدف النهائي، بحسب 

ما قال المحلل وليام ماكانتس.
واوضح »سينتقدون ما قامت به 
الادارة لتسليح المتمردين والتعبير 
عن شــكهم في تطمينــات الادارة 
بأنها كانت فعالة جدا في مســتوى 
لـ  انشــاء معارضة ذات مصداقية 
)نظام الرئيس الســوري بشــار( 

الاسد«. )رأي القدس ص 23(

القاهرة - »القدس العربي«:
التي  الأولية  التحقيقات  كشــفت 
أجرتهــا النيابــة العامــة المصرية، 
الكبيــرة لإحدى  أن الســرعة  عــن 
ســيارات النقل الكبيرة، هي السبب 
في الحادث الــذي وقع بطريق مصر 
اســكندرية الزراعي الأربعاء، وأدى 
إلى تفحم 18 شــخصا اغلبهم طلاب، 

وإصابة 18 آخرين.
الطلاب  الحادث يرفع عدد وفيات 
والتلاميــذ في مصــر إلــى 32، منذ 
بدء الدراســة في 20 أيلول/ سبتمبر 

الماضي.
الرئيس  قــرر  اخــرى  جهــة  من 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، 
في  سابقين  وزيرين  تعيين  الأربعاء، 
عهدي الرئيســين الســابقين، محمد 
مستشارين  مبارك،  وحسني  مرسي، 

له.
يوســف،  الســفيرعلاء  وقــال 
رئاســة  باســم  الرســمي  المتحدث 
الجمهوريــة، في بيــان ، إن الرئيس 
اليوم  »أصدر  السيســي  الفتاح  عبد 
بتعيين  جمهوريــاً  قــراراً  )أمــس( 
اللــواء أحمــد محمد الســيد جمال 
الدين مستشــاراً لرئيس الجمهورية 
للشؤون الأمنية ومكافحة الارهاب«.

كمــا أصــدر السيســي، حســب 
المتحدث »قــراراً بتعيين فايزة محمد 
عبــد الفتاح أبــو النجا مستشــاراً 
لرئيــس الجمهورية لشــؤون الأمن 

القومي«.
وتولى أحمد جمــال الدين وزارة 
الداخلية إبان حكم مرســي. وتولت 
فايــزة أبــو النجــا وزارة التعاون 
الدولي في تشــرين ثانــي/ نوفمبر 

2001 في عهد مبارك .

دمشق ـ وكالات ـ لندن ـ
 »القدس العربي«  من أحمد المصري:

قالــت تنســيقية إعلاميــة معارضــة، امس 
الأربعــاء، إن 12 طفــلًا قتلوا وأصيب عشــرات 
آخرون بجروح جراء اســتهداف قــوات النظام 

السوري لمدرستهم بحي القابون بدمشق.
وفي بريد الكترونــي، أوضحت الهيئة العامة 
للثورة السورية، أن 12 طفلًا استشهدوا وأصيب 
عشرات آخرون بجروح باستهداف قوات النظام 

لمدرستهم بحي القابون بقذائف الهاون.
وأشارت التنسيقية إلى أن الناشطين في الحي 
الذي تسيطر قوات المعارضة على أجزاء واسعة 
منــه، منذ أكثــر من عامــين اعتبروا اســتهداف 

المدرسة »خرقاً للهدنة«.
جاء ذلك فيما اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو القوات السورية بارتكاب مجازر في 

محيط مدينة حلب. 
الى ذلك اســتمرت المشــاروات فــي مدينتي 
التركيتــين امس  اســطنبول وغــازي عنتــاب 
الاربعاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية للمعارضة 
السورية برئاســة الكتور احمد طعمة، وتم طرح 
اســماء مقترحة لشــغل مناصب وزارات الدفاع 

والداخلية والخارجية.
وقــال مصدر مــن الائتلاف الســوري رفض 

الكشف عن اســمه ان المجلس العسكري الأعلى 
تقدم بخمسة اسماء مقترحة لشغل منصب وزير 
الدفاع، وهــم اللواء محمد الحــاج علي واللواء 
سليم ادريس واللواء طيار محمد فارس والعميد 

اسعد الزعبي والعقيد عبد الرحمن صويص.
واضاف المصدر لـ»القــدس العربي« أن هناك 
اجماعا داخل الائتلاف على اللواء سليم ادريس 
لمنصــب وزير الدفاع، كما تم ترشــيح الأســماء 
التاليــة لمنصب وزيــر الداخليــة العميد عوض 
العلــي، العميــد اديــب الشــلاف، العقيد محي 
الدين الهرموش، الدكتور رامي الدلاتي، وبشــار 
الحراكي. واوضح المصدر ان الكفة تميل لاختيار 

الهرموش لشغل المنصب.
 الجديــر بالذكر ان العقيــد الهرموش كان في 
الأمــن السياســي للنظام، وهو مــن منع اطلاق 

الرصاص على المتظاهرين في مدينة حماة.
كما تم ترشــيح ثلاثة أســماء لشــغل وزارة 
الخارجية في الحكومة المقبلة وهم عبد الباســط 
والدبلوماســي  غليون  برهان  والدكتور  ســيدا 
المنشق حسام الحافظ. واضاف المصدر لـ»القدس 
العربي« ان كتلة الرئيس السابق للائتلاف احمد 
الجربا اخذة فــي التفتــت، وان علاقات الجربا 
متوتــرة جدا مع رئيــس كتلته هــادي البحرة، 
وكذلك مــع القيادي في كتلته فايز ســارة، الأمر 
الذي يجعل التوافق على الحكومة يمر بســهولة 

حسب تعبير المصدر.  )تفاصيل ص 4(

رام الله ـ غزة ـ لندن ـ 

»القدس العربي« من 
فادي ابو سعدى وأشرف الهور:

الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  حمل 
بنيامــين نتنياهــو ووزيــرا الخارجيــة 
نفتالي  والاقتصــاد  ليبرمــان  افيغــدور 
الفلســطيني محمود  الرئيــس  بينيــت، 
عبــاس )أبو مــازن(، مســؤولية عملية 
الدهس الذي نفذها فلســطيني من حركة 
حماس في القدس المحتلة، وأســفرت عن 
مقتل إسرائيلي واصابة 13 آخرين، جراح 
3 منهم خطيرة، قبل ان يستشهد برصاص 

الشرطة الإسرائيلية. 
وعمليــة الدهــس التي تمــت في حي 
الشــيخ جراح فــي القــدس المحتلة، هي 
الثانية خلال أســابيع، وتأتي كرد سريع 
علــى تصاعد عمليات اقتحــام  المتطرفين 
اليهود وجنود الاحتلال للمسجد الأقصى. 
في غضون ذلك استدعى الاردن سفيره 
في تــل ابيــب احتجاجا علــى التصعيد 
الاسرائيلي في الحرم القدسي، الذي يأتي 
رغم اللقــاء الذي اعلن عنه بــين العاهل 
الاردني الملك عبد الله الثاني ونتنياهو في 
عمان، ووعــد فيه الأخير بتهدئة الاوضاع 
فــي القدس المحتلة. وهــذا أول اجراء من 
نوعه يتخذه الاردن منــذ توقيع معاهدة 
وادي عربــة للســلام مــع إســرائيل في 

تشرين الاول/ اكتوبر 1994.
فإن  الإســرائيلية  الرواية  وبحســب 
ســائق ســيارة تجاريــة، دهــس ثلاثة 
أشخاص كانوا في محطة القطار الخفيف 
وبعدها  هتصديق«،  »شــمعون  شارع  في 
أكمل الســير، وأصاب مركبة أخرى، ومن 
ثم ترجل من المركبة وهاجم المارة بقضيب 
حديد، قبل أن يتم اغتياله برصاص حرس 

الحدود الإسرائيلي.
واعتبر نتنياهو عملية الدهس »نتيجة 
مباشرة للتحريض الذي يمارسه أبو مازن 

وشركاؤه في حماس.«
لأسرة  التعزية  رسالة  ليبرمان  واعتبر 
على  النــار  أطلق  الــذي  حجــازي  معتز 
الحاخام يهودا غليك في الأسبوع الماضي، 
الســبب في عمليــة القدس التــي نفذها 
الشهيد ابراهيم عكاري، وهو شقيق لاسير 

محرر مبعد.
اما بينيت زعيم حزب »البيت اليهودي« 
الاســتيطاني اليميني المتطــرف فقال في 
تغريدة على »تويتر«: إن »عباس هو قائد 

السيارات القاتلة  وان الإرهابي هو مجرد 
رسول منه«.

وفــي عمان قال مســؤولون إن الأردن 
اســتدعى أمــس ســفيره في إســرائيل 
احتجاجــا علــى الانتهاكات فــي القدس 
والمواقع المقدســة. وقالت وكالــة الأنباء 
الأردنية »بترا« إن قرار اســتدعاء السفير 
جاء »احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي 
المتزايد وغير المسبوق« في الحرم القدسي 
الإســرائيلية  »والانتهــاكات  الشــريف 

المتكررة للقدس.«
وقــررت القيــادة الفلســطينية هــي 
الاخــرى، كمــا قــال نبيــل أبــو ردينة، 

الناطق الرسمي باســم الرئاسة، التوجه 
إلــى مجلس الأمن فــوراً ضــد التصعيد 
الاســرائيلي. وقال إن الاتصــالات بدأت 
بهذا الشأن. واعتبر أبو ردينة في تصريح 
رسمي ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية، 
وبســابق  الإســرائيلية  »الحكومــة  إن 
إصــرار، وضمن خطة ممنهجــة، تواصل 
انتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك، 
وتدفع بالمســتوطنين لاقتحامــه، منتهكة 
والإجماع  الدولية  والشرعية  الأعراف  كل 

الدولي.

)تفاصيل ص 6 و7(

الرياض ـ »القدس العربي«:
أصــدر العاهل الســعودي عبــد الله 
أمراً ملكيا  العزيز أمس الاربعــاء  بن عبد 
العزيز  عبد  والاعلام  الثقافة  وزير  بإعفاء 
خوجة من منصبه، حســبما افادت وكالة 

الانباء السعودية.
ونص الأمر على ان »يعفى وزير الثقافة 
والاعــلام عبــد العزيز بن محيــي الدين 

خوجة من منصبه بناء على طلبه«.
كما نص الأمر علــى تكليف وزير الحج 
بندر بن محمد حمزة أسعد حجار »بالقيام 
بعمل وزير الثقافة والإعلام بالإضافة إلى 

عمله«.
في  الثلاثاء  مســاء  نشر  خوجة  وكان 
اعقاب الهجوم الذي استهدف الشيعة في 
شــرق البلاد تغريدة قال فيها »إن وزارة 
الثقافة والإعلام لن تسكت ازاء اي وسيلة 
اعلامية مقــروءة او مســموعة او مرئية 
او رقمية تحاول النيــل من وحدة الوطن 

وأمنه واستقراره«.
كما أعلن فــي تغريدة اخــرى انه أمر 
بإغــلاق مكتب قنــاة »وصــال« المعروفة 

بعدائها للشــيعة، في الرياض و«منع أي 
بث لهــا من المملكة العربية الســعودية«، 
مؤكــدا ان القناة »ليســت ســعودية من 

الأساس«.
والاعــلام  الثقافــة  وزيــر  ان  وبــدا 
الســعودي الدكتور عبــد العزيز خوجة، 
لم يكــن يــدري ان لقاءه مع ولــي العهد 
السعودي الامير ســلمان بن عبد العزيز، 
الذي تحدد له قبل ظهر أمس، سيكون هو 
اللقاء الذي سيعفى فيه من منصبه كوزير 

للثقافة والاعلام.
فصباح أمس اتصــل أحد ذوي العلاقة 
بالوزيــر خوجــة طالبــا ان يلتقيه، فرد 
الوزير »لدي موعد عند ســمو ولي العهد 
الســاعة الحاديه عشــرة، ولا اعلم متى 
اعود، على كل حال كلمني الساعة الثانية 

بعد الظهر اكون قد عدت الى مكتبي«.
ديوان  الــى  خوجة  الوزيــر  وذهــب 
ولي العهد، ولكنه لم يعــد لمكتبه كوزير، 
وهوالمنصــب الذي شــغله منذ شــباط/ 
فبرايــر 2009. ورأى مراقبــون أن قــرار 
الوزير بإغــلاق القناة الفضائية »وصال«  
كان السبب بعزله، وأشــاروا إلى المغزى 

في ظهور مفتي السعودية عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشيخ للحديث في القناة في 
يوم إعفاء الوزير مــن منصبه، بينما أكد 
البعض الآخر عــدم ارتباط قــرار العزل 
بذلك لأنه عادة يرتبط بجهات سياســية 

أعلى من الوزير. )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي: 

تابــع العراقيون باهتمــام أول قضية 
قانونية ضد رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي، اذ استدعته محكمة الكرخ الثانية 
في بغــداد مع عدد من مســاعديه للمثول 
أمامها فــي قضية رفعهــا ضدهم القاضي 

منير حداد، يتهمه فيها بتهديده بالقتل.
وأصدرت محكمة الكــرخ الثانية، طلباً 
رئيس  الجمهورية،  رئيس  نائب  بإحضار 
الوزراء العراقي الســابق، نوري المالكي، 
وسكرتيره الســابق، كاطع الركابي )أبو 
مجاهــد(، واللــواء جــواد، آمــر حماية 
المالكي، للنظر في الشكوى المقدمة ضدهم 
من قبل القاضــي منير حداد، نائب رئيس 
المحكمــة الجنائيــة الخاصــة بمحاكمــة 
حسين،  صدام  الأســبق  العراقي  الرئيس 
وذلك بتهمة الشــروع بالقتل واعاقة عمل 

القضاء .
 وقال حــداد فــي نص الدعــوى، إن 
المحكمة  الى  الدخــول  من  منعني  'الركابي 
تهديد  رفضــت  لكنني  عملــي،  لممارســة 
الركابــي والمالكي وتوجهــت إلى عملي، 
برفقة مفرزة الحمايــة الخاصة بي، وعند 
وصولنا الى بوابة المحكمة، أوقفنا ضابط 
برتبة رائد تابع للواء حماية مكتب القائد 
العام للقوات المســلحة، وطلب مني عدم 
النــار علي وعلى  الدخول وإلا ســيطلق 
مفرزة الحماية التابعة لي، بحسب الأوامر 
التي وردته من مكتب القائد العام للقوات 

المسلحة الذي يترأسه المالكي«. 
وطلب القاضي حداد من قاضي تحقيق 
محكمة الكرخ، تدوين إفــــادته، كما دعا 
إلى إصدار أمــر القبض والتحري في حق 
كل من نوري المالكي وكاطـــع الركـــابي 
واللــواء جــواد والرائــد الذي رفـــــع 
السلاح في وجوههم، فضلًا عن إحـــــالة 
القضية إلى المحكمــة المختصة بعد اكتمال 

القاضي  وكان  التحقيــــقية.  الإجراءات 
حداد تعرض لمحاولــة اغتيال عقب رفعه 

القضية.

■ وجه الســلطان قابوس بن ســعيد 
الرســمي،  التلفزيون  بثها  متلفــزة  كلمة 
ونشــرت نصها وكالة الأنبــاء العمانية، 
وذلك مع قرب الذكرى الـــ 44 لاحتفالات 
البلاد بالعيد الوطني الذي يوافق يوم 18 

نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام.
وشــارك عدد كبير مــن العمانيين في 
الســلطان  لعودة  والدعاء  عامة  صلوات 
)73 عاما( الى الوطن سالما، بعد غيابه في 
الخارج لنحو أربعة أشــهر، وهو شيء لم 

يحدث من قبل.
ومنذ تسلمه السلطة عام 1970 انتشل 
الســلطان قابــوس الدولــة الصغيــرة 
المصدرة للنفط من براثن الفقر والشقاق، 
وحوّلها الــى دولة مزدهــرة متحالفة مع 

الولايات المتحدة. 
وذاعت سمعته كوسيط لتخفــــــيف 
التوتــرات التي تثور بين حين وآخـــــر 

بيــــن دول الخليــج العربيــة وجارتها 
ايران.

واعتاد الســلطان قابــوس ان يحضر 
عرضا عسكريا في مسقط يوم مولده ولم 
يغب عن هذه المناسبة منذ توليه السلطة 

عام 1970.
وقال الســلطان قابوس في كلمته »انه 
يســرنا ان نوجــه إليكم جميعــا التهنئة 
بهذه المناســبة الســعيدة التي شــاءت 
الإرادة الالهية ان تتزامن هذا العام ونحن 
التي  للأســباب  العــــزيز  الوطن  خارج 
تعلمونهــا والتي ولله الفضــل ان هيأ لنا  
من النتائج الجيدة مايتطلب منا متابعتها 
حســب البرنامــج الطبي خــلال الفترة 

المقبلة«.
وقت  في  ذكرت  إعلام  وســائل  وكانت 
قابــوس يخوض  الســلطان  أن  ســابق 
وأنه  الســرطان،  مرض  مع  مريرا  صراعا 

نقل إلــى مدينة ميونيــخ الألمانية بعد أن 
قضى نحو سبعة أشهر عاجزا عن الحركة، 

وهو ما نفته السلطنة .

مشاورات في الائتلاف المعارض لاختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية

سوريا: مقتل 12 طفلا استهدفت قوات النظام مدرستهم

تصاعد الغضب الفلسطيني من انتهاك الأقصى وتوجه إلى مجلس الأمن

عملية جديدة في القدس تقتل إسرائيليا وتجرح 13
المفتي ظهر على قناة »الوصال« بعد قرار خوجة إغلاقها

إقالة وزير الإعلام السعودي... وغموض حول أسبابها

محكمة عراقية تستدعي المالكي
للمثول أمامها في قضية محاولة قتل قاض

مقيم في ألمانيا منذ أربعة أشهر للعلاج

السلطان قابوس يطمئن الشعب العماني على صحته 
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قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني  في مدينة كربلاء

كربلاء ـ »القدس العربي«: 

وصل قائد فيل��ق القدس التابع للح��رس الثوري 
الايراني قاسم س��ليماني إلى مدينة كربلاء المقدسة 
، للمش��اركة في مراس��م عزاء عاش��وراء في ذكرى 
استش��هاد الإمام الحسين )ع(، وفق ما أورده موقع 
»فرهنك نيوز« التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي 
نش��ر ص��وراً لس��ليماني مع حرس��ه، ق��ال إنّها في 

محافظة كربلاء.
 وكانت وس��ائل إعلام إيرانية ومواقع الكترونية 
ق��د نش��رت ص��ورا لس��ليماني ف��ي بع��ض مواق��ع 
المعارك ض��د تنظيم داعش في الع��راق ومنها آمرلي 
ال��ى دور  وكردس��تان وج��رف الصخ��ر ، مش��يرة 
الحرس الثوري في تحرير عدد من مناطق العراق من 

سيطرة تنظيم داعش.
واهت��م المراقبون ف��ي العاصم��ة العراقي��ة بغداد 
بتزامن زيارة س��ليماني الى كرب��لاء مع زيارة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي للمدينة المقدسة ، مع توقعات 
بحصول لق��اء بين القائدي��ن المس��ؤولين عن الجهد 
العس��كري العراقي والايراني لبحث س��بل التعاون 

في مواجهة التنظيم المتطرف. 
علما ب��أن مراقبين آخرين لم يس��تبعدوا حصول 
عدة لقاءات في مناس��بات س��ابقة بينهما من خلال 
وجود س��ليماني ف��ي العراق ومش��اركته في تقديم 
المشورة للقوات الحكومية والميليشيات في معاركها 
ض��د التنظيم��ات المس��لحة وف��ي مقدمته��ا تنظي��م 

داعش.
 وتوقع المتابعون أن يكون التنسيق بين القيادتين 

في المرحل��ة القادمة يركز على كيفية حس��م الوضع 
في صلاح الدين والأنبار من خلال اس��تثمار تحقيق  
التق��دم واعادة الس��يطرة عل��ى بعض الم��دن مؤخرا 
كج��رف الصخ��ر ، لتك��ون معرك��ة الموص��ل المعركة 
النهائية والفاصلة لاس��تعادة المناطق التي يس��يطر 

عليها تنظيم داعش.
وكانت الأخبار قد أشارت مؤخرا إلى وصول آلاف 
من الق��وات الأمنية الحكومية وعناصر الميليش��يات 
والحشد الش��عبي الى مطار الحبانية شرق الرمادي 
ف��ي محافظ��ة الأنب��ار، كما ذك��ر بعض المس��ؤولين 
العس��كريين العراقي��ين عن نيتهم التوج��ه نحو هيت 
التي س��يطر عليها داعش انطلاقا من كربلاء ، تمهيداً 
للقيام بعملية عس��كريّة واس��عة لرف��ع الحصار عن 

المدن المحاصرة مثل حديثة وهيت وراوة.

تكهنات بزيارة قاسم سليماني كربلاء 
لأداء المراسم... واحتمال اجتماعه مع العبادي

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

المحافظـات  مـن  النازحـون  يواجـه 
مشـكلة  بغـداد  العاصمـة  الـى  المتوتـرة 
معقـدة فـي ايجاد سـكن أو مأوى بسـبب 
تضييـق الأجهـزة الأمنيـة والميليشـيات 

عليهم .  
وذكـر العديـد مـن أصحـاب البيـوت 
بغـداد  فـي  العقـارات  تأجيـر  ومكاتـب 
اليمليشـيات  ان  العربـي«  لـ«القـدس 
وبعـض عناصـر الشـرطة ابلغوهم بعدم 
تأجير الدور الشـاغرة للنازحين الهاربين 
من مناطق القتال لاحتمال ان يكون بينهم 

مندسون يعملون لمصلحة تنظيم داعش.
وأكـد علـي الحلـي مـن سـكان منطقة 
الرسالة غرب بغداد ان عناصر الميليشيات 
الغالبيـة  ذات  منطقتهـم  فـي  المنتشـرة 
الشـيعية جاءته الى بيتـه وأبلغته بعدم 
تأجير البيت الشاغر العائد له في المنطقة 
مـن  وخاصـة  النازحـة،  العائـلات  الـى 
الموصـل والأنبـار وصلاح الديـن لأنهم لا 
يريدون ان يتواجد في المنطقة أشـخاص 
يحتمـل ارتباطهـم بتنظيم داعـش، وأنه 
اذا خالف أمرهم فسـيتحمل النتائج وهي 
الطـرد مـن المنطقة أو حتـى القتـل . وأكد 
الحلـي ان العديـد مـن عائـلات النازحين 
جاءوا اليه لحاجتهم الماسـة الى السـكن 
في داره الفارغـة ولكنه رفضهم خوفا من 
تهديـدات الميليشـيات التي تسـيطر على 

المنطقة.
وبـدوره ذكـر الحـاج عامـر السـعدي 
حمـلات  عـدة  أن  العامريـة  منطقـة  مـن 
أمنية للشـرطة والاسـتخبارات للتفتيش 
المنطقـة،  سـكان  علـى  جـرت  والتدقيـق 
حيث شـملت الحملات دخـول كل البيوت 
والسـؤال عـن أفـراد العائـلات وتدقيـق 
كان  اذا  ممـا  للتأكـد  الثبوتيـة  أوراقهـم 
بينهم نازحون من المحافظات التي تشـهد 
معارك، كما طلبوا سـندات ملكية البيوت 
وقارنوها بهويات أصحاب البيوت للتأكد 

من صحة كلامهم.
  وأكـد انـه وقـع فـي مشـكلة مـع تلـك 
الدوريات كونه يسـتضيف عائلة شقيقه 
الهارب من ديالى بسبب المشاكل الطائفية 
الأمـن  رجـال  رفـض  حيـث  والمعـارك، 
وجودهم وقامـوا بالتحقيق مع أخيه بعد 
الاطلاع على أوراقه الرسـمية عن اسباب 
وجـوده في بغداد وعملـه وطائفته ومدة 

بقائه معه .
وقـد أبلغوا السـعدي انه يتعـين عليه 
أي  وجـود  عـن  الأمنيـة  الجهـات  ابـلاغ 
نازحين في بيته مع تحمله للمسؤولية عن 
أي  تصرف يثير الشـك يصدر عن شقيقه، 
وهـو الأمر الذي أضطـر أخيه الى الذهاب 

للسكن مع عائلة أخرى من الأقارب.
أمـا محمـود الدليمـي صاحـب مكتـب 
عقـارات فـي الغزاليـة فأكـد وجـود عدة 
بيوت شاغرة للايجار في مكتبه ويراجعه 
كل يـوم العديـد من العائـلات الهاربة من 
المناطـق السـاخنة بحثـا عـن دور سـكن 
للايجـار، ولكنه لا يسـتطيع تأجيرها لهم 
رغم حالتهم الانسانية الصعبة وحاجتهم 

الماسة لايجاد مأوى وبأي سعر. 
وأشار إلى انه لا يريد مشاكل مع رجال 
الأمـن والميليشـيات الذين حـذروه مرارا 
مـن تحمـل المسـؤولية فـي حالة تسـهيل 
سـكن العائلات النازحـة لأنهم يحتمل ان 
يكونوا من جماعة داعش حسـب قولهم . 
وذكر حالة عائلة هاربة من الموصل جاءوا 

اليـه بحثـا عن مسـكن وتتكـون من رجل 
مسـن معه زوجتـه وثلاث بنات شـابات 
جلسـوا على الأرض بعـد أن أعياهم تعب 
البحث عن سـكن دون فائدة وجاء عليهم 
الليل دون ان يجدوا مسـكنا للايجار ولو 
كان هيـكلا غير مكتمـل البنـاء . وقد تأثر 
لحالتهم وأخذهم للسـكن في أحد البيوت 
الشـاغرة للبقـاء في تلـك الليلـة على أن 

يغادروا في اليوم التالي وهو ما حصل. 
وتحدث أحـد النازحين الـى بغداد أنه 
هـرب مـع عائلتـه مـن بيجي بعـد دخول 
داعـش اليها وحاول الذهـاب الى كركوك 
بالدخـول  لهـم  يسـمحوا  لـم  ولكنهـم 
اليها،وقـد لجـأوا الـى بغـداد بعـد رحلة 
شـاقة وطويلـة علـى أمـل ايجـاد مـأوى 

مناسـب،وقد راجع جمعية الهلال الأحمر 
ووزارة الهجـرة دون فائدة،مـا دفعه الى 
البحـث عن سـكن للايجـار ولكنـه واجه 
صعوبـات بالغـة حتـى وجـد غرفـة على 
السـطح فـي بيـت بعـد أن أقنـع صاحبها 
وبصعوبـة لكـي يسـكن معـه بعـد ابلاغ 
الجهـات الأمنيـة وتقـديم تعهـد بتحمـل 

المسؤولية . 
وهنـاك المئات مـن الحالات المتشـابهة 
التي يقع فيها النازحون العراقيون داخل 
بلدهم تحت ملاحقـة ومضايقات الأجهزة 
الأمنيـة والميليشـيات فيكونـون كالـذي 
يهـرب مـن نـار المعـارك فـي محافظاتهـم 
الأجهـزة  ملاحقـات  متاعـب  ليواجهـوا 

الأمنية والميليشيات في العاصمة.      

النازحون في بغداد يعانون من ملاحقة الأمن 
والميليشيات بحثا عن متسللين من »داعش«

عناصر ميليشيات جاءوا لسرقة 
بيوت النازحين جنوبي بغداد... فانفجرت فيهم

بابل ـ »القدس العربي«: 

وق��ع العديد م��ن عناصر الميليش��يات في ف��خ البيوت 
الملغوم��ة أثناء محاولاتهم س��رقة أثاث بي��وت النازحين 

الهاربين في منطقة جرف الصخر شمال بابل .
وذكر موظف في مدينة المسيب القريبة من الحلة مركز 
بابل أن مستش��فى المسيب العام اس��تقبل عدة اصابات 
ب��ين عناص��ر الميليش��يات المرافق��ة للجيش ف��ي المعارك 
ض��د تنظي��م داعش في ش��مال المحافظة، وكانت س��بب 
الاصاب��ات ليس المعارك بل انفج��ار بيوت ملغمة حاولوا 

سرقتها فانفجرت فيهم .
وبه��ذا الص��دد ، أك��د الموظ��ف عل��ي اللامي لمراس��ل 
»الق��دس العربي« عب��ر الموبايل » أن المستش��فى المذكور 
اس��تقبل أرب��ع جث��ث لعناصر من الحش��د الش��عبي في 
جرف الصخر قتلوا جراء تفجير احد المنازل المفخخة في 

الناحية . 
المستش��فى  ف��ي  أقارب��ه  أح��د  ع��ن  المص��در  ونق��ل 
أن«العناصر الأربعة هم من ميليش��يا العصائب كانوا قد 
حاولوا س��رقة ونقل أثاث احد المن��ازل في الناحية يعود 

لعائلات نازحة ، فانفجر المنزل عليهم وقتلهم جميعا« .
ويذك��ر أن تنظي��م داع��ش كان ق��د س��يطر عل��ى هذه 
المنطقة لعدة أش��هر ، وعندما تقدم الجيش والميليش��يات 
للسيطرة عليها نهاية شهر تشرين أول / أكتوبر الماضي 
، عمد التنظيم قبل انس��حابه الى زرع مئ��ات الألغام على 
الطرق��ات والمزارع وفي البيوت التي هرب أصحابها قبل 
أو أثن��اء المعرك��ة . وذكر اللامي أن الجهد الهندس��ي في 
الجيش ق��ام برفع الكثير م��ن الألغام وبق��ي الكثير منها 
أيضا ، حيث حذر الجيش المليشيات والسكان من دخول 

البيوت أو الاقتراب منها .

ولك��ن الكثير م��ن عناصر الميليش��يات اس��تغلت خلو 
المنطق��ة م��ن س��كانها وقامت بس��رقة البي��وت المتروكة 
وكل ما موجود فيها من أثاث وس��يارات وأجهزة وحتى 
الحيوان��ات والأجهزة الزراعية ، حيث يتم بيعها في مدن 

المحافظة في أسواق تسمى غنائم داعش . 
وكان الجي��ش والميليش��يات المرافقة له ق��د طلبوا من 
جميع س��كان ناحية جرف الصخر والمناطق المحيطة بها 
ع��دم العودة الى دورهم حتى يتم رفع العبوات الناس��فة 

من المنطقة ، وأن ذلك سيستغرق شهورا . 
ورفض��ت الحكوم��ة المحلية لمحافظ��ة باب��ل والقوات 
الامنية والميليشيات في مؤتمر صحافي أية عودة لأهالي 
تل��ك المناط��ق الذين أكدوا م��ن جانبهم قيام الميليش��يات 
والحش��د الش��عبي وبع��ض عناص��ر الجي��ش بعمليات 
سرقات منظمة لدور النازحين ، حيث لا يقتصر الامر على 
س��رقة الاجهزة والمواد المنزلية بل تعداه لسرقة المواشي 
والس��يارات ومكائ��ن ومعدات الحراثة والت��ي تباع على 
أنه��ا ممتل��كات داعش في اس��واق س��ماها الس��ارقون 

بأسواق داعش. 
وس��بق أن ش��كا النازحون من ديالى وص��لاح الدين 
تك��رار حالات س��رقة دور النازحين الخالية من الس��كان 
، وذل��ك من قبل بع��ض عناصر الميليش��يات أو عصابات 
اس��تغلت غطاء الحشد الش��عبي للقيام بأعمال اجرامية 

ضد ممتلكات النازحين . 
وكان��ت المرجعي��ة الديني��ة ف��ي النجف ، وبع��د تكرار 
حالات قيام عناصر من الحشد الشعبي بسرقة ممتلكات 
النازحين ، قد أكدت على حرمة سرقة منازل المواطنين أو 
التج��اوز عليهم في المناطق التي تش��هد معارك وتوترات 
، ورف��ض الاس��تيلاء عليه��ا بالباطل مهم��ا كان مذهبهم 

وتحت ذرائع الارهاب وداعش .

الأناضـول:  ـ  نينوى)العـراق(   ■
الدولـي،  التحالـف  طائـرات  أحبطـت 
هجومـا كان تنظيم »داعش« يعتزم شـنه 

على مزار إيزيدي شمالي العراق.
وقـال خالد سـيدو، آمر مفـرزة قتالية 
إيزيديـة إن »عدة عجلات مسـلحة تابعة 
لتنظيـم داعـش الإرهابـي تجمعـت قرب 
مزار شـرفدين، فـي وقت متأخـر من ليلة 
أمس الأول، بنية الهجوم على المزار الذي 

يتحصن فيه مئات المقاتلين الإيزيديين«.
وأضـاف: » قبيـل بدء الهجوم، شـنت 
طائـرات حربيـة تابعة للتحالـف الدولي 
وسـددت ضربـات مباشـرة لرتـل تنظيم 
داعش الذي كان ينوي الاقتراب من المزار 
الإيزيـدي )الواقـع في السـفح الشـمالي 

الشرقي من جبل سنجار(«.
وبحسـب سـيدو »تم تدميـر عجلتـين 
مسـلحتين مـن قبـل الطائـرات الحربية، 
حيـث قتل من فيهما، كمـا تم تدمير مخزن 
للعتاد تابع لتنظيم داعش ومقتل عناصر 

حراسته«.
تجمعـا  اسـتهداف  تم  »كمـا  وتابـع 
لعناصـر داعـش شـمالي مـزار شـرفدين 
كانت تأخذ موقفا مسـاندا للقوة المهاجمة 
بضربـة جوية، وتم قتـل واصابة نحو 10 

عناصر منهم على الاقل«.
ويتحصن بجبل سـنجار، المحاصر من 
جميع جهاته، نحـو 6 الاف مقاتل ايزيدي 
ويسـاندهم المئـات من قوات البيشـمركة 
وقـوات وحـدات حماية الشـعب الكردي 

)YPG( الكردية السورية.
ويسـيطر تنظيـم داعـش علـى معظم 
اجـزاء قضـاء سـنجار )124 كلـم غـرب 
الموصـل( والذي يقطنه اغلبيـة من الكرد 
الايزيديين فـي الثالث من آب المنصرم، إلا 
أن المعارك تدور في محيطها، حيث تسعى 
قوات كردية من إقليم كردسـتان وسوريا 

لطرد المتشددين.
وتتحدث تقارير صحافية وناشـطون 
ايزيديـون عـن قيـام التنظيـم بارتـكاب 

جرائـم بشـعة، من قتـل وخطف وسـبي 
الالاف من الايزيديين المدنيين.

دينيـة  مجموعـة  هـم  والإيزيديـون    
يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة 
جبال سـنجار في العـراق، ويقدر عددهم 
بنحو 600 ألف نسمة، وتعيش مجموعات 
أصغر في تركيا، سوريا، إيران، جورجيا، 

أرمينيا.
الديانـة  تعـد  باحثـين،  وبحسـب 
الإيزيدية من الديانـات الكردية القديمة، 
وتتلـى جميـع نصوصهـا في مناسـباتهم 

وطقوسهم الدينية باللغة الكردية.
ويشـن تحالف غربي ـ عربـي، بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية 
على مواقع لـ«داعش«، الذي يسيطر على 
مسـاحات واسـعة فـي الجارتـين العراق 
وسـوريا، وأعلـن فـي يونيـو/ حزيـران 
الماضي قيـام ما أسـماها »دولة الخلافة«، 
ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب 

انتهاكات دموية بحق أقليات.

طائرات التحالف تحبط هجوما 
لـ »داعش« على مزار إيزيدي شمالي العراق

■ بعقوبـة ـ د ب أ: ذكرت الشـرطة العراقية الاربعاء ان 
31 شـخصا غالبيتهم من عناصر الدولة الاسـلامية )داعش 
سـابقا( قتلـوا في حوادث عنف مسـلحة متفرقـة في مدينة 

بعقوبة / 57 كم شمال شرقي بغداد.
وقالـت مصـادر أمنيـة إن قصفـا مدفعيـا نفذتـه قـوات 
البيشمركة الكردية في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة 

ما اسفرعن مقتل ثمانية مسلحين من عناصر التنظيم.
وأضافت المصادر أن القـوات الأمنية العراقية تمكنت من 
قتل 21 مسلحا من عناصر داعش في عملية امنية نفذتها في 

القرى الشمالية لقضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة.
وأوضحت أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في 
ناحية أبو صيدا شـمال شـرقي بعقوبة انفجرت واسـفرت 

عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح .

وقتل أحد عناصر تنظيم »داعش« في هجوم مسلح، فيما 
قتل خمسـة آخرون بينهم عرب الجنسـية بغـارة للتحالف 
الدولـي علـى مواقـع للتنظيـم جنوبـي الموصـل بمحافظة 

نينوى، شمالي العراق، بحسب مصدر أمني وآخر طبي.
وقـال المقـدم أحمد الجبـوري أحد ضباط شـرطة نينوى 
التـي تعيـد تشـكيلاتها في معسـكر للتدريب على مشـارف 
محافظة أربيل قرب الموصل، إن »أحد عناصر تنظيم داعش 
قتل اليـوم الاربعاء بإطلاق نار من قبل مسـلحين مجهولين 
مناهضـين للتنظيـم فـي حـي الاصـلاح الزراعـي، غربـي 

الموصل«.
وأوضح أن »مسـلحين كانوا يسـتقلون عجلة )سـيارة( 
أطلقـوا النار على نقطة تفتيـش لعناصر داعش فأردوا أحد 

عناصر التنظيم قتيلا في الحال«.

الشرطة العراقية: مقتل 31 غالبيتهم 
من مسلحي »داعش« في بعقوبة

بغداد ـ »القدس العربي«:

 قامـت سـلطات مطـار بغـداد الدولي 
بحجز طائرة شـحن روسية وصلت الى 
المطار يوم الثلاثاء الماضي بعد اكتشـاف 
عبـارة  كانـت  التـي  حمولتهـا،  حقيقـة 
عن 40 طنا من الأسـلحة وتحمـل أوراقا 

مزورة على أن الحمولة هي سجائر .
وذكرت عدة قنوات فضائية عراقية في 
خبر عاجـل أن مصادرها في مطار بغداد 
أبلغتها أن الطائرة الروسية انطلقت من 
الأراضي الروسـية الى جمهورية تشيكا 
ومنهـا الـى العـراق وهي تحمل شـحنة 
الأسلحة . وأشـارت المصادر أن الطائرة 
حاولـت الهبـوط في مطـار السـليمانية 

عدة مرات، ولكن سلطات المطار الكردية 
رفضـت السـماح لها بالهبـوط هناك مما 
اضطرها للقدوم الى بغداد بهدف التزود 
بالوقود والمغـادرة مع حمولتهـا ، الّا أن 
لجنـة مختصة في مطار بغداد اكتشـفت 
حقيقة حمولتها من الأسـلحة المتوسطة 
والخفيفـة والأعتـدة التي كانـت مغطاة 

بصناديق السكائر فقامت بحجزها . 
التـي  الجهـة  ان  المصـادر  وأشـارت 
أرسلت لها الشحنة ما زالت غير معروفة 
وأن رئيس الوزراء حيدر  العبادي الذي 
علـم بالموضوع ، أمر بحجز الشـحنة في 
مخـازن المطـار والتحقيـق لمعرفة الجهة 

التي استوردت الأسلحة .
وأكدت المصادر نفسـها أن جهات غير 

معروفـة عملـت علـى اسـتخدام أجواء 
العراق في تجارة تهريب السلاح وبيعه 
في العراق في السوق السوداء وخاصة 
فـي هـذه الفتـرة التـي تشـهد توتـرات 
ونزاعات مسلحة في مناطق مختلفة من 

العراق .
هـذه  تفتـح  ان  المراقبـون  ويتوقـع 
تجـارة  عـن  الحقائـق  بعـض  القضيـة 
تهريب الأسلحة التي تتورط فيها جهات 
متنفـذة فـي العـراق منهـا الميليشـيات 
أجـواء  مـن  اسـتفادت  التـي  المسـلحة 
الفوضـى لجلب مختلف أنواع الأسـلحة 
وفـق أجنـدات مختلفـة لا تريـد الخيـر 
للعـراق بالتأكيد وتسـعى الـى مزيد من 

الخراب له .

حجز طائرة روسية في مطار بغداد 
تحمل أسلحة على أنها سجائر

 الموصل ـ  »القدس العربي«: 

بدا المشهد القبلي في محافظة نينوى شمالي العراق منقسما 
بعـد دخـول تنظيم داعـش الى مدينـة الموصل مركـز المحافظة 
شـمالي العراق في العاشـر من حزيران/يونيو الماضي، حيث 
انقسـمت تلك القبائل ما بين تأييد وصل إلـى درجة قتال أبناء 
تلـك القبيلـة إلـى جانب التنظيـم، وقبائـل أخـرى قاتلت ضد 
التنظيـم، فيمـا لازمـت قبائل أخرى بـاب الحياد، إلا أن نسـبة 

كبيرة من هذا الطرف قد بايعت التنظيم اجبارا. 
تتـوزع فـي محافظـة نينـوى عـدة قبائـل عربيـة وكرديـة 
وتركمانية، ومن أهـم القبائل العربية في المحافظة هي الجبور  

وطي والعبيد وشمر والبدران  واللهيب والحديديون . 
وحسـب المعلومات التي حصلـت عليها »القـدس العربي«، 
مـن مصادر في مناطـق مختلفة من المحافظة، فـإن أهم القبائل 
واللهيـب،  الحديديـين  قبيلـة  هـم  داعـش  لتنظيـم  المواليـة 
بالإضافـة الـى بعـض افخـاذ الجبور وطـي في مناطـق حمام 
العليل والبوسـيف وقيارة والنمرود، وكذلـك قبيلة الفرحات 

التركمانية في قضاء تلعفر. 
وتعتبر قبيلـة الجغيفات والخاتونية في بعـاج من القبائل 
المبايعـة للتنظيـم، حيـث التحـق الكثيـر مـن وجهـاء قبيلـة 
الجغيفـات بتنظيـم داعـش الاسـلامية، مـن ضمنهـم رديـف 
الجغيفـي وهـو عضو فـي مجلس محافظـة نينوى، وقـد بايع 
التنظيـم وقاتل في صفوفهم، فيما أكـدت مصادر داخل مجلس 
محافظـة نينـوى، أن المجلـس قـد قـام بفصـل العضـو رديف 
الجغيفي وحول ملفه للمحاكمة وفق المادة 4/1 ارهاب  بسـبب 

موقفه الاخير« . 
مـن جانـب آخر، فـإن القبائل التـي وقفت ضـد التنظيم في 
نينوى كانت قبيلة شمر، حيث كانت القبيلة في طليعة المقاتلين 
لاسـتعادة ربيعة بقيادة فواز الجربا وعبد الله حميدي عجيل 
الياور وبمشـاركة قوات البيشمركة الكردية، لكن أفرادا قلائل 
مـن قبيلة شـمر قاتلوا الـى جانـب التنظيم، وقد قتـل البعض 
منهـم فيما اختفى الاخـرون، لكن المصادر داخـل عائلة الجربا 
واليـاور تقول إن أفـراد القبيلة الذين انضمـوا لتنظيم داعش 

ليسوا من المشيخة.
فيمـا تعـد قبيلة الجبور وخاصـة فخذ العبد ربـه من الذين 
وقفوا  ضد تنظيم داعش الاسـلامية، حيث يقول المنتمون لهذا 
الفخذ أن لديهم ثأرا مع التنظيم إثر مقتل شـيخهم نوري العبد 
ربه فـي العام الماضي على يد مسـلحي التنظيـم، بالإضافة أن 
هذا الفخذ لديه الكثير من الضباط والمسـؤولين في الدولة مثل 

النائب احمد نوري العبد ربه.
وهنـاك فخذ آخر في الجبـور أيضا يقف ضـد التنظيم وهو 
فخـذ الوكاع ويمثلهم المهندس عبـد الرحمن الوكاع وهو عضو 
فـي مجلس محافظة نينـوى كذلك العقيد الركـن محمد الوكاع 

مدير حماية المنشآت والشخصيات .
أمـا أبـرز القبائـل التـي لزمـت الحيـاد فكانـت قبيلتـا طـي 
والعبيـد، خصوصـا شـيوخهم الذيـن بقـوا فـي المحافظة ولم 
يخرجـوا منها بعد سـيطرة تنظيم داعـش، إلا ان هؤلاء قدموا 
البيعـة لخليفة تنظيـم داعش ابو بكر البغـدادي تحت »تهديد 
السـلاح« حسـب تعبير المصادر، ومن أبرزهم أمير طي الشيخ 

صباح غازي آل حنش.

إنقسام تجاه »داعش« في المشهد القبلي
في محافظة نينوى بعد سقوطها بيد التنظيم 

■ الموص��ل � الأناضول:  أف��ادت مصادر أمني��ة عراقية، أن 
3 م��ن ق��وات البيش��مركة )جيش إقليم ش��مال الع��راق(، لقوا 
حتفه��م، الثلاث��اء، ج��راء انفج��ار لغ��م، زرعه مس��لحو تنظيم 
»داع��ش« الإرهاب��ي ف��ي ناحية »زُمار« ش��مال غ��رب محافظة 

الموصل العراقية.  
وذك��رت تل��ك المص��ادر أن ق��وات البيش��مركة، اس��تعادت 
الس��يطرة على قرية »تلموس« بالناحي��ة المذكورة، وأنها بدأت 
تطهي��ر ش��وارع وكافة أرج��اء القرية م��ن الألغام الت��ي زرعها 

عناص��ر التنظي��م، قبل انس��حابهم، ف��ي البنايات والش��وارع 
والمن��ازل. وأوضحت المصادر ذاته��ا، أن لغم��اً انفجر في أحد 
المنازل، أثناء وجود قوات البيشمركه بداخله لتطهيره، ما أدى 

إلى مقتل ثلاثة من تلك القوات. 
تجدر الإش��ارة إلى أن مسلحي »داعش« قاموا بزرع المناطق 
الت��ي انس��حبوا منه��ا بكميات كبي��رة م��ن الألغ��ام الأرضية، 
بهدف عرقلة تقدم البيش��مركة، وتكبيدهم خس��ائر بشرية في 

صفوفهم.

ثلاثة قتلى من البيشمركة 
في انفجار لغم في الموصل
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

شـهدت مصـر امس الأربعـاء حلقـة جديدة من 
مسلسل الكوارث الناتج عن حوادث الطرق اذ قتل 
18 شخصا حرقا اغلبهم من التلاميذ واصيب نحو 
18 آخرين في حادث تصادم بين حافلة تقل تلاميذ 

وشاحنة محملة بالوقود بمحافظة البحيرة .
ووقع الحادث في منطقة ابو حمص قرب مدينة 
دمنهـور فـي محافظة البحيـرة بعـد ان اصطدمت 
حافلـة تقل تلاميذ مدرسـة فندقيـة ثانوية خاصة 
بشـاحنة محملـة بالبنزيـن وسـيارتين اخريـين. 
وكانت الحافلة تقل التلاميذ باتجاه مدرسـتهم في 

محافظة الاسكندرية.
واكدت تقارير ان الحادث اسفر عن تفحم جثث 
نحـو 18 شـخصا معظمهـم مـن التلاميـذ وبينهـم 
 18 واصابـة  اخـران  وشـخصان  شـرطة  ضابـط 
بعضهـم جروحهـم خطيـرة. وارجـع مسـؤولون 
الحادث »للسـرعة الجنونية للسـائقين« بالاضافة 

»للمطر الغزير«.
وعرضت مقاطع فيديو بثتها فضائية »سـي بي 
سـي اكسـترا« الخاصة من موقع الحادث مشـاهد 
للحافلة ظهرت فيها متفحمة بالكامل ولم يبق منها 
سـوى هيكلها المعدنـي، ولشـاحنة البنزيـن التي 

بدت متفحمة ايضا ومنقلبة بعرض الطريق.
وتناثـرت كتـب مدرسـية وبقايا ملابـس تعود 
للطـلاب وسـط ركام الحافلـة المتفحـم، بحسـب 
مشـاهد القناة ذاتها. وبدا في مشاهد اخرى تجمع 
لاهالي الطلاب والتأثر باد عليهم امام احد مشافي 

دمنهور لتسلم جثث ذويهم.
وقـال محمد نعمة الله وكيـل وزارة الصحة في 
محافظة البحيـرة ان »كل الجثث الـ 18 متفحمة«، 
مضيفـا انـه »لا يمكـن التأكـد ممـا اذا كان سـائقا 

الحافلة والشاحنة ضمن الضحايا ام لا«.
وافـادت هبـة سـمير وهـي ادارية في مدرسـة 
الاورمـان الفندقيـة ان »الحافلة كانـت تقل تلاميذ 
وتلميـذات من المدرسـة«، مشـيرة الـى ان »وزارة 
الصحة لم تبلغ المدرسـة بعدد الطلاب الذين قتلوا 

في الحادث حتى الان«.

الأمطار مسؤولة عن الحادث

من جانبه قال مصطفى هدهود محافظ البحيرة 
في اتصال هاتفي مع قناة »سـي بي سـي اكسترا« 
الفضائيـة الخاصـة ان »حافلـة الطـلاب انزلقـت 
بسبب المطر الشـديد لتصطدم بشـاحنة البنزين. 

الشاحنة احترقت والحافلة احترقت ايضا«.
واوضـح مصـدر امنـي لوكالـة انبـاء الشـرق 
الاوسـط الرسـمية ان »عجلة القيـادة اختلت بيد 
سـائق حافلـة المدرسـة فانحرفـت الحافلـة نحـو 
الجزيرة الوسـطى مـا أدى الى انقلابهـا وتخطيها 
للجزيـرة«، واضـاف »الحافلـة اندفعـت للإتجاه 
المعاكس والذي صادف قدوم سيارة نقل بمقطورة 
بهـا  وأصطدامهـا  ملاكـي  وثالثـة  نقـل  وأخـرى 

واشتعال النيران في السيارات الأربع«.
وقال تلميـذ نجا من الحادث فـي اتصال هاتفي 
مع قناة »سـي بي سـي اكسـترا« »كنت اجلس في 

آخـر الحافلـة حـين حـدث التصـادم وقفـزت مـن 
الشباك«.

محافـظ  نائـب  عبـده  ناديـة  اكـدت  بدورهـا، 
البحيـرة ان الحـادث نتـج عـن »تهـور ورعونـة 

السائقين والسرعة الجنونية«.
الـوزراء  رئيـس  ان  الرسـمي  الاعـلام  وقـال 
ابراهيم محلب زار موقع الحادث والمصابين باوامر 
من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي«للوقوف 

على اسباب الحادث ومتابعة تطوراته«.

النائب العام يحقق

وأمـر النائـب العـام المصري المستشـار هشـام 
بركات، بتحقيق عاجل في الحادث.

وبحسـب بيان صادر عن النائب العـام، نقلته 
وكالـة الأنباء المصرية الرسـمية  فقـد كلف بركات 
»النيابـة المختصـة بالانتقـال إلى محيـط الحادث 
للمعاينـة، وإعـداد تقريـر عاجـل عـن أسـبابه«. 
فـي الوقت نفسـه، نعـى مجلس الـوزراء فى بيان 
لـه امـس، مـن سـماهم »شـهداء العلـم«، الذيـن 
الجلسـة  رفـع  وقـرر   الحـادث،  ضحيـة  راحـوا 
الأسـبوعية وانتقـال وفـد وزاري برئاسـة رئيس 
الـوزراء، ومعه وزراء التنميـة المحلية، والصحة، 
الاجتماعـي،  والتضامـن  والأوقـاف،  والشـباب، 
والنقل، للوقوف على ملابسـات الحادث.  كما قرر 
المجلس، تنفيذ تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسـي، بإرسـال 3 مروحيات إسعاف عسكرية 
إلـى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشـفيات 

القوات المسلحة، بحسب البيان.
وأمـر المجلـس بتوفير العلاج الـلازم للمصابين 
سـواء في الداخل أو في الخارج على نفقة الدولة، 
بسـرعة  الاجتماعـي  التضامـن  وزارة  وتكليـف 
صرف التعويضـات اللازمة )لم يحددهـا البيان( 
لأهالي ضحايـا الحادث .ونعت الرئاسـة المصرية 

بكل الحزن والأسى »شهداء« الحادث.

بيان الرئاسة

وأبدى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسـي 
أسـفه الشـديد لوقـوع الحـادث، ووجـه تعازيـه 
لأهالـي الضحايـا، كمـا أمـر سـيادته علـى الفـور 
بإرسـال ثلاث طائرات عسكرية لنقل المصابين إلى 
مستشـفيات القوات المسـلحة لتلقـي العلاج على 

نفقة الدولة.
وصرح السفير علاء يوسـف المتحدث الرسمي 
باسـم رئاسـة الجمهوريـة بـأن الرئيـس أجـرى 
سلسـلة من الاتصالات مع رئيـس مجلس الوزراء 
وعدد من السادة الوزراء، ووجه بسرعة الانتقال 
ملابسـاته،  علـى  للوقـوف  الحـادث  موقـع  إلـى 
ومتابعـة حالة المصابـين، مع صـرف التعويضات 

اللازمة لأهالي الضحايا.
وأكد رئيس الجمهوريـة على أهمية وضع خطة 
قوميـة عاجلـة لمنع وقـوع مثل هذه الحـوادث، مع 
تشـديد العقوبـات علـى المخالفين لقانـون المرور، 
والتطبيـق الصـارم لمـواده، وخاصة علـى الطرق 
السـريعة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسـمة 

إزاء أي سلوك غير ملتزم.   
كما كلف رئيس الجمهورية المجلس التخصصي 
لتنمية المجتمـع التابع لرئاسـة الجمهورية بوضع 
تصـور متكامـل لسـبل تجنـب حـوادث الطـرق، 
وذلـك مـن خـلال تنظيم مجموعـات عمل يشـارك 
فيها عـدد مـن الخبـراء والباحثين في هـذا المجال 
بالتنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، 
علـى أن يُرفـع تقرير متكامـل لرئيـس الجمهورية 
بنتائج أعمال المجلس خلال خمسـة عشر يوما من 

تاريخه.

مصر الأولى عالميا

وتحتـل مصر المرتبـة الأولى عالميـا في حوادث 
الصحـة  منظمـة  إحصائيـات  بحسـب  الطـرق، 
العالمية، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 12 ألفًا، 

فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا في نهاية عام 2013.
ويتراوح المعـدل العالمي لقتلى حـوادث الطرق 
لكل 10 آلاف مركبة، مـا بين 10 و12، لكنه يصل في 

مصر إلى 25، أي ضعف المعدل العالمي، وأيضا يبلغ 
عدد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 131 
قتيـلا، في أن حين أن المعـدل العالمي يتراوح ما بين 
4 و20 قتيـلا، أي أن المعـدل في مصـر يزيد على 30 

ضعف المعدل العالمي.
وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قتلت 11 
طالبـة جامعيـة بعدما انقلبت حافلتهـن الصغيرة 
)ميكروبـاص( فـي ترعـة فـي محافظـة سـوهاج 

حسب ما افادت تقارير في الاعلام الرسمي.
لكن الحادث الاسـوأ الـذي راح ضحيته تلاميذ 
وقـع فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2012، حين لقي 
نحو 50 طفلا مصرعهم في تصادم حافلة مدرسـية 

مع قطار في مزلقان في اسيوط في جنوب البلاد.
وفـي 13 تشـرين الاول/ اكتوبـر الفائـت، قتـل 
30 شـخصا فـي حادث تصـادم بين ثـلاث حافلات 
ركاب صغيرة قرب مدينة ادفو في محافظة اسوان 

اقصى جنوب مصر.
وشهد شـهر اب/اغسـطس الفائت حادثي سير 

كبيرين اوقعا معا اكثر من خمسين قتيلا.

ووقـع اكثر من 15 الف حادث سـير في مصر في 
العام 2013 بحسـب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والاحصاء الحكومي في حزيران/يونيو.

الفوضى والعشوائية 

وكان اللـواء سـعد الجيوشـي، رئيـس هيئـة 
الطـرق والكبـاري قـال لــ »القـدس العربـي« إثر 
حادث سـوهاج  ان معظم أسـباب وقوع الحوادث 
انفجـار  بسـبب  تكـون  السـريعة،  الطـرق  علـى 
الإطـارات، وايضـا هناك نسـبة كبيرة مـن قائدي 
سـيارات الميكروبـاص لا يحملـون رخصـة قيادة 
وقـوع  بعـد  السـيارة  يتـرك  السـائق  إن  حيـث 
الحـادث ويفـر هاربًـا لأنهـا ليسـت ملكـه، وايضا 
المطبـات العشـوائية المنتشـرة على الطـرق وهي 
بالفعـل عشـوائية فـي التصميم والمـكان وان مثل 
هذه المطبات تسـبب العديد من الحوادث الكارثية 
والزحـام الشـديد نتيجـة التوقف التام للسـيارة 
لعبور هذا المطب العشـوائي وتعتبر سببا رئيسيا 

في سـرقة وتثبيـت المواطنين ليلًا مـن المتجاوزين 
الخارجين عن القانون.

الجماعـي  النقـل  سـائقي  معظـم  ان  واضـاف 
بمختلف انواعها وايضاً سـائقي النقل الثقيل غير 
ملتزمـين بقواعد المـرور ومعظمهم غيـر حائز على 
رخصـة قيـادة بخـلاف تعاطيهـم للمـواد المخدرة 
التي تثبتهـا كل يوم حمـلات وزارة الداخلية على 
الطـرق والتي تعـد اخطر اسـباب تكـرار حوادث 
سـير المركبات، ومن الضروري التصدي لإسـباب 
حوادث سـير المركبات مـن خلال تكامـل المنظومة 
المعنية.  وعن دور الهيئة في تجنب تلك الحوادث، 
بمواقـع  منتشـرة  لجانـا  شـكلت  الهيئـة  أن  اكـد 
الطـرق التي تم ترشـيحها من المحافظـات لتحديد 
هذه المطبـات العشـوائية واسـتبدالها »بالمطبات 
الصوتيـة« والتـي تعمـل علـى تهدئة السـيارة او 
المركبة من سـرعة 110 ك/س الـى 30 ك/س ويبلغ 
ارتفاعهـا مـن 1سـم الى 2 سـم فقـط ، تعمـل على 
تنبيه السـائق وذلك حفاظاً علـى أرواح المواطنين 

وسلامتهم وضمان السيولة المرورية .

حافلتهم اصطدمت بشاحنة وقود... ومحافظ البحيرة »يلوم الأمطار«

مصر: تفحم 18شخصا أغلبهم تلاميذ في فاجعة جديدة من مسلسل حوادث الطرق

حادث التصادم بين حافلة تقل تلاميذ وشاحنة محملة بالوقود في محافظة البحيرة

■ جنيـف - أ ف ب: انتقـد مجلس حقوق 
الانسـان في جنيـف امس الاربعـاء حصيلة 
مصـر علـى صعيـد حقـوق الانسـان، واكـد 
مندوب القاهرة في مستهل كلمته »الاولوية« 

التي تعطيها بلاده لاحترام هذه الحقوق.
ونفـى المستشـار ابراهيم الهنيـدي وزير 
مجلـس  شـؤون  وزيـر  الانتقاليـة  العدالـة 

النواب، الإساءة للحريات في بلاده.
واكد ان »اعطاء حقوق الانسان الاولوية 
هو فـي صلـب الحيـاة السياسـية للحكومة 
سـتحترم  »مصـر  ان  واضـاف  الجديـدة«. 
التزاماتهـا الدوليـة«، مشـددا علـى التقـدم 
الحاصـل منـذ 30 حزيران/يونيـو 2013 فـي 
ارسـاء نظـام ديمقراطـي. وتعهد بتشـجيع 
المجتمـع  ومشـاركة  الاساسـية  الحريـات 

الاهلي.
خصوصـا  الغربيـة  البلـدان  وانتقـدت 
الاسـاءة الى الحريات والتقاعس عن اجراء 
القمـع،  عـن  المسـؤولين  وملاحقـة  تحقيـق 
مطالبة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد 
2014، وبالافـراج الفوري عن سـجناء الرأي 
وبضمانـات لعمـل المنظمات غيـر الحكومية 

وحرية الاجتماع والتظاهر.
علـى  ايضـا  الغربيـة  البلـدان  وشـددت 
اعمال العنف الجنسـية ضد النساء وعقوبة 
الاعـدام على نطاق واسـع واحتـرام حقوق 

المهاجرين.
وطالب سفير الولايات المتحدة كيث هاربر 

بـ »تحقيـق معمق حول اسـتخدام القوة من 
قبـل قـوات الامـن وملاحقة المسـؤولين« عن 

قمع التظاهرات في آب/اغسطس 2013.
وقال السـفير الامريكي فـي الامم المتحدة 
»نشـعر بقلق كبير من جـراء انتهاكات حرية 
جمعيـات  وتأسـيس  والاجتمـاع  التعبيـر 
والقيـود علـى دور المجتمع الاهلـي«. وطلب 
الغـاء تعديلات القانون حـول المنظمات غير 

الحكومية والتظاهرات السلمية.
واعـرب منـدوب بريطانيا عـن قلقه لعدد 
المعتقلـين الكبيـر والمحاكمـات غيـر العادلـة 
والادعـاءات بالتعذيـب واعـادة النظـر فـي 
الحكوميـة.  غيـر  المنظمـات  حـول  القانـون 
وطلبت النمسا اسقاط التهم عن الصحافيين 
المسـجونين. من جهته قال القاضـي إبراهيم 
الهنيدي، وزيـر العدالـة الانتقالية ومجلس 
النواب المصري، إن بلاده لم تطبق إجراءات 

استثنائية في مكافحة الإرهاب.
وفـي كلمته بجنيـف أمام جلسـة مجلس 
المتحـدة  لـأمم  التابـع  الإنسـان  حقـوق 
بخصوص مراجعة حالة حقوق الإنسان في 
مصر، أوضـح الهنيدي أن »الحكومة المصرية 
ورغـم إعدادها لقانـون مكافحة الإرهاب )لم 
تتم المصادقـة عليه ولم يدخل حيز التنفيذ(، 
إلا أنها اكتفت بتطبيق المواد المنصوص عليها 
فـي قانـون العقوبـات )الخاصـة بالإرهاب، 
المشـدد(،  الجديـد  القانـون  تطبيـق  دون 
مفضلـة أن يكون صـدور القانون الجديد من 

خـلال مجلس النـواب المنتخب )لـم ينتخب 
بعد(«.

»الحكومـة  أن  عـن  كلمتـه  فـي  وتحـدث 
المصريـة اسـتجابت للعديـد مـن التوصيات 
التي طلبت منها في جلسـة المراجعة السابقة 
قبل 4 سـنوات، ومنها تعديل قانون الأحزاب 
السياسـية، بما يسـمح بمزيد من الحرية في 

تأسيس الأحزاب«.
وأشـار الهنيـدي إلى أن »هنـاك المزيد من 
الإجـراءات التـي اتخـذت فـي مجـال حرية 
الـرأي والتعبيـر، بمـا يتماشـى مـع تعهدات 
مصـر، ومنهـا أن اختيـار رؤسـاء التحريـر 
الصحـف القوميـة )المملوكة للدولـة( أصبح 
إلغـاء  تم  كمـا  الصحـف،  بترشـيحات  يتـم 

وزارة الإعلام«.
 ولفـت إلى أن »الدسـتور المصري الجديد 
)أقر في يناير/كانـون ثاني الماضي( وقانون 
مجلـس النـواب وفر ضمانات لحقـوق المرأة 
والمعاقـين، بمـا يتماشـى مـع تعهـدات مصر 

السابقة«.
وقال إنه تم »تشـديد العقوبة على جرائم 
المجلـس  إنشـاء  وتم  الجنسـي،  التحـرش 
القومـي لشـؤون الإعاقة، وشـدد الدسـتور 

على توفير فرص عمل للمعاقين«.
وتعقـد جلسـة مراجعـة حقوق الإنسـان 
كل أربع سـنوات، لدراسـة ما حققتـه الدول 
المختلفة من تقدم في الملف الحقوقي، وعقدت 

آخر جلسة للمراجعة عام 2010.

الأمم المتحدة تنتقد ملف مصر في حقوق الإنسان
والقاهرة تنفي أي إجراءات استثنائية لمكافحة الإرهاب

■ القاهـرة - »الأناضـول«: قالت منظمـة »هيومـن رايتس ووتش« 
الحقوقية الدولية  امس الاول الثلاثاء، إن ملف حقوق الانسان في مصر 
يشهد »التراجع الأكثر دراماتيكية«، فيما حملت ناشطة حقوقية، جماعة 
الإخوان المسـلمين مسـئولية أي تراجع، واصفة تقاريـر المنظمة الدولية 

بأنها »منحازة ويتم شراؤها بالمال«.
وطالبت المنظمة، في تقرير صدر امس الاول الثلاثاء، عشـية جلسـة 
اسـتعراض حالة حقوق الإنسـان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان 
التابع لأمم المتحدة امس الأربعاء، حلفاء مصر باستخدام الاستعراض 
الـدوري الشـامل لحالـة حقـوق الإنسـان للضغط علـى مصر مـن أجل 

تحسين أحوال حقوق الانسان.
وتقـام كل 4 سـنوات جلسـات اسـتعراض حالة حقوق الانسـان في 

الدول المختلفة، وعقدت آخر جلسة عام 2010.
وتناولت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان »مصر.. الأمم المتحدة 
ينبغـي أن تدين تزايـد الانتهاكات«، قانون التظاهـر المصري، وقالت إن 
»هـذا القانـون يحظر فعليـا الاحتجاجـات السـلمية«، وطالبت بإطلاق 
سـراح آلاف من الأشـخاص، الذيـن اعتقلوا لمجـرد التعبير السياسـي« 
على حد قولها. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات غير 
الحكوميـة، وأضاف : » ينبغي على الولايـات المتحدة وحلفاء آخرين أن 
يدينوا على وجه الخصوص التهديدات الوشـيكة بإغلاق أبرز المنظمات 

غير الحكومية في البلاد«.
وأصدرت الحكومة المصرية مشـروع قانون للجمعيـات الأهلية يلزم 
المنظمات الأهلية الحصول على موافقـة من وزارة التضامن الاجتماعي، 

واشـتراط حضـور ضابط من جهـاز الأمـن الوطني اجتماعـات مجلس 
إدارة الجمعية أو المنظمة، وهو ما اعتبرته المنظمات بمثابة تأميم وتقييد 
نشـاط المجتمع المدني، ويعطي للدولة الرقابة والإشراف الحكومي على 
عمـل هذه المنظمات، في حـين بررت الحكومة القانـون بأنه يحمي الأمن 

القومي في ظل غموض مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني.
مـن جانبه، قـال فيليـب دام، القائـم بأعمـال مدير مكتـب جنيف في 
المنظمة: »لقد فشـلت واشـنطن، ولنـدن، وباريس، وعواصـم أخرى في 

مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر«.
وأوضح أنه في إطار عملية الاسـتعراض الدوري الشامل، تخضع كل 
دولـة عضو فـي الأمم المتحدة لتقييم سـجلها في مجال حقوق الإنسـان 
كل أربع سـنوات، في حين اسـتعرض مجلس حقوق الإنسان ملف مصر 
للمـرة الأخيـرة عـام 2010، ومن المقـرر أن يعتمد تقريره الجديد بشـأن 

مصر في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
ونوهت المنظمة، إلى أن »هذا الاستعراض هو الأول منذ انتفاضة عام 
2011، ويأتي في وقت حرج لحماية الحريات الأساسية التي تآكلت على 

مدى السنوات الثلاث الماضية«، حسب قولها.
وحـث »دام« »البلدان التي تقـول إنها ملتزمة بحقوق الإنسـان على 
محاسـبة مصر، وأن تراقـب عن كثب بعـد انتهاء الاسـتعراض الدوري 

الشامل«.
وفـي أول تعقيب سـريع على تقرير المنظمة، اتهمـت داليا زيادة مدير 
مركـز ابـن خلـدون للديمقراطية )غيـر حكومـي(،  المنظمـة بـ«الانحياز 

والتمول« )أي الحصول على أموال نظير إصدار تقارير(.

ناشطة اتهمت المنظمة بـ»الانحياز«

»رايتس ووتش«: الملف الحقوقي في مصر
يشهد »التراجع الأكثر دراماتيكية«

■ القاهرة- الأناضول: رفضت محكمة 
مصرية، التماسـا قدمتـه منظمات حقوقية 
غيـر حكوميـة، طالبت فيـه بالإفـراج عن 
الناشـط المصـري محمـد سـلطان، والذي 
يحمل الجنسية الأمريكية، ونجل القيادي 
بجماعة الإخوان المسـلمين صلاح سلطان 
البحـوث  لمجمـع  الأسـبق  العـام  الأمـين 

الإسلامية.
جـاء ذلـك خـلال نظـر جلسـة محكمـة 
جنايـات القاهـرة المنعقـدة بمعهـد أمنـاء 
الشـرطة بطـرة )جنوبـي العاصمة( امس 
الأربعـاء، نظر القضيـة المعروفـة إعلاميا 
باسـم »غرفـة عمليـات رابعة« المتهـم فيها 
سلطان، إلى جانب مرشد جماعة الإخوان 
قيـادات  مـن  آخريـن  و49  بديـع  محمـد 
وأعضـاء الجماعـة بينهم هاربـين، والتي 
تم تأجيلها إلى جلسـة 16 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الجاري.
ويعد هذا هو الرفض الخامس للمحكمة 
خلال شهرين للإفراج عن سلطان، المضرب 

عن الطعام منذ 284 يوما.
وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، رفضت 
المحكمة ذاتها طلبا من هيئة الدفاع بالإفراج 
عن محمد سلطان، وكررت الرفض ذاته في 
جلسـات 8 و15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول 
الجـاري، قبـل أن ترفضه للمرة الخامسـة 

اليوم.
وقـال رئيـس المحكمة مع بدء الجلسـة، 
إنـه ورد إليه خطابا موقعا من 10 منظمات 
حقوقيـة غيـر حكوميـة، يطالـب بالإفراج 
حالتـه  لسـوء  سـلطان  عـن  الصحـي 
الصحيـة. واعتبر رئيس المحكمـة الطلب، 
تدخلا سـافرا ، في أعمال القضاء المصري، 
الأوراق  هـذه  بإلصـاق  المحكمـة  وأمـرت 
بملـف الدعـوى، ورفـض محتـوى الطلب 

جملة وتفصيلا.
وقـال قاضي المحكمة، إنه وصله خطاب 
من النائب العام هشام بركات، جاء فيه أن 
مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية 
العشـري،  علـي  بالخـارج  والمصريـين 

تواصـل معـه بشـأن التمـاس مقـدم مـن 
القنصـل الأمريكي فـي القاهـرة، بالإفراج 

عن سلطان، نظرا لحالته الصحية.
الجلسـة  فـي  رفـض  القاضـي  وكان 
الأول  تشـرين  أكتوبـر/   22( الماضيـة 
الماضي( التماسـا من القنصل الأمريكي في 
القاهـرة، بخصـوص الافراج عن سـلطان 
على خلفيـة إثـارة الموضوع أثنـاء مقابلة 
رئيس الجمهورية )عبد الفتاح السيسـي( 
مـع الرئيس الأمريكـي بـاراك أوباما، على 
هامـش اجتمـاع الجمعيـة العمومية الأمم 
المتحـدة بالإفـراج عنـه بكفالـة علـى ذمة 

القضية.
ويحاكـم المتهمون في القضية باتهامات 
تتعلـق بـ«إعـداد غرفـة عمليـات لتوجيه 
تحركات جماعة الإخـوان، بهدف مواجهة 
أنصـار  اعتصامـي  فـض  عقـب  الدولـة«، 
الرئيس المعزول محمد مرسـي في ميداني 
رابعـة العدوية ونهضـة مصـر بالقاهرة( 
فـي 14 أغسـطس / آب 2013 مخلفـا قتلـى 

ومصابين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون 
ودفاعهم.

يذكر أن أسـرة سـلطان، طالبت الاثنين 
الماضي، واشـنطن، بالتدخـل للإفراج عنه 

من السجون المصرية.
منـدوب  غيـاب  الجلسـة،  وشـهدت 
السـفارة الامريكيـة الـذي كان مقـررا أن 
يحضـر للتضامـن، فـي الوقـت الـذي لـم 
يحضـر سـلطان الجلسـة نظـرا لتدهـور 

حالته الصحية، بحسب مصدر أمني.
ويعد محمد سـلطان، أطول مضرب عن 
الطعـام داخـل السـجون المصريـة، حيث 
بلغ إضرابه عـن الطعام اليـوم 284 يوما، 
حسب صفحة »الحرية لمحمد سلطان« علي 
موقـع التواصـل الاجتماعي »فيسـبوك«، 

التي تديرها أسرته.
وألقـى القبض على محمد سـلطان، من 
منزلـه بالقاهـرة يـوم 27 أغسـطس/ آب 
الماضـي، قبل أن يبـدأ إضرابا عـن الطعام 

يوم 26 يناير/ كانون الثاني 2014. 

محكمة مصرية ترفض التماسا حقوقيا 
بالإفراج عن ناشط إخواني يحمل الجنسية الأمريكية

■ القاهرة ـ  الأناضول: نظم مؤيدون الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسى، وقفة أمام النصب التذكاري للجندي 
المجهول، شـرقي القاهـرة تحت شـعار، »لا للإرهاب.. نعم 
لقصـاص الشـهداء«، لـ»تأييد الجيش المصـري في حربه 

ضد الإرهاب«.
وردد المشـاركون بالوقفة، التـي نظمتها حركة »صوت 
سياسـيين  نشـطاء  ضـد  هتافـات  )شـعبية(  الشـعب« 
معارضـين وجماعـة الإخـوان المسـلمين، التـي ينتمي لها 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
ورفـع المشـاركون فـي الوقفة صـورا للسيسـي ولافتة 
كبيرة مدونا عليها عبارة »لا للإرهاب«، كما رددوا هتافات 
مـن بينهـا »الجزيرة )قنـاة الجزيرة القطريـة( فين )أين( 
الشعب المصري اهو )ها هو(«، »يا أبو دبورة ونسر وكاب 
)إشـارات للزي العسـكري( إحنا معاك )نحـن معك( ضد 
الإرهـاب«، »يـا قطر لمـي )اجمعي( فلوسـك بكرة الشـعب 

المصري يدوسك«، وفقا للمراسلة.
وانتشـرت قـوات الأمـن لتأمـين الوقفـة، بعـد حصول 
المتظاهريـن علـى تصريـح أمني مسـبق بتنظيمهـا، طبقا 

لقانون التظاهر.
وينـص قانون التظاهـر الصادر في مصر فـي نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص 
مـن وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفـرض عقوبات على 
المخالفـين تصـل إلى السـجن والغرامـة، ويتيح للشـرطة 

استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
مجهولـون  مسـلحون  شـنّ  الماضـي،  الجمعـة  ويـوم 
هجومًا اسـتهدف نقطة عسـكرية، بمحافظة شمال سيناء 
)شـمال شـرق(، أسـفر عن سـقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، 
وفـق حصيلة رسـمية غير نهائيـة، وهو الأمـر الذي أعلن 

على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسـي، الحداد 
3 أيـام، وفـرض حالة طـوارئ لمدة 3 أشـهر مرفوقة بحظر 

تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.

وأعلنـت الحكومـة المصريـة جماعة الاخوان المسـلمين 
منظمة إرهابية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشكلت 

لجنة للتحفظ على أموال قاداتها.

مؤيدون للسيسي يتظاهرون في القاهرة
»تأييدا للجيش في حربه ضد الإرهاب«

مصريون يتظاهرون في القاهرة تأييد للجيش في حربه ضد الارهاب
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■ عواصم ـ وكالات: قصفت طائرات التحالف 
الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة الأمريكية، 
امس الأربعاء، مواقع تنظيم »داعش« في المنطقة 
الشرقية التي يسيطر عليها التنظيم في بلدة عين 
العرب »كوباني« التابعة لمحافظة حلب السورية، 
حيث شوهد من قضاء سوروج في الجانب التركي 

تصاعد أعمدة الدخان من البلدة.
وتصاعــدت وتيــرة الاشــتباكات بين داعش 
وبعض المجموعــات الكردية داخــل المدينة، كما 
يواصــل التنظيم قصف منطقــة المعبر الحدودي 
مع تركيا بقذائف الهــاون في محاولة منه لفرض 

سيطرته عليه.
التركية أخذ  القوات الأمنيــة  في حين تواصل 

التدابير اللازمة على الخط الحدودي مع سوريا.
جاء ذلــك فيما احبط المقاتلــون الاكراد الذين 
يدافعــون عــن مدينــة عــين العرب الســورية 
الاربعــاء محاولــة تســلل لعناصر مــن تنظيم 
الدولة الاســلامية في احياء تقع في شرق المدينة 
الحدوديــة مــع تركيا، بحســب ما افــاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقــال مديــر المرصــد رامــي عبدالرحمن ان 
اشــتباكات عنيفة دارت صباح أمــس بين قوات 
»وحــدات حماية الشــعب« الكردية ومســلحي 
تنظيم الدولة الاســلامية الجهــادي المتطرف في 
شــرق المدينة »عندما حــاول عناصــر التنظيم 

التسلل إلى بعض الاحياء«.
واضاف ان المقاتلين الاكراد »نجحوا في احباط 

محاولة التسلل«.
في موازاة ذلك، ذكر المرصد في بريد الكتروني 
ان المقاتلين الاكراد نفذوا امس »عملية اســتهدفوا 
فيها آليات لتنظيم الدولة الاســلامية في المنطقة 
الواقعة بــين قريتي بغدك وقره موغ في ريف عين 

العرب الشرقي«.
كما اســتهدف المقاتلون الاكــراد »آليتين على 
الاقل لمقاتلي تنظيم الدولة الاســلامية في الجبهة 
الجنوبية للمدينة«، وقاموا مع قوات البيشــمركة 
بقصف تمركــزات للتنظيم في المدينــة واطرافها 

وريفها.
والاثنــين قتـــــل بحســب المرصـــــد فــي 
الاشــتباكات الدائــرة في عين العــرب )كوباني 
بالكردية( 11 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية 
ومقاتلان من »وحدات حمــــاية الشعب«، بينما 
قتــل اربعة من مســلحي التنظيــم الجهادي في 
غارات شــنها التحالف الدولي علــى مواقعه في 

المدينة.
وتتعرض عين العــرب، ثالث المدن الكردية في 
ســوريا، منذ 16 ايلول/ ســبتمبر إلى هجوم من 
تنظيم الدولة الاســلامية الجهــادي المتطرف في 
محاولة للسيطرة عليها، ويقوم المقاتلون الاكراد 

بمقاومة شرسة.
وتســاعد الغــارات المتواصلــة التي يشــنها 

التحالف الدولي على المناطق الخاضعة لسيطرة 
تنظيم الدولة الاسلامية في عين العرب ومحيطها، 

في اعاقة تقدم مقاتلي التنظيم المتطرف.
كما ينفذ عناصــر قوات البيشــمركة الكردية 
الشــمالية الجمعة »قصفا  المدينة  الذين دخلــوا 
مكثفا« ضــد مواقع تنظيم الدولة الاســلامية في 
اطار هــذه المعركــة التي اصبحت رمــزا للحرب 
الاشــمل ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا 

والعراق.
إلــى ذلك لقي 10 أشــخاص مصرعهــم بينهم 
ثلاثة أطفال وجرح العشرات، في غارتين لطيران 
النظام السوري، بالقرب من مدرسة ابتدائية في 

مدينة »الرستن« شمال حمص.
كما اســتهدف الطيران المروحــي للنظام بلدة 
»تلول الحمر« شرق الرستن ببرميل متفجر، أسفر 

عن سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى.
وقامت طواقم الدفاع المدني؛ بإسعاف الجرحى 

إلى المشافي الميدانية في المدينة.
وتتعرض مدينة الرســتن التي تســيطر عليها 
المعارضــة؛ لقصــف شــبه يومي مــن طائرات 

ومدفعية النظام.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الانســان بأن 
وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت على ست 
قرى إضافة لعدد من المــزارع في الريف الجنوبي 
الغربــي لمدينــة رأس العــين » »ســري كانيه« 
بمحافظــــــة الحســكة الواقعة شــمال شرقي 

سورية.
وقــال المرصد ان ذلــك جاء عقب اشــتباكات 
عنيفة أمس الثلاثاء مع تنظيم الدولة الإســلامية 
)داعــش ســابقا(، ما أســفر عن مقتــل عدد من 
مسلحي داعش، إضافة لمعلومات مؤكدة عن مقتل 

عدد من مقاتلي وحدات الحماية.

وحدات كردية تسيطر على 6 قرى في محافظة الحسكة... مقتل 16 شخص في قصف للنظام على الرستن وبلداتها

التحالف يقصف مواقع لـ »داعش« والاكراد يصدون هجوما للتنظيم على عين العرب

تركيا تحذر من سقوط حلبالولايات المتحدة تدرس قصف مواقع »جبهة النصرة« في سوريا
بيد النظام السوري وتفاقم أزمة اللاجئين واشنطن ـ »القدس العربي« من رائد صالحة:

 رفضــت الادارة الامريكية نفى تقاريــر تفيد بان الولايات 
المتحدة تنوى قصف مواقع »جبهــة النصرة« التى تمكنت من 
هزيمة مجموعات سورية متمردة حصلت على تدريب وأسلحة 
من واشنطن، وقال جوش ارنست، السكرتير الصحافي للبيت 
الابيض، ان الولايات المتحدة تشعر بالقلق ازاء كل التهديدات 
الصادرة في ســوريا بما في ذلك التهديــد الذي تطرحه جبهة 

النصرة.
واكد الادميرال جون كيربي الســكرتير الصحافي لوزارة 
الدفــاع الامريكية من جهته على أن البنتاغون يراقب عن كثب 
ما يحدث مؤكدا علــى ان الولايات المتحدة لم تغفل عن العنف 
والتوترات العميقة الجذور بين المجموعات المسلحة في سوريا 

ولكنه قال بانه لا يود استباق قرارات لم تتم حتى الآن.
وذكــرت تقارير في مطلع الاســبوع ان »جبهــة النصرة« 
تســتعد للســيطرة على ممر حيوى يدعى معبــر باب الهوى 
على الحدود مع تركيا، وهو ممر يتم اســتخدامها لتزويد تلك 
الجماعات بالمساعدات العســكرية والانسانية ولكن صحيفة 
»واشــنطن بوســت« ذهبت الى حد التاكيد على ان الولايات 
المتحدة تفكر في قصف »جبهة النصرة« بعد استسلام الجبهة 

السورية الثورية وحركة »حزم«.
وقال مســؤولون في ادارة اوباما بأنهــم يقيمون التقارير 
ويحاولون التحقق من الاســتنتاجات الــواردة بان الجبهة 
حصلت على أســلحة امريكية قدمتها واشنطن الى مجموعات 
المعارضــة الســورية المعتدلة فيمــا اكد كيربــي ان الولايات 
المتحدة لم تلاحظ ان جبهة » النصرة » قد حققت مكاسب على 
الارض. وينظر سياســيون أمريكيون الــى »جبهة النصرة« 
باعتبارها مجموعة متطرفة تنافس تنظيم »الدولة الاسلامية« 

ولكنها في الوقت نفســه تمثل تهديدا للمعارضة المعتدلة، وقد 
ركزت الولايات المتحدة علــى الضربات الجوية ضد »داعش« 
فقط مما أغضب الجماعات المعتدلة التــى قالت ان »النصرة« 

والنظام السوري يحققان مكاسب ضدهم.
وقال الســيناتور جــون ماكين الذي يمثــل جناح الصقور 
في الحزب الجمهوري ان مكاســب جبهة »النصرة« اوضحت 
بما لا يدعو للشــك ان الاســتراتيجية الامريكية ضد »داعش« 
هــي كارثة مؤكدا انه يفضل تقديم مزيــد من الدعم للمعارضة 
السورية المعتدلة وحمايتها من جبهة النصرة فضلا عن نظام 

الاسد.
واضاف ان اســتراتيجية اوباما المعلنة تعتمد بشكل كبير 
على وجود قوة محلية على الارض للقتال ضد »داعش« ولكن 
رغــم الدعم اللفظي لمقاتلــي المعارضة المعتدلــة الا ان الادارة 
الامريكية فشلت باستمرار في مواكبة خطابها بافعال وتقديم 
الدعم اللازم لاولئــك الذين يقاتلون ويموتون في المعركة ضد 
»داعش«، واوضح ماكين ان القيام بحملــة فاترة دون القيام 
بجهود تكميلية لتدريب ومســاعدة القــوات المحلية وحماية 

المدنيين في سوريا امر محكوم عيه بالفشل. 
مــن جهة اخرى، حذر النائب الســابق رون بول الشــعب 
الامريكي ان ســيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تعني 
نشــر قوات برية امريكية في الشــرق الاوسط، ومن المعروف 
عن المرشح الرئاسي السابق بول الدعوة لعدم تدخل الولايات 
المتحدة في شــؤون العالم وخاصة الشرق الاوسط بالحجم 
الحالي، ويتجه ابنه، ايضا، السناتور راند بول نحو الترشح 
للانتخابات الرئاســية في عــام 2016، وقــد كان ناقدا حادا 
لسياســة الولايات المتحدة تجاه تنظيم »الدولة الاســلامية« 
وحذر ضد التخل الامريكي في الخارج ولكنه قال انه لا يشارك 

جميع وجهات نظر والده.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال:

حذر رئيس الــوزراء التركي أحمد داود أوغلــو، الأربعاء، من 
ســقوط مدينة حلب الســورية بيد نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد، وتداعيات ذلك على تفاقم أزمة اللاجئين في تركيا.
وقــال في تصريحات صحافيــة عقب انتهاء اجتمــاع مع قادة 
الأركان التركيــة: »الشــعب الســوري يناضل بشــرف منذ نحو 
ثلاث ســنوات، وتركيا ستواجه مشــكلة كبيرة بخصوص مسألة 
اللاجيئن إذا ســقطت مدينة حلب التي تعتبر رمــز المقاومة التي 
يخوضها الشعب السوري، لذلك نحن كنا نطالب بتأسيس منطقة 
آمنة«. ونوه أوغلو إلى ان بلاده »تتابع بقلق بالغ« التطورات التي 
تشــهدها مدينة حلب، وذلك في رد منه على سؤال متعلق بالأنباء 
التــي أُثيرت مؤخــراً حول قيام قوات الأســد بمحاصــرة المدينة 
ب ذلك بموجات هجرة سكان حلب  المذكورة، واحتمالات ان يتســبّ

إلى تركيا. 
وانتقد »ازدواجية المعايير« لدى المجتمع الدولي، مضيفا: »سبق 
ان حذّرنا المجتمع الدولي بشــأن الأســد الذي اســتفاد من تركيز 
العالــم أجمع على بعض المناطق والمــدن الرمزية، وارتكب جرائم 
ومجازر كبيرة، وهذا ما حاولنا إيصاله للحلفاء على مدار الشــهر 

الأخير«. 
وأضــاف: »لكن مع هذا لم نرَ الصحافــة العالمية تتناول أخباراً 
حول جرائم الأسد في العديد من المدن السورية مثل حلب وغيرها، 
ولم نرَ حمــلات تحثّ على مناصــرة حلب«، لافتا إلــى ان موقف 
تركيا من مواجهة »داعش« يتضمّن ضرورة مواجهة نظام الأســد 

»لأن الهجمات التي تشــنّها قوات الأسد هي السبب الذي أسفر عن 
خطر داعش«.  في سياق منفصل، أعلنت هيئة الإغاثة والمساعدات 
الانســانية التركية )İHH(، ان الادعاء العــام بالمحكمة الجنائية 
الدولية، يرى ان إســرائيل »ارتكبت جريمة حرب« بعدوانها على 
الســفينة التركية »مافي مرمرة« في العام 2010، أثناء توجهها لفك 

الحصار عن قطاع غزة. 
وهاجمت قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإســرائيلية؛ سفينة 
»مافي مرمرة« )مرمرة الزرقاء( - أكبر سفن أسطول الحرية الذي 
توجّه إلى قطاع غزة لكســر الحصار منتصف العام 2010 - وعلى 
متنها أكثر من 500 متضامــن معظمهم من الأتراك، وذلك في عرض 
المياه الدولية بالبحر المتوسط، باستخدام الغاز والرصاص الحي، 

ما أسفر عن مقتل عشرة من المتضامين الأتراك وجرح 50 آخرين.
وذكر بيان صدر عن المؤسسة التركية، مساء الثلاثاء، ان »هذا 
الأمر يعتبر تطوراً مهما للغاية في العملية القانونية التي تستهدف 
إدانة العدوان الإسرائيلي على السفينة التركية، في المياه الدولية 
للبحر الأبيض المتوسط، أثناء توجهها بالمساعدات اللازمة لقطاع 

غزة«. 
ولفت البيان إلى ان الجنائية الدوليــة، قبلت التماس القضية 
الذي تقدم به محامو المتضررين من الحادث، ومحامي دولة »جزر 
القمر« التي كانت تحمل الســفينة الُمعتدى عليهــا علمها، مضيفا: 
»فبعد ان فحص الاداعاء العــام بتلك المحكمة ملف القضية، اتضح 
له ان إســرائيل ارتكبت جريمة حرب«.  وأوضح البيان ان رئيس 
الهيئة »بولنت يلدريم«، سيعقد الأربعاء اجتماعاً في المقر الرئيس 
للهيئة، بمشاركة المتضررين من الحادث، من أجل متابعة ومناقشة 
التطورات المتعلقة بهــذه القضية، وخارطة الطريق التي ســيتم 

اتباعها خلال الفترة المقبلة. 

طفل يتجول بالدراجة الهوائية وسط مبان مهدمة جراء قصف النظام السوري

النظام يمزق أرجاء مدينة جبلة في الساحل السوري ويحاصر أحياءها ويعتقل شبانها

»السارين السام« خلف 75 حالة إجهاض ووفيات أجنة وتشوهات في معضمية الشام
ريف دمشق ـ »القدس العربي«:

أجرى المشــفى الميداني التابع للمعارضة الســورية فــي مدينة معضمية 
الشــام بالغوطة الغربية لريف دمشــق دراسة على النســاء الحوامل ممن 
تعرضن لغاز الســارين الســام، أو مــن الذين تعرض أزواجهــن للغازات 
التــي ضربت المدينــة بتاريخ 21 – 08 -2014، وشملـــــت الدراســة التي 
اســتمرت ثلاثة أشــهر 200 امرأة حامل فــي المدينة، حيث وثق المشـــــفى 
الميداني للمعارضة 75 حالــة إجهاض للزوجات لمرة واحد، وعدة حالات من 

الإجهاضات المتكررة.
وقال أحد الأطباء المشــرفين على حالات الإجهاض في المدينة عمر الحكيم 
لـ»القــدس العربي«: »وثقنا في مدينة معضمية الشــام فــي الريف الغربي 
للعاصمة دمشق سبع حالات إجهاض عند النساء اللواتي حملن قبل الهجوم 

على المدينة بالسلاح الكيميائية في الشهر الثامن من العام الفائت«.
وبين ان النســاء اللواتي حملن قبل الضربة الكيميائية كنّ مقيمات داخل 
المدينة، والقاسم المشترك عند »المصابين« هو تعرض الزوج أو الزوجة للغاز 

الكيمــاوي، حيث توفي طفلان بعد عشــرة أيام فقط مــن ولادتهم، وكانوا 
يعانون من تشــوهات جينية كبيرة، وما يزال هنالك »طفل« على قيد الحياة 
في أيامه الأولى مشــوه أيضاً، وهو تحت الرقابة المستمرة من الكادر الطبي 
بالمشــفى الميداني الوحيــد بالمدينة، بما يحتوي مــن أدوات ومعدات طبية 

بسيطة.
وأشار الطبيب إلى حالات الإجهاض التي وصلت إلى 75 حالة من النساء 
ممن جرت عليهم الدراســة والإشــراف الطبي، والبالغ عددهن 200 زوجة، 
كما لدينا حالتا »وفاة للأجنــة« داخل الرحم، ومن ثم حدوث الإجهاض بعد 
عشــرة أيام، وحالات إجهاض متكررة للزوجات في الثلث الأول من الحمل، 

وتستمر عملية الإجهاض إلى الثلث الثاني من الحمل.
وقال: »حياة عشــرات الأطفال مهددة للموت بأي وقــت ممن دخلوا في 
الثلث الثاني من الحمل، والســبب يعود هنا لفقدان الــدواء المثبت للحمل، 
والبالغ ســعره ما يزيد عن 1400 دولار أمريكــي للحالة الواحدة، والواجب 
اعطاؤه للحامل كل ثلاثة أشهر من الحمل، لتبقى نتيجة الولادة مجهولة إلى 

حين اتمام الحامل شهور الحمل«.

بدورها، قالت الشــابة »أم فاروق« 26 عاما من مدينة معضمية الشــام، 
وهي ممــن تعرضن لحالتي إجهاض خلال مدة لم تتجاوز عشــرة أشــهر: 
»كنت خــارج المدينة حين تم قصفها بالغاز الكيماوي، وكان خطيبي موجودا 
فــي المدينة، وعند عقد المدينة هدنة مع نظام الأســد، دخلتهــا بغية الزواج 
والاســتقرار بداخلها، ومــا حصل انني أجهضت مرتــين الأولى كانت خلال 
حملي بالأشــهر الثلاثــة الأولى، كمــا أجهضت في »الحمــل الثاني«، وبعد 
التحاليل التي أجريتها في المشفى الميداني بالمدينة، أكدت تعرض زوجي إلى 

غاز السارين السام، وبالتالي كان هذا السبب وراء حالتي الإجهاض«.
وتابعت »تم منعي من الحمل مجــدداً قبل تلقي زوجي للعلاج التام خوفاً 
من حدوث العقم، وما زالت المشــكلة الصحيــة متفاقمة في ظل عدم توفر أي 
مــورد طبي قادر على تلك الأعراض، ليبقى الأمــل ضعيفاً في تحقيق حلمي، 

وهو تكوين أسرة بسيطة تجمعني انا وزوجي«.
وأوضح الطبيب عمر الحكيم ان »أخطــر الاحتمالات الوارد حصولها في 
مثــل هذه الحالات يتمحــور بحصول عدة حالات من العقم الدائم، بســبب 
تكرار حالات الإجهاض لدى أكثر من عشــرة نســاء من أصل الـ73 اللواتي 

ســبق وأجهضن خلال الحمل، والعامل الثاني المشــترك بين الجميع الا وهو 
التعرض للغاز الســام الذي عمل على تغيير في تركيبــة الجينات الوراثية 

للحوامل.
وأشــار إلى ان العامل الثالث وهو أشــدهم خطورة ويكمن بموت الأجنة 
داخل الرحم مرات عدة، ومنها من توفي بعد الثلاثة أشهر الأولى، مما يعرض 
حياة الزوجات للخطر أيضاً، فضلا عن العوامل النفســية السيئة التي تبدو 
على العوائل المتضررة جراء اصابتها بالســلاح الكيمــاوي وما حملته من 
غازات ســامة، مما يسببه في نشوب مشــاكل عائلية لدى بعض الأسر غير 
المتفهمة لمثل هذه الحالات الصعبة. وكانت مدينة معضمية الشام في الغوطة 
الغربية للعاصمة الســورية المدينة الوحيدة في الريف الغربي التي ضربت 
بالســلاح الكيميائي من خلال ســتة صواريخ محملة بغاز السارين السام، 
والتي خلفت أكثر من 70 شــهيداً، وأكثر من 400 مصاباً، في 2013-08-21، 
فيما لا يــزال الحصار المحكم مفروضــا على المدينة من قبــل جيش النظام، 
المتمثل بالفرقة الرابعــة والمخابرات الجوية، ولجــان الدفاع الوطني، رغم 

توقيعها لهدنة منذُ قرابة العام الكامل.

ريف حلب ـ »القدس العربي«
 من ياسين رائد الحلبي:

قام المئات من عناصر المعارضة المســلحة بإنشــاء طوق 
عســكري حول حي بســتان القصر في مدينة حلب، بهدف 
إلقاء القبض على إحــدى الكتائب العســكرية الكبيرة في 
الحي وتدعى كتيبة »النحلاوية«، وذلك بســبب قتلها لأمير 
من حركة »أحرار الشام« في المنطقة يدعى غياث مكيس »أبو 
النصر«، وهو احد قادة الحركة الموجودين في منطقة بستان 

القصر، التي تعد خط اشتباك مع قوات النظام.
وقال الناشــط الإعلامي زياد الحلبي الموجود في بستان 
القصر لـ »القــدس العربي«، ان »مشــاجرة كانت حصلت 
بين عنصر من جبهــة النصرة الذي قام بنقــل مكان مولدة 

كهربائية في سوق الخضرة، ما أدى لانزعاج بائع من أقرباء 
عناصر كتيبة »لنحلاوية ونشب شجار بينهما«.

وتابع ان »البائع ســب أثناء الشــجار الذات الإلهية، ما 
أدى لتدخل غياث مكيس القيادي في احرار الشــام وقام مع 
عناصره بمحاولة اعتقال ذلك البائع، ما أدى لقدوم عناصر 
مــن النحلاوية لمســاندة البائع، وحصــل اطلاق رصاص 
متبادل أدى لمقتل مكيس ومقتــل وجرح العديد من الطرفين 

بالإضافة الى جرح خمسة مدنيين«.
وطالبت حركة »احرار الشــام« وفصائل أخرى بتسليم 
15 عنصراً من كتيبة »النحلاوية« مــن المتورطين بدماء أبو 
النصر، لكن النحلاوية رفضت التســليم مــا دفع الفصائل 
العســكرية للاجتمــاع وتحضيــر حملة عســكرية مضادة 
لهذه الكتيبة، حيث قامــت كتائب عديدة منها حركة »احرار 
الشام« و »نور الدين الزنكي« و »جيش المجاهدين« و »حركة 

حزم« وكتائب »أبو عمارة« وفصائل وكتائب أخرى بتطويق 
بستان القصر وإعطاء مهلة مدتها 24 ساعة لتسليم انفسهم.
وهذا ما رفضته كتيبــة »النحلاوية« التي قامت بنشــر 
قناصات على اســطح بعض المباني في الحي، بالإضافة الى 

اطلاق زخات من الرصاص في الهواء بين الحين والآخر.
وأصدر مجلس حي بستان القصر والكلاسة وكتل ثورية 
في الحي بياناً يعتبر فيــه كتائب النحلاوية لا تمت للجيش 
الحر بصلة، لانهم يعيثون في الأرض فســاداً دون محاسبة 

او قيد على حد وصف البيان.
وطالــب البيان القائد العام في حلــب اتخاذ الإجراءات 
اللازمة والمستعجلة لمحاسبتهم والقصاص منهم، ومحاسبة 

المفسدين وتجريم من يسب الذات الإلهية.
وطالب ناشــطون من مدينة حلب بالقصاص لدم غيات 
مكيس »أبو النصــر«، ومدحوا بأخلاقه ووصفوا النحلاوية 

بالمفســدين على حد قولهم، كما طالبوا الفصائل العسكرية 
بتنظيــف هذه الكتائب من بســتان القصــر، والتي اصبح 
لها تاريخ مــن التجاوزات على حقــوق المدنيين والمنظمات 

الثورية.
كتيبــة »النحلاوية« كانت متواجدة في بســتان القصر، 
وتعمل في معبر بســتان القصــر ولها خلافــات كبيرة مع 
الهيئة الشرعية والفصائل العسكرية في ذلك الحين، واتهم 
الناشــطون هذه الكتيبة بالفساد والتجاوزات في المعبر في 

ذلك الوقت.
يشــار ان الكتيبة تابعــة لحركة »حــزم«، وقد وضعت 
الحركة بمواقف محرجة امام المدنيين والفصائل العســكرية 
لاكثر من مرة، حيث قامت كتيبة »النحلاوية« باســم حركة 
»حزم« باقتحام مشــفى المعادي الميداني وتعدت على الكادر 
الطبي وقامت بضربهم ما أدى لإضراب كادر المشفى، والذي 

يعتبر رئيسيا ومهما في تلك المنطقة لخطوط الجبهة.
وكانت قد انتشــرت على مواقع الفيس بــوك انتقادات 
لاذعة لحركة »حزم« بسبب هذه الأفعال والحقيقة ان كتيبة 
النحلاوية هي من قامت بهذه الأفعال لكن تحت اسم الحركة 

وحمايتها.
بدورهــا، قالــت مصادر خاصــة ان »الحركــة اجتمعت 
وطالبت هذه الكتائب المنتشــرة في بســتان القصر تسليم 
عناصر مطلوبة للمحاكمة الشرعية ولكنها رفضت فاتخذت 
الحركة قــراراً بالحملة بالاتفــاق مع العديد مــن الفصائل 

العسكرية في حلب«.
ووصف المصدر الوضع بـ »الخطير« لأن بســتان القصر 
تقــع على خط جبهة مع قــوات النظام، وقد تســوء الأمور 
العســكرية والامنيــة في حال لم تستســلم تلــك الكتائب 

للفصائل العسكرية المشاركة في الحملة.

مولدة كهربائية سبب في مقتل أمير في حركة »أحرار الشام« وتطويق كتيبة »النحلاوية« في حلب

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

قامت مليشــيات النظام الســوري بمحاصرة عدة أحياء 
في مدينة جبلة على الســاحل السوري، كما قامت بحملات 
تفتيــش وتدقيــق فــي احيائهــا بحثا عــن شــبان مطلوبين 
للخدمة الاحتياطية، حيث تم اقتياد اكثر من عشــرين شابا 
من احيــاء المعارضة إلى أماكن الاشــتباك فــي عدة مناطق 
من ســوريا، كما تعرض حي الدريبة الصغير لعملية تفتيش 
واعتقــال وابتــزاز للأهالــي، وتبعه حي الجركــس المجاور 

وحي الفيض أيضا. 
وقال ناشطون لـ »القدس العربي« ان هذا يأتي بالتزامن 

مع انتشــار عمليات الســلب التي يقوم بها شــخصيات في 
النظــام مــن خــلال ابتــزاز أهالــي المعارضين الذيــن لديهم 
معتقلين لدى النظام السوري، ومن اهم الشخصيات المدعو 
آيــات بركات الذي يعمل لصالح افرع الامن كوســيط ولكنه 
يقوم بسلب الأهالي كل ما يملكون، دون تقديم أي مساعدة 
او أي معلومات عن المفقودين او المعتقلين لدى أجهزة الامن.
 وقال أحد الناشطين الموجودين داخل المدينة فضل عدم 
ذكر اســمه خوفا من بطش النظام ان: »الشبيح آيات بركات 

يسلب مايريد برفقة دوريات الامن وبعلم رؤساء الأفرع«.
وشــهدت مدينــة جبلــة مؤخرا تشــديدا امنيــا على عدة 
حواجــز داخــل المدينة ســيما علــى الحواجز علــى مداخل 
المدينــة مــن جهــة طرطــوس واللاذقيــة وحاجــز »نقابــة 

المعلمين«، وكذلك حاجز »المخفر« وسط جبلة.

وتعتبر مدينة جبلــة ثالث المدن الســاحلية بعد المدينتين 
المذكورتــين، ويبلــغ عــدد ســكانها اكثــر من خمســين الف 
نســمة وهي من اوائــل المدن التي خرجت نصــرة لدرعا في 
بداية الثورة الســورية. ووصف ناشطون هذه المدينة بانها 
المدينة المنســية بكل معنى الكلمة لكثــرة الاحداث فيها دون 
أي تغطيــة إعلامية، فـ »دوريــات الامن فيها تجول وتصول 
وتفعل كل ما تريد دون أي رادع وكثيرة هي قصص المأساة 

التي تجدها في جنبات بيوتها القديمة«.
بدورها، روت سيدة من جبلة احدى هذه القصص لعائلة 
اعتقلوا ثلاثة من أبنائها ولــم يكتفوا بذلك بل اعتقلوا أيضا 
صهــر هذه العائلة لتصبح دون معيــل حاليا، مبينة انه »في 
بداية الثورة اعتقلوا شــابين من هــذه العائلة وقاموا بنقلهم 
داخل كافــة القرى في ريــف جبلة المؤيد، حيث اشــبعوهم 

ضربــا وذلا وهم الآن يقبعون في الســجون، ولكن المضحك 
المبكــي انهــم الآن ضمــن لوائــح الاحتيــاط«، مضيفة هذه 
السيدة ان صهر العائلة أيضا هو قيد الاعتقال لا لشيء فقط 
لقرابته بهــذه العائلة »الإرهابية« على حــد وصف المؤيدين 

للنظام السوري في المدينة.
ولا يوجــد منزل من المدينة الا وفيه امــا لمعتقل او مفقود 
أو شــهيد بســبب كثــرة الاعتقال الذي مــا زال قائمــا فيها 
حتى الآن، مما يجعــل من الصعب إيصال هذه الاحداث الى 

وسائل الاعلام حيث نادرا ما تسمع خبرا عن مدينة جبلة.
وتقــع مدينــة »جبلة« في الســاحل الســوري على البحر 
المتوســط، وتبعد عن اللاذقية ثمانية عشــر كيلــو مترا، أما 
تركيبتها السكانية فمشابهة لتركيبة اللاذقية، وهي تعاني 

من بطش الامن وظلم مليشيات الأسد.

الحطب وسيلة سكان
ريفي حماه وإدلب

في سوريا لمواجهة الشتاء
أســعار  غــلاء  دفــع  الاناضــول:  ـ  إدلــب   ■
المحروقات وانعدام بعضها؛ سكان بلدات وقرى 
ريف حماه الشــمالي وريف إدلب الجنوبي؛ إلى 
قطع الأشــجار وجمــع الحطــب، لمواجهة فصل 

الشتاء، الذي داهم مبكراً تلك القرى والبلدات.
وســاهمت ســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية 
»داعــش« علــى آبــار النفــط و حقول الغــاز في 
البــلاد؛ إلــى ارتفاع اســعاره، ما جعــل من جمع 
الحطــب وتقطيعه؛ مهنة يمارســها الكثيرون في 
المنطقــة. وأفــاد »إســماعيل أبو صالــح« - أحد 
باعــة المحروقــات في بلــدة الهبيط بريــف إدلب 
الجنوبي - بأن أسعار تلك المواد مرتفعة للغاية، 
ولا يتمكن الناس من شرائها، مشيراً إلى ان مادة 
المازوت مفقودة في الســوق، بالرغم من سعرها 
المرتفع. وأشار »حسين برغوث« - أحد العاملين 
فــي الحطــب بالبلــدة - إلــى ان غــلاء أســعار 
المحروقــات؛ دفع الناس إلى قطع الأشــجار؛ من 
أجل الحصول على الحطب للتدفئة، كما يقومون 
بجمع مــا يجدونه من الأوراق والأشــياء القابلة 

للاشتعال.
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الأردن »المحرج« يستدعي سفيره من إسرائيل ويحذر واشنطن: العبث بملف »الأقصى« سيضر بالتحالف
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تصدع مرصود لا يمكن إغفاله أو إسقاطه من 
الصورة العامة في جــدار العلاقات الأردنية - 
الإسرائيلية بدأ يطفو على سطح الأحداث أمس 
الأربعاء مع تنامي تجاهل حكومة تل أبيب لمبدأ 
الدينية الأردنية على مقدســات مدينة  الولاية 

القدس.
 الخارجية الإسرائيلية وطوال الأيام الثلاثة 
الماضية تجاهلت نحو ثلاث مذكرات وصلتها من 
الســفارة الأردنية في تــل أبيب وصمت رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو على الاستفزازات التي 
تختبر الأردن وتضعــه بموقف حرج خصوصا 
في مدينة القدس دفع الأمــور وقبل تفاعلها في 
البرلمــان الأردني وعلى الصعيد الشــعبي إلى 

خطوة دبلوماسية تصعيدية.
على هذا الأساس قرر رئيس الوزراء عبدالله 

النســور أمس خطوتين الأولــى توجيه مذكرة 
استدعاء الســفير الأردني في تل أبيب للمركز 
الإجراءات  علــى  احتجاجا  التشــاور  بغرض 
التصعيديــة الإســرائيلية، والثانيــة الإيعاز 
بتقديم شــكوى لمجلس الأمن ضــد الانتهاكات 

الإسرائيلية.
 في قياســات غرفة القــرار الأردنية يعرف 
الساسة ان مثل هذه الإجراءات لا تحدث فارقا 
في ميــزان الأمور لكنها بــكل الأحوال خطوات 
لأغراض اســتهلاك الداخل الأردني مع تصاعد 
»الولاية  علــى  الإســرائيلي  الاعتــداء  وتيرة 

الأردنية« في القدس.
الأهم ان المؤسســة الأردنية لا تحتفظ حتى 
الاستفزازات  مبررات  حول  تصور  بأي  اللحظة 
الإســرائيلية فــي القدس أو حول مســوغاتها 
التكتيكية خارج ســياق تثبيت الأمر الواقع في 
من  مساحة  بأكبر  والتســبب  المقدســة  المدينة 

الإحراج للشريك الأردني لعملية السلام.
 في تصور الحكومة الأردنية ان بدء ترتيبات 
دبلوماســية قابلــة للتصاعد لاحقــا خطوات 

يمكنها ان تردع ولو قليلا الجانب الإســرائيلي 
أو تدفع الإدارة الأمريكية للتدخل خصوصا في 
ظل صعوبة خطوات يطالب بها الشارع الأردني 
من طراز وقف التطبيع أو الإعلان رســميا عن 
»سحب الســفير« الأردني الذي اشتكى بدوره 
في تقاريــر داخلية مــن »تجاهل تــام« وغير 
مســبوق في أروقة الخارجية الإسرائيلية لكل 

المذكرات الرسمية الأردنية.
العاهــل الأردنــي كان قد تعهــد علنا الأحد 
الماضــي بأن يقــوم الأردن بواجبــه في تأمين 
الحماية للمســجد الأقصى والشائعات تنتشر 
بتوســع فــي الأردن حــول نيــات المتطرفين 
الإســرائيليين فرض وقائع جديدة على القدس 

والمسجد الأقصى.
 وهي مســألة ســتنتج مســتويات متنوعة 
من الإحــراج للحكومــة الأردنية التــي قبلت 
الدينية بتفويض مــن الرئيس  بمبدأ الولايــة 

الفلسطيني محمود عباس العام الماضي.
حساســية الموقــف عنــد الأردنيــين يمكن 
التقاطها من التصريح المسيس الذي أطلقه وزير 

الأوقاف الأردني الدكتور هايل داوود الذي وعد 
الأردنية  الإســرائيلية  العلاقات  »تتضرر«  بأن 

جراء التصعيد والانتهاكات الأخيرة.
 الوزيــر داوود اعتبر ان إســرائيل تخالف 
اتفاقية وادي عربة وفي مواقع ســيادية أردنية 
يجري الحديث عن برنامج »تصعيدي« راشــد 
لمواجهة أي مفاجآت إســرائيلية يمكن ان تبرز 
خصوصا على ملف المسجد الأقصى وسط حالة 
ارتياب ونــدرة في المعلومات حول ســيناريو 
إســرائيلي سياســي مفترض جــراء تصعيد 
الإسرائيلية  الحكومة  وســكوت  المســتوطنين 

عليهم.
يرتبط  اللحظــة  وحتــى  البرنامــج  لكــن 
بموسســات المجتمع الدولي واللجوء إليها لأن 
إســرائيل تجازف ليس بمصالحهــا فقط ولكن 
بعلاقاتهــا مع الأردن، كما يلمــح عضو البرلمان 
محمد الحجوج في الوقت الــذي تم فيه توقيع 
مذكرة برلمانيــة تطالب بإعلان إلغــاء إتفاقية 

وادي عربة بسبب الإجراءات الإسرائيلية.
سياســيا وصلت من عمان رســائل مباشرة 

لنتنياهــو تحذره مــن مغبة الاسترســال في 
الأقصــى  المســجد  بملــف  الأردن  »إحــراج« 
والجانب الآخر يطرح تطمينــات بأن حكومته 
ومن الناحية الرســمية لن توافــق على تغيير 
أي واقع في المســجد الأقصى وحكومته لكن بدأ 
يتزايد شعور عمان بأن نتنياهو يتلاعب ويميل 
إلى »تخدير« الجانب الأردني ولا يقول الحقيقة 
ويراوغ وهي تعبيرات اســتعملها مســؤولون 
أردنيــون في اتصــالات غير معلنــة مع نظراء 

أمريكيون.
رســائل  في  عمان  حذرت  أيضا  وسياســيا 
لواشــنطن من ان الإصرار علــى العبث بملف 
الرأي  المسجد الأقصى سيكرس الإرهاب ويثير 
العام العربي ويلحق ضررا بحرب التحالف في 

العراق وسوريا لكن من دون ان يتغير المشهد.
 المؤسســة الأردنيــة برســم القناعــة بأن 
إســرائيل تسعى لاستغلال واســتثمار الوضع 
القدس  الإقليمــي لفرض وقائــع جديدة فــي 
والفكــرة ان تلــك مغامــرة مفتوحــة على كل 

رئيس الوزراء عبدالله النسورالنتائج.

تصاعد الدخان في مدينة عين العرب »كوباني« اثر استهدافها من قوات التحالف في حربها ضد »داعش« )أ ف ب(

القوات اللبنانية والمردة وفّرا الميثاقية للتصويت... وعون والكتائب قاطعا... ورشق سيارات النواب بالبيض والبندورة

95 نائباً مدّدوا ولاية البرلمان اللبناني بسبب الظروف الاستثنائية إلى 20 حزيران 2017
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بأغلبية خمســة وتســعين نائباً واعتراض نائبي الطاشــناق، أقر 
مجلس النواب تمديد ولايته حتــى 20 حزيران/ يونيو 2017 في غياب 

نواب حزب الكتائب والتيار الوطني الحر.
والميثاقية التي طالب بها الرئيس نبيه بري للســير بالتمديد وفّرها 
نواب القوات اللبنانية الذيــن رأوا ان الخيار اليوم لم يعد بين التمديد 

والانتخابات بل بات بين  التمديد والفراغ.
التصويت على التمديد جاء بعد ســقوط صفــة العجلة عن اقتراح 
للنائب انطوان زهــرا بتعديل مهل قانون الانتخابات، وقد دافع النائب 
نقولا فتوش عن التمديــد رابطاً إياه بالظروف الاســتثنائية الخطرة 
القائمة والمخاوف من الوصــول إلى فراغ قاتل في في حال انتهاء ولاية 
المجلس من دون إجراء انتخابات. وبعدما حذّر من الوصول إلى مؤتمر 

تأسيسي يلغي الدستور وافقه الرئيس بري على هذا الطرح. 
وأكد النائب جورج عدوان باسم نواب القوات اللبنانية بعد اجتماع 
تشــاوري »ان مبــادرة الدكتور جعجع لــم تلق آذانــاً صاغية ولدينا 
اســتحالة لإجراء انتخابات بســبب واقع الحكومة وغيــاب التدابير 
الاداريــة، وان القوات بــين الوطنية والشــعبوية تختــار بكل جرأة 

الوطنية«.
هنا اقترح الوزير بطرس حرب اضافــة فقرة تلزم الحكومة بإجراء 
انتخابــات نيابية بعد انتخاب الرئيس فقال رئيس المجلس انه لا يمكن 
الاشــتراط في التشــريع وطلب اضافة فقرة بأنه عند انتخاب رئيس 
وتحضيــر قانون انتخــاب وإذا زالــت الظروف الاســتثنائية يجري 
تقصير ولاية المجلس الممددة وإجراء انتخابات. وتمت الموافقة على هذا 
الاقتراح بمشاركة نواب المستقبل، التنمية والتحرير، حزب الله، اللقاء 

الديموقراطي، المردة، القوات اللبنانية، والمسيحيين المستقلين.
وأكــد النائب وليــد جنبــلاط »ان قــرار التمديد اتخذتــه القوى 
السياسية لتفادي الفراغ »، فيما قال النائب سليمان فرنجية »انسجمنا 
مع موقفنا الســابق من التمديد وموقفنا ليس متباعداً عن العماد عون 

وهو مرشحنا«.
وبرّرت النائبة ستريدا جعجع ما أوصل القوات الى التمديد بتعطيل 
الاســتحقاق الرئاســي منتقدة »عدم نزول نواب التيــار العوني الى 
الجلسة أو عدم انســحابهم من الحكومة والاستقالة إذا كانوا رافضين 

للتمديد«.
وتمنى الرئيس تمام ســلام »ان يكون التمديــد فرصة للتعاون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة«.
وشــدّد الرئيس فؤاد الســنيورة »علــى مبــادرة لانتخاب رئيس 

جمهورية«.
الموضوع الرئاسي لم يغب عن الجلسة فقد تمنى الوزير بطرس حرب 
تحويل الجلسة من تشريعية الى انتخابية طالما النصاب مؤمن فأجابه 
الرئيس بري أعرف ان كل الناس مــع اولوية انتخاب رئيس ولكن كل 
طرف يريده على ذوقه، واضاف لا مانع لدي بعد انتهاء التشــريع من 

تحويل الجلسة الى انتخابية اذا بقي النصاب متوافراً.
النائــب جورج عدوان توجّه خلال الجلســة الى نــواب حزب الله 
مســتنداً الى كلام الســيد حســن نصرالله بعدم انتظار موقف الدول 
الاقليمية وقال هناك مرشحان غير توافقيين هما الدكتور سمير جعجع 
والعماد ميشــال عون فلنتفق على مرشــح توافقي. ونقل عن الرئيس 

بري استعداده للتسوية وكذلك النائب وليد جنبلاط.
وبعد الجلسة التي شهدت اقرار فتح اعتماد اضافي في الموازنة بقيمة 
340 مليار ليرة والاجــازة للحكومة اصدار ســندات خزينة بالعملات 
الاجنبية، دعا الرئيس بري اللجنــة المكلفة اعداد قانون الانتخاب الى 
اجتماع برئاسته في 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر لاستكمال البحث في 
اقتراح القانون المختلط، وإذا لم يتم التوافق يصار الى التصويت على 

المشاريع المطروحة.
وفــي ردود الفعل المعترضة علــى التمديد، اعتبــر وزير الخارجية 
جبران باســيل، في مؤتمر صحافي عقده في الرابية »اننا شهدنا اليوم 
عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة للمجلس النيابي 
والخطــورة تكمن انه يمكن ان يتكرر«، مشــيراً إلــى » ان تعليل الأمر 

بالأمور الاستثنائية يسمح لإطالة التمديد«.
وأكــد »ان المســؤولية يتحملها فريق في الحكومة ممســك بحقائب 
معينة، وقال »مرة جديدة هناك خرق للاجماع المسيحي مثلما حصل في 
اتفاق الطائف، وفي الماضي الحديث هناك خرق من خلال الخروج على 
مشروع اللقاء الأرثوذكســي للانتخابات، والخروج عن إرادة اكثرية 
المســيحيين التي صوتت لعون في 2005 و2009 في الملف الرئاسي وما 
حصل اليوم في جلســة التمديــد«. الى ذلك، ســجل اعتصام للحراك 
المدني في محيط مجلس النواب وقام عدد من الاشخاص برشق النواب 
بالبيض والبندورة، في وقت اقفلت قوة من مكافحة الشــغب الطرقات 

لمنع دخول المعتصمين الى حرم المجلس.

مكاسب النظام من الغارات الأمريكية أقل من خسائره في الجنوب والشرق... والعودة للوضع القائم وتكرار تجربة بترايوس في العراق مفاتيح للحل

خطة لإنقاذ سوريا وإنهاء الحرب الأهلية: وقف إطلاق نار محلي يفضي إلى تخفيف العنف وسلطة لا مركزية
لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:
كيف سينتهي العنف في سوريا؟ وما هو منظور المستقبل في 
ضوء الغارات الأمريكية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام- داعش وما تعرضت له المعارضة السورية المعتدلة في 

شمال سوريا؟ 
أســئلة تطرح الآن في غياب أي منظور للحســم العسكري 
سواء من المعارضة أو النظام الســوري لبشار الأسد. فالجولة 
الأخيرة من الحرب تتركز الآن بين النظام في دمشق والجماعات 

المتشددة التي خلت الساحة السورية لها. 
وإزاء هــذا الوضع يرى المعلق الأمريكــي ديفيد إغناطيوس 
في صحيفة »واشــنطن بوســت« ان محنة المعارضة السورية 
»المعتدلة« الأخيرة وهزيمة قواتها على يد الجماعات المتطرفة من 
جبهة النصرة في شمال ســوريا تدعو للبحث عن استراتيجية 
لحل المشكلة الســورية ربما جاءت من التوصل لاتفاقيات وقف 
إطلاق نار محلية تقود بشــكل تدريجي إلى وقف تصعيد العنف 

في بلد يدار بطريقة لا مركزية. 
ويســتند الكاتب في مقالته على دراســة قامت بها مجموعة 
أوروبية لقيت دعما من حكومات أوروبية وآسيوية وجاء فيها » 
لن يكون الحل على المدى القصرعملية انتقال للسلطة ولا حكومة 
تشاركية بل تجميدا للحرب كما هي، والاعتراف بواقع سوريا لا 

مركزية تحقق تحت فوهة البنادق«. 
ويقتــرح التقرير اتفافيات وقــف للنار محليــة أولا تتبعها 
انتخابات على المستوى الوطني. ويقول معدو التقرير »ستسمح 
لنــا اتفاقيات وقف إطــلاق النار التحرك باتجاه حل سياســي 
والتفاوض حول عملية تحول سياســي« وبالتالي تعزيز القوى 

المعتدلة المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

لن تعود عقارب الساعة للوراء

 ويضيف التقرير ان »النظام يعرف انه لن يستعيد السيطرة 
على كافة البلد وإعادة عقاب الساعة« كما كانت في السابق. 

وتنبع أهميية الدراسة من البحث الميداني المكثف الذي قام به 
معدو الدراســة، حيث قاموا بمقابلة مسؤولين بارزين في داخل 
النظام وقادة كبارفي المعارضة المعتدلة، وأعضاء في الجماعات 
المتطرفة مثل جبهة النصرة وداعش.  ويضيف الكاتب ان التقرير 

اطلعت عليه الحكومة الأمريكية وعدد من الحكومات الغربية. 
وحصــل عليه الكاتب مــن مصدر أمريكي اشــترط عدم ذكر 
اسمه وذكر الجماعة الأوروبية التي أعدته. ويعلق إغناطيوس 
على التقرير بانه يطفو على السطح في وقت أجبرت فيه القوات 
المعتدلة التابعة للجيش الســوري الحر والتــي تعتبر في مركز 
اســتراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة المتطرفين، على الخروج 

من معاقلها. 
ويشير إلى ان المعتدلين ناشــدوا الولايات المتحدة منذ فترة 
لتقديم المســاعدة لهم وتقليل خســائرهم ولكــن بدون نجاح. 
ويشير إغناطيوس لرسائل طلب مساعدة أرسلها الجيش الحر 
إلى القيادة الأمريكية والتي تثير الألم، ومنها واحدة أرسلت في 
28 تشــرين الأول/ أكتوبر، »الجيش السوري الحر بحاجة إلى 
دعم ضروري من قوات التحالف«، عندما شعر مقاتلي المعارضة 
المعتدلة ان داعش تقوم بإرســال تعزيزات لدعم جبهة النصرة 

التي هاجمت محافظة إدلب. 
وحذر الجيــش الحر قائلا »لدينا مشــاكل كبيــرة مع جبهة 

النصرة في إدلب وهناك حاجة ماسة لإرسال دعم جوي«. 
وتكرر الأمر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر حيث ناشد الجيش 
الحر الأمريكيين التدخل ووقف تقدم جبهة النصرة وفي الرسالة 
قالــت المعارضــة المعتدلة » المعنويــات متدنيــة.. ودعم جوي 

سيكون جيدا لوقف الكارثة«.
ويعلــق إغناطيوس علــى التراجعات الأخيرة في ســاحة 
المعركــة بانه بــدون تقديم دعــم ترفض إدارة اوبامــا توفيره 
للمعارضة فهزيمة المتشــددين تعتبر »فانتازيا« وهو ما يشــير 

إليه التقرير. 

مصالحات

ويعلق أيضــا: ان دعوة التقريــر لوقف إطــلاق النار قد لا 
تكون واقعية »ولكنها قد تقلص العنف«. مشــيرا إلى ان مدخل 
»المصالحات« المحلية جرب وبنتائج مريحة العام الماضي في كل 

من حمص ومناطق حلب.
ويشــير التقرير إلى مثال واحد من هذه الاتفاقيات والذي تم 
التوصل إليه في بلدة التل قرب العاصمة دمشــق »حصل اتفاق 
غير رســمي تم بموجبه خــروج قوات الجيــش والأمن التابعة 
للنظام من البلدة، وظلت مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي، 
وتدير المنطقة ذاتيا قوات أمن محلية، وطالما لم ينفذ المســلحين 

عمليات من داخلها، فالنظام لا يرد«. 
ويقول التقريــر ان بعض اتفاقيات وقــف إطلاق النار تمت 
بجهود من فــادي صقر، وهو قائد عســكري في دمشــق يقود 
مجموعــات مســلحة مؤيدة للنظــام تعرف بـ »قــوات الدفاع 
الوطني«، رغم انها تتصرف فــي بعض المناطق بطريقة خارجة 

عن الســيطرة كما يقول التقرير ولكن في دمشق »كانت الانجح 
في عقد اتفافقيات دائمة مع المقاتلين«. 

ويدعــو التقرير لتحقيق اتفاقيات وقف إطلاق نار مشــابهة 
في مدينــة حلب، وقد تنجح اســتراتيجية تخفيف العنف التي 
يقترحها التقرير في أحياء الغوطة في شــرق دمشق، والمنطقة 
المحيطــة بمديننــة درعا في الجنــوب والصحارى في شــرقي 
سوريا.  ويرى مسؤول بارز في النظام نقل عنه فريق البحث ان 

»الحل الوحيد هو المصالحات المحلية«. 
وأضاف »يجب العودة للوضع القائم في كل انحاء ســوريا، 
ويجب احترام حقوق وكرامة الجميع، بمن فيهم المقاتلون مقابل 

احترامهم الدولة ومؤسساتها. 
ويقترح المسؤول صدور عفو عام عن المتمردين والسماح لهم 
بالإحتفاظ بأسلحتهم. ويشــبه التقرير لإمكانية تكرار الدرس 
العراقي في ســوريا مذكرا بجهــود الجنــرال الأمريكي ديفيد 
بترايوس، عندما كان قائدا للقــوات الأمريكية في العراق حيث 

قام بوقف العنف أو إبطاء وتيرته في عام 2007. 
وقارن مسؤول يصفه التقرير »بمستشــار في شؤون الأمن 
والاستراتيجية للرئيس« ســوريا بالعراق بشكل واضح حيث 
قال ان مــا كان قابلا للمصالحة بالنســبة للأمريكيين حيث قبل 
أشــخاص بالدولة العراقية يمكن ان يحصل في ســوريا. ومع 
ذلك تظل توصيات فريق البحث إشكالية خاصة للمقاتلين الذين 

سيتعاملون معها باعتبارها »استسلاما«.

فقد تحول الأســد لمنطقة جــذب للجهاديين وطالمــا بقي في 
الســلطة فمن الصعب قبــول المقاتلين الســنة مقترحات فريق 

البحث، ويمكن اعتبارها مطالب لتحقيق »هدنة مؤقتة«. 
ويشــعر النشــطاء ان الولايات المتحدة تســاعد النظام في 
الحــرب التي تقودهــا على داعــش. وناقش تقريــر لصحيفة 

»كريستيان ساينس مونيتور« أشارت فيه لمواقف عدد منهم. 
وقــال ان الحرب الأهلية في ســوريا ومنــذ بدايتها لم تقدم 
خيارات واضحة للإدارة الأمريكية بــاراك أوباما والذي طالب 
بخروج الأسد من الســلطة ولكنه تردد بتقديم الدعم العسكري 
للمعارضين للنظــام الســوري. وأدى صعود داعــش إلى جر 

الولايات المتحدة وحلفائها في نزاع مفتوح. 

هل استفاد الأسد؟

ويقول نقاد الإدارة ان الأســد الذي خسر مناطق للجهاديين 
ينتفع من الغارات الجوية التي تشــنها القوات الأمريكية ودول 
التحالف عليهم، وهو ما اعترف به وزير الدفاع الامريكي تشاك 

هيغل الأسبوع الماضي. 
ولكن المحللــين في المنطقة يقولون ان الواقــع معقد أكثر مما 
يبدو، وفكرة اســتفادة الأســد من الهجمات غير واضحة. فمن 
ناحية يقول ناشطون في المعارضة السورية ان هجمات النظام 
الجوية علــى مناطقهم زادت بشــكل كبير منذ بدايــة الغارات 

الأمريكية على داعش. 
فقــد قام النظام بشــن 800 غارة جوية وألقــى أكثر من 401 
برميــل متفجرا علــى انحاء متفرقــة من البلاد، ســقط جراء 

الهجمات 221 مدنيا على الأقل. 
وبحسب شــهادات جمعها المرصد السوري لحقوق الانسان 
من ناشــطين جاء فيها ان النظام يســتفيد مــن تركيز المجتمع 

الدولي على عين العرب/ كوباني. 
وفي الوقت الذي رحب فيه عدد من الناشــطين الســوريين 
بالتدخل الأمريكي، لكنهــم عارضوا تركيز الحملة العســكرية 
على داعش، فمع تزايد عدد القتلى- 191.000حســب تقديرات 
متواضعة للأمم المتحدة- يرى الناشطون ان الأسد يمثل تهديدا 

أكبر من داعش.  
وينقل تقرير الصحيفة عن ناج من معارك البلدة القديمة في 
حمص ويعيش في حي الوعر »الجميع ضد التحالف الدولي لان 
المســتفيد الوحيد من التدخل هو النظام، فقد خففت ـ الغارات- 
الضغــط على النظام وســمحت لــه بتوجيه ضربــات لمناطق 

أخرى«. 
ويقول مالك العبدة وهو محلل سوري في لندن »من الواضح 

ان أي إضعاف لتنظيم الدولة الإسلامية يعزز من قوة النظام«. 
وترى الصحيفة ان هذا الحديث عن انتفاع الأسد من الغارات 
لا يتوافق مع الوقائع، صحيح ان النظام اســتفاد في البداية من 
الغارات على دير الزور عندما هاجمت المقاتلات الأمريكية مواقع 
لداعش، إلا ان الأســد خســر بلدات في محافظة حماة وسيطر 
المقاتلــون من داعش على حقلي نفط فــي محافظة حمص. ومن 
هنا يقول العبدة ان مكاسب خسائر النظام تتفوق على مكاسبه 

منذ بداية الحملة الجوية الأمريكية. 
ويــرى جيفــري وايــت، المحلــل فــي الشــؤون الدفاعية 
بمعهد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنى »لم أر اي تغير في 
اســتراتيجية النظام القائمة منذ بداية الغــارات التي يقوم بها 

التحالف في داخل سوريا«. 
ويضيــف »النقاش الذي يقول ان الطيران الســوري حولت 
الكثير من جهودها من داعش لضــرب الجماعات الأخرى ليس 
صحيحا لان الطيران السوري لم يوجه عملياته ضد داعش في 
الماضي«، وما »يتم الحديث عنه هو ان المعارضة اســتفادت من 
ضربــات التحالف على داعش، نظرا لانهــا كانت تخوضا قتالا 
معــه«. ويرد زيادة الغــارات الجوية الســورية لعوامل أخرى 
تتعلق بوصول دعم جديد وقطع غيار ووصول مقاتلات جديدة، 
فيما لم تحدث زيادة في عدد الضحايا حسب الأرقام التي جمعها 

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا«.
ويقول يزيد صايغ من مركز كارنيغي في الشــرق الأوســط 
»يســتمر النظام في التركيز على ضــرب الجماعات التي يطلق 
عليها اسم المعتدلة أي غير تنظيم الدولة الإسلامية«، »واستفاد 
من الفرصة لتحســين مواقعه خاصة في شــمال وشمال ـ غربي 
البلاد وواصل القتال في حلب«. وفي الأخيرة تميز تقدم النظام 

بالبطء في محاولته لعزل المعارضة المعتدلة. 
وفي 23 تشرين الأول/ اكتوبر استطاع النظام السيطرة على 
بلدة الموريك التي تربط حلب بالعاصمة. وفي الوقت نفسه كثف 
المســلحون من المعارضة هجماتهم في الجنوب وسيطروا على 

مناطق وهددوا خطوط الإمدادات حول العاصمة. 
وفي المحصلة تحول الصراع الذي بدأ بالمطالبة بحقوق مدنية 
في عام 2011 إلى حرب متعددة الوجوه واســتخدم فيها النظام 
مجموعة من القوى، الأجنبيــة والمحلية وقوات غير نظامية من 

الميليشيات الموالية له. 
ويرى ثيودر بيل من معهد دراســة الحرب في واشــنطن ان 
اعتماد النظام على القوى هذه يؤشــر لمشكلة لنقص في القوات 
العسكرية والقدرات البشرية.  ومن هنا فالحل يظل في المناورات 
السياســية ولعبة الدول الكبرى التي أصبح بيدها تقرير مصير 
سوريا ومعها مصير الأسد والثورة التي بدأت سلمية ثم تحولت 

لحرب أهلية دموية طائفية النزعة.

متظاهرون خارج البرلمان اللبناني أمس ) ف ب(
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ضمن اتفاق وقع في رام الله أمس

واشنطن تدعم خزينة السلطة
 الفلسطينية بـ 100 مليون دولار

 رام الله ـ »القدس العربي«: 

وقعــت الحكومتــان الفلســطينية والأمريكية فــي رام الله علــى اتفاقية لدعم 
موازنة السلطة الفلسطينية بـ 100 مليون دولار.

ووقــع الاتفاقية عــن الحكومة الفلســطينية تحت رعاية رئيس الــوزراء رامي 
الحمد الله، وزير المالية شــكري بشــارة، وعن الحكومة الأمريكيــة مدير الوكالة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ديفيــد هارديــن. وحضــر حفــل التوقيــع القنصل 
الأمريكي العام في القــدس مايكل راتني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الإقتصاد 
الوطني محمد مصطفى، ومستشــار رئيس الوزراء لشــؤون الصناديق العربية 

والإسلامية  جواد الناجي. 
وقــال الحمــد الله عقــب التوقيــع »نثمــن الجهــود الدولية في دعم الشــعب 
الفلســطيني لتثبيت حقوقه على طريق بناء دولته المســتقلة وعاصمتها القدس، 
ونخــص بالذكــر الحكومــة الأمريكية. ونؤكــد على ضــرورة تعزيــز العلاقات 
الفلســطينية الدوليــة بمــا يضمــن حرية الشــعب الفلســطيني وتعزيــز كفاءة 
مؤسســاته التــي نحــرص دوما علــى تطويرهــا رغــم كل معيقــات وانتهاكات 

الاحتلال الإسرائيلي«.
وشــدد على اهميــة وفاء الدول المانحــة بالوعود التي تقدمــت بها في مؤتمر 
المانحــن بالقاهرة لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكــداً أن عملية إعادة الإعمار 

لن تكون مكتملة دون تقديم هذه الأموال. 
بدوره أكد القنصل الامريكي أن هذا الدعم يأتي كجزء من الإلتزام الذي قدمه 
وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري في مؤتمر المانحــن بالقاهرة، مضيفاً أن 
الحكومة الامريكية مســتمرة في دعم نظيرتها الفلســطينية من اجل تمكينها من 
بناء مؤسســات الدولة الفلســطينية المســتقبلية وذلك من خلال دعم المشــاريع 
المتنوعة في مختلف القطاعات وأهمها قطاعات المياه، الكهرباء، الطاقة، الصحة 

والتعليم.
وفي الســياق ذاته أكد مدير الوكالة الامريكية للتنميــة الدولية أن معظم هذه 
الامــوال ســتذهب لصالح دعم مستشــفيات القدس الشــرقية، ودعــم قطاعات 

الصحة والتعليم.
وعقد كذلك في مركز الإعلام الحكومي، مؤتمر صحافي لنائب رئيس الوزراء، 
وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى، للحديث عن آخر تطورات ملف إعادة 
إعمار قطاع غزة بعد العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير عليه. وقال إن الإعمار 
بدأ بالفعل، وانتقلنا من مرحلة الــكلام إلى مرحلة إحصاء الإنجازات.  وأضاف 
مصطفى »سنساعد أصحاب المنشــآت المتضررة للعودة إلى العمل بأسرع وقت 
حتــى توفر المبالغ اللازمة لتعويضهم، وهناك 40 ألــف مواطن فقط هم من تبقوا 
فــي مراكز الإيواء مــن أصل 450 ألف لجــأوا إليها خلال العــدوان، ونعمل على 

إيجاد حل سريع للمشكلة.
 وأعلن أن أطرافا محلية ودولية ستساهم بالإضافة إلى المؤسسات الرسمية 
فــي إعــادة الإعمار، »وهناك مســتوى تنســيق عــال بيننــا وبينها«، مؤكــداً أن 
الحكومــة تريد اســتلام معابر القطاع، وهي جاهزة لاســتلامها مــن اليوم، لكن 

بشكل غير منقوص.
بدوره قال الناطق باســم الحكومة إيهاب بسيســو، »إن الطريق صعبة، لكننا 

نؤمن أن الإرادة هي مفتاح البناء وإعادة الإعمار، وغزة هي مفتاح الدولة«.

عشرات الإصابات في صفوف المصلين في الأقصى جراح اثنين منهم خطرة 

40 متطرفاً يهوديا وتحت حماية 300 جندي إسرائيلي يقتحمون لأول مرة المسجد القبلي وغرفة عمر
 رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
بــات واضحــاً أن التطرف الإســرائيلي هو من يحكــم دولة الاحتلال 
ويتحكم بحكومتها وليس العكس، فلم تثــنِ تصريحات بنيامين نتنياهو 
بتهدئة الموقف في القدس، وعدم وجود نية لتغيير وضع المســجد الأقصى 
المبارك، أكثر من أربعين من المتطرفين اليهود، وتمت حماية المئات من جنود 
الاحتلال، من اقتحام المســجد الأقصى، والمســجد القبلــي للمرة الأولى، 
وصــولًا الى منبر صــلاح الدين وغرفــة عمر، وتدنيســها بأرجلهم وهم 

مدججون بالسلاح.
 ولم يكتف المتطرفون باقتحام المســجد القبلي للمرة الأولى، بل عاثوا 
فيه فساداً، فاشتعلت النيران في ســجاد المسجد، بعد المواجهات العنيفة 
التي شهدها مع المرابطين فيه، وبسبب إطلاق النار والقنابل على اختلاف 

أشكالها داخل المسجد.
 وأصيب أكثر من خمســة عشر فلســطينياً من المصلين برصاص قوات 
الاحتلال، وصفت بعضها بالحرجة، استدعت نقل أصحابها للمشفى لتلقي 
العلاج، خلال محاولات ضد المقتحمين، عبر باب المغاربة، فيما تم الاعتداء 
على المصلين، واقتحام الجامع القبلي واعتقال خمسة شبان من داخله، مما 

اضطر قوات الاحتلال الى وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وأغلفت قوات الاحتلال بوابات الاقصى، في ما شهدت الباحات ومرافق 
الاقصــى ومحيط بواباته الخارجية، مواجهات عنيفة في محاولة لكســر 

الحصار عن المصلين وعن المسجد الأقصى المبارك.
وقال مدير المســجد الاقصى عمر الكسواني إن أكثر من ثلاثمائة جندي 
اقتحموا باحــات الاقصى، وبــدأوا بمحاصرة المعتكفــين بداخل الجامع 
القبلي وإطلاق الأعيرة المطاطية تجاههم فيما يرد الشــبان بالحجارة. أما 
مدير عام أوقاف القدس وشؤون المســجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، 
فقال ان قوات الاحتلال الخاصة والشــرطة اقتحمت المسجد القبلي »وهي 
مدججة بالسلاح وداست بنعالها سجاد المسجد ووصلت حتى منبر صلاح 

الدين الأيوبي«.
ويرى المراقبون أن اقتحام المسجد القبلي في المسجد الأقصى، ووصول 
الجنود باحذيتهم لمنبر صلاح الدين الايوبي، إنما هما محاولة لتســجيل 
ســابقة جديدة كل يوم، حتى يصبح الأمر بالعــادي ويعتاد الناس على 
ما يحــدث هناك، وبالتالي ما يحدث في الاقصــى والقدس عموما، تجاوز 
مرحلة التحضير النفســي أو الاســتفزاز، ليصل إلى مرحلة فرض تغيير 

وواقع جديد في الاقصى.
واندلعــت مواجهــات عنيفة في منطقة بــاب السلســلة وباب حطة، 
فــي محاولة لتخفيف الضغط عن المســجد الأقصى المبــارك والمحاصرين 
فيه، فيما اعتدت قوات الاحتلال بشــكل وحشــي على طواقم الإســعاف 
والصحافيين في محيط المسجد الأقصى، واصابة زميلتين، والاعتداء على 

طاقم قناة التركية.
وأعلــن اتحاد جماعات الهيكل المزعوم نيته اقتحام موســع للمســجد 
الأقصى، وجاء في إعلان منظمات الهيكل المزعوم، أن هذا الاقتحام سيكون 
المركزي الأول بمناسبة مرور أسبوع على محاولة اغتيال الحاخام المتطرف 
»يهــودا غليك« غــرب القدس المحتلــة، داعين لمشــاركة الآلاف في عملية 

الاقتحام تحت مسمى »صعود الآلاف- لن نسمح بانتصار الإرهاب«.
المصادر العبرية قالت إن حوالى ثلاثين ملثما فلســطينياً قاموا برشق 
قوات الاحتــلال والزوار بالحجارة وبإطلاق المفرقعات قرب باب المغاربة، 
ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشــرطة الإســرائيلية بجراح. وبحسب 
مصادر الشــرطة الإســرائيلية، فإن معلومات اســتخبارية توفرت لديها 
قالت إن شباناً فلسطينيين تحصنوا داخل المسجد الاقصى، وقاموا بجمع 
الحجــارة والمفرقعات الناريــة، وإعداد زجاجات حارقــة بهدف مواجهة 

شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمساس بسير الزيارات »الاقتحامات« إلى 
الحرم القدسي.

الى ذلك هدمت جرافــات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منزلا يعود 
للمواطن حســن الهدرة بحي جبل الزيتون في الطور، الُمطل على القدس 
القديمة، بدعــوى عدم الترخيص، فيما شــنت ســلطات الاحتلال حملة 
اعتقالات واســعة في المدينة المقدسة، طالت ســبعة عشر مواطناً مقدسياً 

بحجة رشق الحجارة على قوات الاحتلال.
من جهته، قــال محمود الهباش، قاضي قضاة فلســطين، ومستشــار 
الرئيس للشــؤون الدينية والعلاقات الإســلامية، إن القدس ومقدساتها 
خاصة المســجد الأقصى المبارك، حق خالص للمســلمين وتحت السيادة 
الفلسطينية في أي حل سياســي، وإن السياسات التي تنتهجها إسرائيل 

في مدينة القدس والمسجد الأقصى، تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة.
وكان الهبــاش يوجه هذا الكلام لمستشــار وزيــر الخارجية الأمريكي 
شون كيس، مؤكداً له أنه قد آن الأوان لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني 
ولإصلاح الخطأ التاريخي الذي وقع بحق الشعب الفلسطيني، وأنه بدون 
إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة 

وعاصمتها القدس، لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه »مركز أبحاث« يديره مستشار 
نتنياهو، أن المملكة العربية السعودية تراجعت عن دفع 500 مليون دولار 
لتطوير القدس المحتلة، حتى لا تساعد على »إثارة القلاقل« بحسب ما قال.
أما وزير الأمن الاسرائيلي، موشــيه يعلون، فادعى أن إسرائيل لم ولا 
تنوي تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، متهماً الرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس )ابو مازن( بالمشــاركة في تأجيج الاوضــاع في القدس. 
وأضاف »لا شــك أن موضوع الحرم القدسي أشعل العنف، وللأسف، كان 

لذلك شركاء بمن فيهم الرئيس أبو مازن«.
وذهبت وزيرة العدل الإسرائيلية، تســيبي ليفني إلى إبداء انزعاجها 

من حوادث »العنف« في القدس وحذرت مــن أن يؤدي الوضع المتأزم في 
المدينة الى تحول النزاع القومي مع الفلسطينيين الى نزاع ديني مع العالم 
الاسلامي بأســره، مع وجوب العمل بقوة ضد »المشاغبين« الفلسطينيين، 

الى جانب التصرف بحكمة وتجنب الاستفزازات من الجانب الاسرائيلي.
أما النائب في الكنســيت الإســرائيلي »حنين الزعبي، وبعد منعها من 
دخــول الأقصى مع المئات صرخــت في وجه جنود حــرس الحدود قائلة 
»نحن نعرف حقوقنا جيــداً، ونعرف كيف نحارب مــن أجلها، يعلمونكم 
بأننا عنصريون، نحن شــعب يريد العيش والدخول لمدارسة وأرضه، ما 
تفعلونه هو إرهاب، هل تحــب أن يفعلوا ذلك لأمك، هناك من فعل لكم ذلك 
قبل عشرات السنيين، ســيطر عليكم، وفتلكم، ولكن لم تستخلصوا العبر 

من المحرقة، لا تقتل ولا تكون عنصري، قتل منكم 6 مليون، لماذا؟«.
ولم تتوقف إسرائيل عند اقتحام المسجد الأقصى والقبلي، بل صادقت 
ما تســمى »اللجنة المحلية للتخطيط والبناء« في القدس المحتلة على بناء 
278 وحدة اســتيطانية، بحسب ما نشر موقع »واللا« العبري، حيث يدور 
الحديث عن بناء 216 وحدة استيطانية في مســتوطنة »رموت« الواقعة 
شــرقي الخط الأخضر في القدس، وكذلك بناء 62 وحدة اســتيطانية في 
مســتوطنة »جبل أبو غنيــم« جنوب مدينة القدس ، في ما ســبق وقررت 
ذات اللجنــة بمصادقــة الحكومة على بنــاء 500 وحدة اســتيطانية في 
مستوطنة »رمات شــلومو«، حيث ستبدأ اسرائيل بشق طريق جديد على 
حساب الأراضي الفلسطينية، لهذه المســتوطنة بعد المصادقة على البناء 

الاستيطاني الجديد .
وأورد الموقع العبري على لســان مصادر اسرائيلية رسمية، أن حكومة 
نتنياهــو تســتعد للمصادقة على عدة مشــاريع اســتيطانية في القدس 
الشرقية، رداً على ما وصفته الهجوم الديبلوماسي الذي تقوم به السلطة 
الفلســطينية ضد اســرائيل في العالم، وكذلك على توجهها الى منظمات 

الأمم المتحدة والانضمام لها.

في عملية دهس جديدة في القدس المحتلة

استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي وإصابة 13 آخرين  وفصائل المقاومة في غزة تبارك العملية
 

رام الله ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

استشهد شاب فلســطيني، وقتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة 
عشر آخرون بجراح، ثلاثة منهم وصفت جراحهم بالحرجة، 
في عملية دهس في شــارع »شمعون« بالقرب من حي الشيخ 

جراح في مدينة القدس المحتلة.
ويبــدو أن عملية الدهس هذه وهــي الثانية خلال بضعة 
أســابيع ، أســرع رد فلســطيني على عملية اقتحام المسجد 
الأقصى المبارك امــس من قبل المتطرفين مــن اليهود وجنود 

الاحتلال. 
وبحسب الرواية الإســرائيلية لما جرى في الشيخ جراح، 
فإن ســائق مركبة تجارية، دهس ثلاثة أشــخاص كانوا في 
محطة القطار الخفيف في شارع »شمعون هتصديق«، وبعدها 
أكمل الســير وأصاب مركبة أخرى، ومن ثم ترجل من المركبة 
وهاجم المــارة بقضيب حديد، قبل أن يتــم اغتياله برصاص 
حرس الحدود الإســرائيلي، من الذين كانــوا موجودين في 

المنطقة.
وادعت المصادر العبرية أن منفذ العملية نزل من الســيارة 
بعــد عملية الدهــس، وهو يحمــل قضيب حديــد، وحاول 
الاعتــداء على المســتوطنين الموجودين في الشــارع، إلا أن 
ضابطا مــن قوات حرس الحدود، قام بإطــلاق النار عليه ما 

أدى إلى استشهاده على الفور.
ومنفذ عملية الدهس هو الشــهيد ابراهيــم العكاري، من 
سكان حي شــعفاط في المدينة المقدسة، وتدعي مصادر أمنية 

عبرية أنه ينتمي لحركة حماس.
ووصل الى موقع العملية، وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي 
يتسحاق أهرونوفيتش، والقائد العام للشرطة الاسرائيلية، 
ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نيــر براكات، وقال نائب 
وزير الاسكان »تسيبي حتطبولي« إن »الارهاب« يرفع رأسه 
في مدينة القدس، بســبب فقدان الحكومة للأمن في المسجد 
الأقصى، وقد حان الوقت كي تعمل الحكومة بقوة على فرض 
الأمن في القــدس، كوننا نتعرض لهجمــات متوالية من قبل 

الفلسطينيين فيها.
وهاجــم وزير الاقتصــاد زعيم حــزب البيــت اليهودي 
المتطرف، نفتالي بانيت، الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
بشدة وقال إن عباس يتحمل مســؤولية عملية الدهس وهو 
يترأس حكومة إرهابية، وان على الحكومة الاســرائيلية أن 
تقول الآن وبصوت عال، إن سلطة وحكومة فتح وحماس هي 

سلطة إرهابية، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.
وســارعت حركة حماس على لســان فتحي حمــاد، الى 
مباركــة العملية، وقال حمــاد لقناة الاقصــى »نبارك عملية 
الدهس بالقدس«، فيما قالت حركة المقاومة الشــعبية »نبارك 

عملية القدس ونؤكد أنها حق طبيعي وندعو للمزيد«.
مــن جهته، قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرســمي باســم 
الرئاسة، إن القيادة الفلســطينية قررت التوجه إلى مجلس 
الأمــن فوراً ضد التصعيد الاســرائيلي في المســجد الاقصى 
المبارك، وبدأت الاتصالات الســريعة بهذا الشأن. واعتبر أبو 
ردينة في تصريح رســمي ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية، 
أن »الحكومة الإســرائيلية وبســابق إصــرار، وضمن خطة 
ممنهجة، تواصل انتهاكاتها لحرمة المســجد الأقصى المبارك، 
وتدفع بالمستوطنين لاقتحامه، منتهكة كل الأعراف والشرعية 
الدوليــة والإجماع الدولــي، ما يؤكد أننا أمــام حكومة تريد 
تصعيد الأمور من أجل تقســيم المســجد الأقصى، الأمر الذي 
حذرنا مراراً بأن ذلك خط أحمر ســيؤدي إلى أوضاع لا يمكن 
الســكوت عليها داخليــاً وإقليمياً، وســيدفع بالأمة العربية 
والإســلامية وأحــرار العالم إلــى اتخاذ مواقــف وقرارات 

خطيرة«.
وفي غزة باركت فصائل المقاومــة العملية، واعتبرتها ردا 
طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدســة والمسجد 

الأقصى.
وقال فــوزي برهوم الناطق باســم حمــاس في تصريح 
صحافي »نبارك عمليــة القدس البطولية والشــجاعة التي 
نفذها أحــد أبطال القــدس الميامين والتي اســتهدفت جنود 

ورجال أمن صهاينة ومتطرفين«.

وأكد أن هذه »العملية النوعيــة« تأتي كـ »رد فعل طبيعي 
ونتيجــة للجرائم والانتهــاكات والاقتحامــات الصهيونية 
المتواصلة للأقصى والمقدســات الفلســطينية والاعتداء على 

المصلين وتهجير المقدسيين«.
وطالب أهالي القدس والضفة الغربية وكل أبناء الشــعب 
الفلســطيني بـ »مزيد من هذه العمليــات المقاومة والتصدي 
لجنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وبكل قوة دفاعاً عن 

الأقصى وحقوق شعبنا مهما بلغت التضحيات«.
وأكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح المسلح 
لحماس أن المسجد الأقصى »هو المفجر الذي سيشعل البركان 
بوجه الاحتــلال«. وأثنى علــى »مجاهدي حمــاس وأبطال 
بيت المقدس الذين يســتنفرون للذود عن الأقصى بأرواحهم 

ويضحون بدمائهم على أعتابه ولا يتقاعسون عن نصرته«.
وباركت حركة الجهاد الإســلامي في فلســطين، العملية، 
وقالت في بيان لها إن هذه العملية هي »رد شعبنا الفلسطيني 
على العدوان بالمســجد الأقصى وتدنيس محرابه الشريف«، 
مؤكدةً أن »المعركة مســتمرة ومفتوحــة، وأن العدو يتحمل 

مسؤولية المساس بالمقدسات«.
وقالــت حركة المجاهديــن الفلســطينية إن العدوان على 
القدس والضفة »يســتدعي إشــعال ثورة عارمــة في وجه 

الاحتلال«، وذلك بعد أن باركت هي الأخرى عملية القدس.
وأكــدت أن اســتمرار الاحتلال بسياســاته ضــد الضفة 
والقدس هو »اســتهتار بالعالم الإســلامي الــذي تأخر عن 
نصرة مســرى النبي الأكــرم ، لنجد الاقتحامات المســتمرة 

للأقصى والتضييق على المصلين والاعتداء عليهم مع تواصل 
عمليــات الحفر تحت أساســات الأقصى«. وحثــت جماهير 
الضفة الغربية وســكان مناطق الـ 48 على »تكثيف تواجدهم 
في المســجد الأقصى لحمايته من الإرهاب الصهيوني«، وإلى 
»إشــعال الانتفاضة من تحت أقــدام الصهاينة في كل الأرض 

المحتلة«.
وباركــت حركة المقاومة الشــعبية في فلســطين العملية، 
وقالــت في بيان لها إن »الســاحة مفتوحــة للجميع للردود 
الطبيعية وإن العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حماقة 

يرتكبها في أي مكان«.
وأكدت لجــان المقاومة الشــعبية أن عمليــة الدهس تعد 
»جزءا بسيطا من تسديد الفاتورة للاحتلال الإسرائيلي الذي 

تجرأ على المسجد الأقصى«، وطالبت بمزيد من هذه العمليات 
ضــد الاحتلال. وحذرت فــي ذات الوقت إســرائيل من مغبة 

مواصلة عمليات العدوان والتدنيس المتكررة بحق الأقصى.
وقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العســكري للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلســطين إن عملية القدس »رد طبيعي 
على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشــعب الفلســطيني، 
خاصة على مــا يجري فــي المدينة من اقتحامات للمســجد 
الأقصى«. وشــددت على أن »المعركة مع الاحتلال متواصلة، 
طالما اســتمر الاحتلال والعدوان على الشــعب الفلسطيني 
ومقدســاته، وتواصل الحصار وعدم إعادة اعمار قطاع غزة، 
داعية إلــى مزيد من العمليــات التي تردع قــوات الاحتلال 

ومستوطنيه«.

قبل 16 ساعة من 
استشهاده... منفذ عملية 

القدس يشدّ الرحال للأقصى

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: قبل 16 ساعة فقط من مقتله نشر 
إبراهيــم عكاري، المتهم بعملية دهس إســرائيليين بالقدس، على 
صفحته في »فيســبوك«، صورة لدعوة وجهتها الهيئة الإسلامية 
العليا )غير حكومية(، لبرنامج أسبوعي لشد الرحال نحو المسجد 

الأقصى.
وبحسب ما رصده مراســل الأناضول، لصفحة إبراهيم، كتب 
الأخير فــي 17 تشــرين الأول/ أكتوبرالماضي »اليوم عار على من 

يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى ولا يصلي فيه.«
وعكاري، الذي اتهمته إسرائيل بدهس 14 إسرائيلياً بسيارته، 
في منطقة الشيخ جراح، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ليقتل 

منهم واحداً قبل أن يُقتل بالرصاص الإســرائيلي، هو من ســكان 
مخيم شعفاط في المدينة.

وتزخر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
الكريم، وصور المســجد  القــرآن  النبوية، وآيــات  بالأحاديــث 

الأقصى، وأخبار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.
ولكن البارز فــي صفحته، هــو ترحيبه بإطــلاق النار، يوم 
الأربعــاء الماضي، على الحاخــام اليهودي الناشــط في اقتحام 
المســجد الأقصى، يهودا غليك برصاص معتز حجازي، وهو أيضاً 
من حي الثوري القريب من المســجد الاقصى في القدس الشرقية 

المحتلة، وقتلته الشرطة الإسرائيلية في منزله، صباح الخميس.

وفــي هــذا الشــأن، كتب :«اللــه اكبــر وللــه الحمــد، قام 
مجهول باستهداف يهودا غليك كبير المستوطنين الذين يقتحمون 
الأقصــى يومياً، وقد قام بإطلاق النــار عليه، ما أدى إلى إصابته 
إصابة مباشــرة«. ولا يعرف الكثير عن العكاري، إلا أن شــقيقه 
موسى هو أسير محرر في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد 

شاليط عام 2011، وهو مبعد إلى خارج فلسطين.
وكان موسى عكاري، الناشــط في حماس، أمضى 17 عاماً في 
السجون الإسرائيلية، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد، لمشاركته 
في اختطاف وقتل الجندي الإســرائيلي نســيم توليدانو في 13 

أيلول/ سبتمبر 1992.

جثة الشهيد ابراهيم العكاري منفذ عملية الدهس
 في القدس مغطاة في مسرح العملية أمس )أ ف ب(

الوفدان الأردني والفلسطيني في الأمم المتحدة 
يجريان مشاورات حول التحرك في مجلس الأمن 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

علمــت »القــدس العربي« مــن مصادر مطلعــة أن الوفــد الأردني 
لدى الأمم المتحدة يجري مشــاورات مع الوفد الفلســطيني لتنســيق 
يتعلــق  فيمــا  المتحــدة  الأمم  داخــل  إتباعهــا  الواجــب  الخطــوات 
بالانتهاكات الإســرائيلية المتصاعدة في القدس الشــرقية وخاصة 
في منطقة الحرم الشــريف. وقالت المصــادر إن الوقت ما زال مبكرا 
لعقد جلسة طارئة لكن هناك مشــاورات أولا مع عمان ورام الله قبل 
دعــوة المجلس للإجتمــاع. وكانــت الأردن قد دعت ســفيرها من تل 
أبيب إلــى العودة إلى عمــان كنوع من الاحتجاج على الاســتفزازات 
الإسرائيلية في منطقة الحرم الشريف وتكرار انتهاكات المستوطنن 

وتعرضهم للمصلن.
كما يتباحــث الوفدان حول لقاءات تشــاورية حول الموضوع مع 
كل من منظمة التعاون الإســلامي ومجموعــة دول عدم الإنحياز من 

أجل تنسيق الجهود داخل الأمم المتحدة.
مــن جهــة أخرى أعلــن المتحــدث الرســمي باســم الأمم المتحدة، 
ســتيفان دوجريــك، أن الأمــن العــام لــأمم المتحدة يشــعر بالقلق 
الشــديد للتطورات التي تشهدها القدس الشرقية كما أنه يدين تعمد 
أحد الفلسطينين بصدم عدد من المارة من المشاة وقتل أحدهم. ودعا 
الأمن العــام في بيانه إلى وقف الاســتفزازات والعودة إلى التهدئة 
وضبــط النفــس. وردا على ســؤال حــول إدانــة الأمن العــام لقتل 
المســتوطن والتعبير عن القلق عندما يتعلق الأمر بقتل الفلســطينين 
كرر المتحدث قوله إن الأمن العام يؤكد على وقف الاســتفزازات من 

جميع الأطراف والعودة إلى التهدئة وضبط النفس. 
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الحية يحمّل السلطة والأمم المتحدة المسؤولية ويدعو المتضررين لـ«ثورة شعبية«

حماس تصعّد لهجتها وتخرج بمسيرات جماهيرية أمام مقر »الأونروا« رفضا لخطة إعمار غزة
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

صعدت حركة حماس مــن لهجتها تجاه رفض 
خطة الإعمار الدولية لقطاع غزة، ونظمت مسيرة 
حاشــدة أمام مبنــى المقر الرئيــس لوكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئــن »الأونروا«، وذلــك في ظل 
دعوات من قادة بارزين فــي الحركة للمتضررين 
من الحــرب للقيام بـ »ثورة شــعبية« وتعرف بـ 

»خطة سيري«لنيل مطالبهم.
وخــرج أنصار حماس في مســيرة وقفت أمام 
البوابة الرئيســة لـ»الأونروا« فــي مدينة غزة، 
ورددوا هتافات ضد الخطة الدولية للإعمار التي 
وافقت عليها الســلطة الفلســطينية وإسرائيل، 

بمشاركة الأمم المتحدة«.
وتعرف هــذه الخطة بـ »خطة سيري«نســبة 
لمنســق الأمم المتحدة روبرت سيري الذي كان له 

دور في الوصول لهذه الاتفاقية.
وحمل المشاركون في المســيرة لافتات ترفض 
آلية الإعمار الدولية التي تراها حماس »شــرعنة 

للحصار«.
وكتب على إحــدى اللافتــات »وكالة الغوث، 
حكومة الوحدة، أين أنتم مــن اعمار غزة«، و »لا 
للقبول بسياسة الإذلال المتبعة في آليات الإعمار«.
وفي كلمة له أمام المسيرة حمل الدكتور صلاح 
البردويــل القيادي في حركة حماس مســؤولية 
الفلسطينية  إلى إسرائيل والسلطة  تأخر الإعمار 
والأمم المتحــدة، وطالب بضــرورة إنهاء معاناة 
السكان المشردين. كذلك جدد رفض حركة حماس 

للخطة.
وتنص خطة الإعمار على إدخــال مواد البناء 
أجانب،  مراقبن  ووجود  مشــددة  رقابة  وســط 
وكاميــرات علــى مخــازن هــذه المــواد. ويرى 
الفلسطينيون أن هذه الخطة من شأنها ان تعرقل 
عمليــة الإعمار، وتطيل من مدتها، في ظل تشــرد 

عشرات آلاف الأسر.
وسمحت إســرائيل بعد مؤتمر الإعمار بدخول 
كميات قليلة من مــواد البناء، وجــرى توزيعها 
على أصحاب المنازل المدمــرة جزئيا، غير أن هذه 
الكميات القليلة لا تكفــي لبناء مبنى كبير من تلك 

التي دمرت بشكل كامل.
وكانت حركة حماس قد أعلنت قبل أيام رفضها 
لـ »خطة ســيري«، وقال موسى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي لحماس إن هذه الخطة 
»لم تعــرض إطلاقا على حماس بــأي صورة من 
الصور، ولم يصدر أي موافقة من أي مســؤول في 

الحركة على هذه الخطة«.
وفي الســياق ذاته صعد الدكتور خليل الحية 
عضو المكتب السياســي لحركة حمــاس، من لغة 
الهجوم على هذه الخطة، ودعا أصحاب المنشآت 
الشــعبية  »الثورة  لـ  المدمرة  الســكنية  والمنازل 

والمطالبة بحقوقهم المشروعة«.
وحمل الحية المسؤولية عن تعطل الإعمار لكل 

من الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية و 
»الأونروا«، وحذرهم من »انفجار شــعبي«. وقال 
الحية خلال ندوة سياســية »لا بــد على الجهات 
الثلاث أن تدرك غضب الشــعب«، مشددا  على أن 

سياسة »التركيع والابتزاز« لن تنجح.
وقــال إن حماس كانــت تفضل أن تمــر مواد 
الإعمار من مصــر بدلا من الاحتلال، ليكون العائد 
المادي لصالح مصر، متســائلا  حسب ما نقل عنه 
خلال الندوة »كيــف يعقل للمجتمــع الدولي أن 
يكافىء الــذي دمر قطاع غــزة، بالأموال ووضع 

نصاب الأمور في يده؟«.
وأضــاف القيادي البارز في حمــاس »لا يعقل 
أن يبقــى أصحاب المنازل المهدمة فــي العراء، ولا 
يعقل أن تتأخــر الأونروا في دفع الأموال وإدخال 
المواد اللازمة للبناء بوفرة، بدلا من تنقيطها على 

المحتاجن بغزة«.
وسبق أن أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها 
لخطــة الإعمار هــذه وطالبــت بتعديلها، ودعت 

لتشكيل لجنة وطنية للإشراف عليها.
وكان سيري قد أكد في بيان صحافي بدء العمل 
بخطة الإعمار، مشــيرا إلى أن هناك 700 مستفيد 
حصلوا على المواد الأساســية الضرورية للبناء، 

من أجل البدء في إعادة تأهيل منازلهم.
وأكــد أن الأمم المتحدة تواصل حشــد الجهود 
لضمان عمل الآلية من أجل مصلحة الســكان في 
غزة بما يرقى إلى تلبيــة احتياجات إعادة البناء 

الهائلة التي يحتاجونها.
وأشــار إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة باستكمال 
ترميــم 60 ألــف منزل بمــا فيها تأمــن المصادر 
الأساســية لمســاعدة من هم بحاجة لذلك، وأنه 
ســيواصل جهوده مع الأطــراف المعنية من أجل 

إنجاز هذا العمل.
وقال »مــن أجل أن يتــم تنفيذ إعــادة البناء 
الوفاق  حكومة  تقوية  يجب  المطلوبة،  بالســرعة 

لتحمل مسؤولياتها بشكل حقيقي«.
ودافــع روبــرت تيرنر مديــر العمليــات في 

»الأونــروا«، عن خطــة الإعمار، وقــال إن الأمم 
المتحــدة لا علاقة لها بها، إنها جاءت نتيجة اتفاق 
بن الســلطة وإســرائيل، ودافع ايضــا عن هذه 
الخطة التي قال إنها مناســبة لتنفيذ عملية بناء 

المنازل المدمرة.
ورفضــت حركــة حمــاس فــي وقت ســابق 
تصريحات تيرنر. وقال الناطق باسمها سامي أبو 
زهري إن آليات الأعمار »ســيئة وتحول دون أي 

إعمار حقيقي لغزة وتمثل حصاراً إضافيا«.
إلى ذلك دعا زكريا الآغا رئيس دائرة شــؤون 
اللاجئن فــي منظمــة التحرير »الأونــروا« إلى 
الإسراع في عملية تعويض اللاجئن عن الأضرار 
الجزئيــة التي لحقــت بمنازلهم جــراء العدوان 

الأخير على القطاع، قبل دخول فصل الشتاء.
وأكد لدى لقائه مــع  تيرنر حرص القيادة على 
دعم وكالة الغوث لتأخــذ دورها في إعادة إعمار 
بيــوت اللاجئن التــي دمرت أو تضــررت خلال 

العدوان الإسرائيلي.

برلمانيون اشتراكيون في فرنسا يسعون 
للتصويت على الاعتراف بفلسطين

■ باريس  ـ  رويترز: قالت مصادر برلمانية إن الحزب الاشــتراكي الحاكم في فرنسا 
يســعى إلى اعتراف البرلمان الفرنســي بالدولة الفلســطينية اثر خطــوات مماثلة في 

بريطانيا وايرلندا، تهدف لكسر الجمود في عملية السلام لكنها أثارت غضب اسرائيل.
وقال مصدر برلماني فرنســي أمس إن »الوضع الفلسطيني متأزم لدرجة يعتقد معها 
أغلب أعضاء البرلمان الاشتراكين أن علينا أن نتحرك وتغيير المواقف الحالية. هذا أحد 

السبل لتحقيق ذلك.« 
وتدعو مسودة نص أعد لمناقشته بن أعضاء الكتلة الاشتراكية في البرلمان واطلعت 
عليها وكالة رويترز الحكومة الفرنسية »لاستغلال الاعتراف بالدولة الفلسيطنية كاداة 

للتوصل لحل نهائي للصراع.«
وتقول فرنســا إنها قد تعترف بالدولة الفلســطينية اذا كان من شــأن ذلك أن يعزز 

السلام بن الفلسطينين والإسرائيلين .
وناقش أعضاء البرلمان الاشــتراكيون الأمــر مع وزير الخارجية الفرنســي لوران 

فابيوس في وقت لاحق أمس.
وكان فابيوس قد صرح في 14 تشــرين الأول/ اكتوبر بان اعتراف فرنســا بالدولة 
الفلســيطنية ينبغي ان يكون من أجل الإســهام في اقرار الســلام وليس كبادرة رمزية 
فحســب. وأضاف المصدر البرلماني ان الحزب الاشــتراكي يأمل التوصل لاتفاق بشان 

المسودة النهائية في الايام والأسابيع المقبلة.
وبعد الموافقة على المســودة النهائية ســترفع لرئيس مجلس النــواب في الجميعة 

الوطنية ليقرر ما إذا كانت ستعرض على البرلمان بكامل هيئته لمناقشتها.

»العفو الدولية« تتهم إسرائيل
 بارتكاب جرائم حرب في غزة

■ تل أبيب ـ  د ب أ: اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنســان إســرائيل 
بارتــكاب جرائم حرب في نزاع غزة. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا لدى المنظمة في بيان إن إســرائيل »تجاهلت القانــون الدولي للحرب 

بصورة مخزية« في الحالات التي قامت المنظمة ببحثها.
ويتضمن تقرير المنظمة ثماني حالات تم فيها مهاجمة منازل لفلسطينين في غزة.

وذكرت المنظمة أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 111 شخصا، بينهم 104 مدنين على 
الأقل.

وجاء في التقرير أنه رغم تحديد بعض الحالات على أنها أهداف عســكرية محتملة، 
فإن حجم التدمير الناجم عن تلك الهجمات لم يتناسب مع الفائدة العسكرية منها.

وذكرت المنظمة أن جميع الحالات التي بحثت لم يصدر فيها الجيش الإســرائيلي أي 
إنذارات مسبقة.

»حماس« تنظم سلسلة بشرية
 في رام الله تضامنا مع القدس

■ رام اللــه ـ الأناضول: نظمت حماس في مدينة رام الله، أمس، سلســلة بشــرية 
تضامنا مع المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وشــارك في هذه السلســتة نحو 300 من أنصار ومؤيدي »حماس«، وبدأت من أمام 
دوار المنارة باتجاه شارع القدس، وســط هتافات منددة بالممارسات الإسرائيلية بحق 

القدس والمقدسين، رافعن لافتات تطالب بحماية المدينة المقدسة. 
وقال القيادي في الحركة حســن أبو كويك على هامــش الفعالية، إن »حركة حماس 
تريد القول من خلال الفعالية إن الرباط في كل أرض فلســطن نصرة للأقصى والمدينة 
المقدسة«، مشيرا إلى أن »استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ينذر بانفجار لم تكن تتوقعه 

إسرائيل«.
ودعا أبو كويك الشــارع الفلسطيني والعربي والإســلامي إلى »الانتفاض« من أجل 

القدس.

في ظل استمرار الخلاف الحاد وحالة الاستقطاب بين فتح وحماس

أبو مرزوق يتهم الرئيس عباس بمعاملة القطاع بقسوة
رؤساء الكتل في التشريعي يعقدون جلسة في غزة لتفعيله 

غزة ـ »القدس العربي«: 

رغم حالة الاســتقطاب الحادة بــن حركتي فتح 
وحماس، التي وصلت ذروتها بلجوء قادة الحركتن 
إلى تبادل الاتهامات القاســية عبر وســائل الإعلام، 
أعلــن النائب بســام الصالحي الأمــن العام لحزب 
الشــعب عــن مبــادرة جديــدة لعقد جلســة للكتل 
البرلمانية في المجلس التشــريعي فــي قطاع غزة، في 

إطار جهود المصالحة.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة »معا« المحلية إن 
هذه الجلسة التي سيحضرها رؤساء الكتل البرلمانية 
ســيتم خلالها توضيح آلية عمل المجلس خلال الفترة 
الانتقالية المقبلة لحن إجراء الانتخابات. وأشار إلى 
أن هذه المبــادرة طرحها رئيس كتلة فتــح البرلمانية 
عزام الأحمد، ورجح أن يتم اســتغلال وجود القيادة 
الفلسطينية ورؤساء الكتل في غزة لحضور مهرجان 
إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس الراحل ياسر 

عرفات، لعقد هذه الجلسة.
وأشــار الى وجود اتصالات واجتهــادات مختلفة 
لعقد هذه الجلســة التي ســيتم خلالها الاتفاق على 
آلية عمــل المجلس خلال الفترة المقبلــة، لحن إجراء 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقــال الصالحي أيضا إن اتفاق القاهرة ينص على 
استئناف عمل المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل 
حكومة التوافق الوطني، وإنه قد تم التأكيد على ذلك 
في تفاهمات الشــاطئ، مشــددا على  ضرورة تذليل 
العقبات أمام عمل حكومة التوافق واستئناف انعقاد 

جلسات المجلس التشريعي.

وكان نــواب من حركة حماس قــد أعلنوا في وقت 
سابق انه وفق تفاهمات المصالحة الأخيرة في القاهرة 
قبل أكثر من شهر، التي جاءت استكمالا للاتفاق الذي 
أفضى الى تشكيل حكومة التوافق، من المقرر أن تعقد 

جلسة للتشريعي منتصف الشهر الجاري.
وكان المجلــس التشــريعي تعطــل منــذ أن وقع 

الانقسام في عام 2007.
وتأتي هــذه التطورات في ظل احتدام الخلاف بن 

فتح وحماس، وتبادلهما الاتهامات بتعطيل المصالحة، 
ما ينذر بانهيار الاتفاق  الأخير.

وفي هذا السياق اتهم الدكتور موسى أبو مرزوق 
عضــو المكتب السياســي لحركة حمــاس الرئيس 
محمود عباس بالتعامل بقســوة مــع غزة. وكتب 
على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي »فيس 
بوك« »ما هذه القسوة التي يتعامل بها الرئيس مع 

غزة ومشاكلها«.

ورأى أن إصرار الحكومة على إبقاء الضريبة على 
المحروقات للمحطة الوحيدة في القطاع »يؤدي حتما 
إلى العجــز عن دفع فاتورة الوقود، فتزداد ســاعات 

الظلام، حتى تسعف قطر مشكورة غزة«.
وقال إن »سياســة إدارة الظهر عير المعقولة وغير 
المبــررة، في عدم توحيــد المؤسســات ودفع رواتب 
الموظفن، وتكرار الحديــث وبإصرار على عدم الدفع، 
واجتهادات الزبانية خاصة وزير المالية باســتحضار 

الذرائع العديدة لتبرير ذلك«.
وانتقد موقف الرئيس عبــاس من المصالحة وقال 
»الرئيس من اقترح وبإصرار على تأجيل الأمن لمرحلة 
ما بعد الانتخابات )ســتة شــهور بحــد أقصى(، ثم 
ينسى ما أراد في الأمرين الأمن والانتخابات، وملفات 
المصالحة، والإعمار، والسياسة ومواجهة الاحتلال«، 

مؤكدا على أم الأمر يحتاج إلى »وقفة مراجعة«.
وفــي إطــار الجهــود الرامية لحل الخــلاف بن 
الطرفن، خاصة فيما يتعلق بعمل حكومة التوافق في 
قطاع غزة، قال الطبيب أشرف القدرة إن وزير الصحة 
الدكتور جواد عواد ســيزور غزة قريبا، لبحث جميع 

الإشكاليات العالقة.
ويشــهد القطــاع الصحي في غزة أزمــات كبيرة، 
تتمثل في عدم حصول المراكز الطبية والمشــافي على 
خدمات تشــغيلية من قبل حكومــة التوافق، وهو ما 
أدى إلى توقف عمل شــركات النظافة، وشركة تزويد 

المرضى بالوجبات الغذائية.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت ســابق أنها تعاني 
مــن نقص حاد فــي الوقود اللازم لتشــغيل مولدات 

الكهرباء في المشافي.

موسى أبو مرزوق

جنود إسرائيليون مصابون باضطرابات نفسية جراء الحرب على غزة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يســتدل من مصادر في  إســرائيل أن خســائرها 
البشــرية جراء العدوان الأخير علــى غزة لم تقتصر 
على مقتل ســبعن جنديا وثلاثة مدنين، بعد الكشف 
عن إصابة عشــرات الجنــود باضطرابات نفســية 

خطيرة.
وكشــفت صحيفة »هآرتس« أمس أن الفحوصات 
التــي اجراها قســم الصحة النفســية فــي الجيش 
الاسرائيلي يبن أن عشــرات الجنود الذين شاركوا 
في عدوان »الجــرف الصامد« في غــزة، يعانون من 
اضطرابــات جراء الصدمــات، وتم تســريح بعض 

الجنود من الجيش بسبب مشاكلهم النفسية.
وكان القسم الطبي في الجيش قد اعد قسم ضباط 
الصحة النفسية خلال الحرب في غزة لتقديم العلاج 
للجنود الذيــن كانوا يخرجون من غــزة لمدة ثماني 

ساعات يخضعون خلالها للفحص والعلاج النفسي، 
وذلك بعد اكتشاف اعراض الصدمات الحربية لديهم. 
وحســب المعطيات التي عرضها الســلاح الطبي امام 
لجنة القوى البشــرية المتفرعة عــن لجنة الخارجية 
والأمن البرلمانية، فقد عاد 80 % من الجنود الذين تم 

فحصهم الى ساحة الحرب.
واوضحــت رئيســة قســم الصحة النفســية في 
الجيش، الكولونيل كيرن غينات، امام اللجنة، امس، 
ان ضباط الصحة النفسية قاموا خلال الحرب بإجراء 
محادثات مع الجنود في كل مرة خرجوا فيها من غزة، 
او بعد وقوع احداث ضخمة، كحادث الشجاعية مثلا. 
وهي محادثــات هدفت الى تدعيم الجنود كي يتمكنوا 

من مواصلة القتال.
وقد اجرى القســم الطبي في الجيــش محادثات 
هاتفية مع الف جندي وضابط اصيبوا نفســيا خلال 
الحرب، في محاولــة لفحص حالتهم النفســية بعد 

انتهاء القتال. وهذه هي المــرة الاولى التي يقرر فيها 
الجيش التوجه بعــد فترة قصيرة من انتهاء الحرب، 
الــى الجنود لفحص ما اذا كانــوا يعانون من ضائقة 

نفسية.
وحســب الكولونيل غينات، فــإن نصف الجنود 
الذين تم تشــخيص اصابتهم بضائقة نفسية رفضوا 
الحضــور لمواصلــة تقييــم حالتهم من قبــل جهات 

عسكرية.
في هذا الســياق يستدل من معطيات قسم التأهيل 
في وزارة الأمــن، انه تم حتى الآن تقــديم 463 طلبا 
للاعتراف بعاهات عســكرية اصيب بها الجنود خلال 
حــرب الصيف الأخير فــي غزة، من بينهــا 93 حالة 

تتعلق بما يعرف بـ »الكرب ما بعد الصدمة«.
يشار الى ان ثلاثة جنود من كتيبة غبعاتي اقدموا 

على الانتحار بعد »الجرف الصامد«.
والقاسم المشترك بينهم أن ثلاثتهم  قد شاركوا في 

العمليات البرية التي خاضهــا اللواء خلال »الجرف 
الصامد«.

وكشــفت صحيفــة »معاريــف« الألكترونية أنهم 
عانوا من مشاكل نفسية ناجمة عن صدمة معارك برية 

خاضوها  في غزة ولم يتلقوا العلاج النفسي اللازم.
ويعتــرف  الجيش الإســرائيلي اليــوم  بأن مائة 
جنــدي علــى الأقل ممن شــاركوا في الحــرب قد تم 
تحويلهم للعلاج النفســي  في المستشفيات المختصة 
وأن عــددا مماثــلا مــن الجنــود ســيضاف لقائمة 

المحتاجن لعلاج نفسي. 
التي  الألكترونية  »معاريــف«  صحيفة  وأوضحت 
كشــفت عن ظاهرة انتحــار الجنود الشــهر الماضي 
أمس أن عشرات الضباط من الصحة النفسية رافقوا 
الوحــدات القتالية خلال الحرب على غــزة وأداروا 
أحاديث معهم قبيل الحملة البرية كإجراء وقائي لمنع 

الانتحار.

طالبات صغار يلهون في احد فصول مدرسة 
تابعة للامم المتحدة دمرتها قوات الاحتلال 

الإسرائيلي في حي الشجاعية أمس )أ ف ب(
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بينما تستعد لأول انتخابات رئاسية حرة

مقتل أربعة في هجوم »إرهابي« على حافلة تقل عسكريين وعائلاتهم شمال غربي تونس 
■ تونس ـ  وكالات : أعلنت وزارة الدفاع التونســية 
مقتــل اربعة عســكريين عندما أطلق »ارهابيــون« النار 
علــى حافلة كانت تقل عســكريين في منطقة نبر شــمال 
غربي البلاد. وجاء الهجوم بينما تســتعد لتونس لأول 
انتخابات رئاسية حرة في تاريخها في 23 تشرين الثاني 
/ نوفمبر الحالي وبعد عشــرة ايام فقط مــن  انتخابات 
برلمانيــة هادئــة فاز فيها حــزب نداء تونــس العلماني 

وحظيت باشادة دولية واسعة. 
وقال الناطق الرســمي باســم الوزارة المقدم بلحسن 
الوسلاتي لفرانس برس ان العســكريين قضوا متأثرين 

باصاباتهم
واضاف : »اقترب رجلان مســلحان من الحافلة التي 
تقل عســكريين وأطلقوا النار وقد ردّ عليهم ثلاثة  حراس 

كانوا على متن الحافلة ومنعوهم من إكمال عمليتهم«.
ولفــت الناطق الرســمي الى ان الحافلة لــم تكن تقل 
ســاعة تعرضها الى الهجوم عائلات عسكريين، كما أعلن 
في وقت ســابق، مشيرا الى ان الحافلة تستعمل عادة في 
نقل العســكريين وعائلاتهم واصفا  الحــادث بـ »العملية 

الارهابية« .
وأضاف ان احد عشــر شــخصا اصيبــوا بجراح في 
»العملية الارهابية« بعضهم فــي حال خطرة من دون أن 
يوضح ان كانوا عسكريين أو من أفراد عائلاتهم. وأعلنت 
وزارة الداخلية التونســية، الأربعاء الماضي، توقيفها 30 
عنصرًا »إرهابيًا«  كانوا »يخططون لاستهداف المؤسسات 

الحيوية وإفشال المسار الانتخابي بالبلاد«.
وكانــت الداخلية التونســية داهمت في 24 تشــرين 
الأول / اكتوبر الماضي منزلا بمنطقة شباو بمدينة »وادي 
الليل« بمحافظة منوبة  تتحصن به »مجموعة إرهابية«، 
واشتبكت معهم؛ ما أسفر عن مقتل ستة من أفراد المجموعة 

وعنصر من وحدات الأمن بعد تبادل لإطلاق النار.
وتواجه تونس هجمات وأعمــال عنف منذ أيار/ مايو 
2011 ارتفعــت وتيرتها عــام 2013، وتركزت في المناطق 
الغربيــة المحاذية للحدود الجزائريــة، وخاصة في جبل 

الشعانبي بمحافظة القصرين )غرب(.
ويلاحــق الجيش منذ أكثر من عام جماعات مســلحة 
متحصنــة بالجبال والمرتفعات على الحــدود الغربية مع 
الجزائر بمــا في ذلك جبل الشــعانبي الــذي تتمركز به 
كتائب عقبة بن نافــع الذراع العســكري لتنظيم أنصار 

الشريعة المحظور. 
وفي الشــهر الماضي قبل الانتخابات البرلمانية بيومين 
فقط قتلت الشرطة ستة اسلاميين من بينهم خمسة نساء 
في مواجهة  مع مســلحين يحتمون ببيت بضاحية وادي 

الليل قرب العاصمة تونس. 
وتكافــح تونــس لإخضــاع متشــددين إســلاميين 
في  الديمقراطية  إلــى  الانتقــال  يعارضــون  وجهاديين 
أعقاب الإطاحة بالرئيس التونســي زيــن العابدين بن 
علي في عام 2011 ويتخــذ الجيش إجراءات صارمة ضد 

المتشددين قبل الانتخابات:
ومنذ ثــورة 2011 تقدمت تونس نحــو الديمقراطية 
الكاملة على عكس دول الربيع العربي الأخرى. لكن البلاد 

تسعى أيضا لكبح الإسلاميين المتشددين والجهاديين.
ومن بين الجماعات المتشــددة التي تنشط هناك حركة 
أنصار الشــريعة التي تقول الولايات المتحدة إنها منظمة 
إرهابية وتتهمها بتنفيذ هجوم على الســفارة الأمريكية 
فــي تونس عام 2012. وقــال رئيس الوزراء التونســي 
مهدي جمعة في وقت سابق إن تونس اعتقلت نحو 1500 
جهادي مشــتبه بهم بينهم مئات شــاركوا في الحرب في 

سوريا وقد يشكلون خطرا على تونس.

قال إنه يعتمد على »حرب العصابات« في حملته الانتخابية واتهم المرزوقي بالإساءة لمنصب رئاسة الجمهورية

الصافي سعيد: بورقيبة سارق أفكار لكنه صانع كبير للتاريخ
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان: 

قال الصحافي التونســي والمرشــح للرئاســة الصافي 
ســعيد ان بلاده ما زالــت مهددة بالعودة إلى الاســتبداد 
محــذرا من تركيــز جميع الســلطات في يد رجــل واحد، 
وأشــار أيضا إلى انه يعتمد على »حــرب العصابات« في 
حملته الانتخابية، مؤكدا ان المال لن يحســم جميع المعارك 
الانتخابية في تونس، كما انتقد »إساءة« المرزوقي لمنصب 
رئيــس الجمهورية، واعتبــر ان بورقيبة »ســارق أفكار، 

ولكنه صانع كبير للتاريخ«. 
وقال ســعيد في حوار خاص مع »القــدس العربي«: »لا 
توجد ماكينات انتخابية في البلاد، هناك ماكينتان تعملان 
فقــط، ماكينة الأمن والبوليس التي يتكــئ عليها من يريد 
العودة إلى النظام القديم وماكينة الاتحاد )اتحاد الشغل(، 
خارج هاتين الماكينتين لا تصدق ان هناك حزبا يملك ماكينة، 
إلا إذا استثنينا قليلا النهضة وما يسمى بنداء تونس، لأن 
هناك أحزاب كان لديها 25 نائب في الانتخابات الســابقة 
وفي الانتخابات الحالية فازت بنائب واحد فقط، رغم انهم 

كانوا يدعون امتلاكهم لماكينات كبيرة«.
وأضاف »هم )مرشــحو الرئاسة الآخرون( يعملون في 
حرب المتاريس )للفــوز بالانتخابات(، أما انا فمجموعاتي 
وشــبابي )ضمن الحملــة الانتخابية( يشــكلون »حرب 
عصابــات« ذات مواقع متحركة تظهر وتختفي في كل مكان 
وتثب في المكان والوقت المناسب بصدمتها وبهجتها وليس 

بترويعها«.

ولخص سعيد برنامجه الانتخابي بسؤال »كيف نخرج 
مــن التخلف«، مشــيرا إلى انــه وضع في كتابــه الجديد 
»المعادلة التونســية - نصنع المستقبل« رؤية بعيدة المدى 
لتونس بعد ثلاثــة عقود معتمدا على تجــارب بلدان مثل 
تركيا وماليزيا والبرازيل اســتطاعت الخروج من التخلف 

والحد من الفقر وتبني سياسة تنمية شاملة.
وقســم منافســيه الـ26 إلى ثلاث مجموعــات، الأولى 
تضم رجال أعمال مجهولين بالنســبة للتونسيين ووجدوا 
الفرصة للترشــح، والثانية تضم الذيــن يدعون لرئيس 
توافقي، وتضم الأخيرة المرشــحين المحسوبين على النظام 
القديم، واضعا نفســه خارج أي تصنيف، وأشــار إلى انه 
يمتلك شــعبية كبيرة لــدى أغلب الفئــات الاجتماعية في 

مناطق متعددة من البلاد.
من جهــة أخــرى، نفى ســعيد وجــود تزويــر خلال 
لّمــح إلى وجود  الانتخابات التشــريعية الأخيــرة، لكنه 
»خروقات وتقصير لا يؤثر على النتيجة النهائية«، وأشار 
إلى ان البعض حاولوا وضع التونسيين بين خيارين مرّين 

)علماني وإسلامي(.
وأضاف »نداء تونس رفع شــعار من أخطر الشــعارات 
وهــو ان الذي لا يصوت لي ســيصوت للنهضة )كما لو ان 
النهضة شــيطان(، وهذا الشــعار رفعه بوش الابن عندما 
غزا العراق باســم محاربة الإرهاب، وهذه هي شــعارات 

اليمينيين«.
وأشــار إلى ان »نداء تونــس« حقق فــي الانتخابات 
»نصرا بدون فوائد«، فيما كانت خســارة »النهضة« بدون 
تداعيات، منتقدا دعوة البعض إلى »التوافق« بين الطرفين 

وخاصة فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

وأضــاف »إذا كنــا نحتــرم الديمقراطية والدســتور، 
فالرئيــس فــي النظــام الجمهــوري ينتخبــه الشــعب 
)المواطنون( وليس الأحزاب، واعتبــر ان اقتراح النهضة 
لـ »الرئيــس التوافقي« هو تدجين للديمقراطية ومغاير لها 
تماما، هي من حقها ان تختار الرئيس الذي تريد التصويت 

له، لكن ليس من حقها ان تفرض على التونســيين رئيســا 
بالتوافق، وقلت لراشــد الغنوشي أكثر من مرة »لم نخرج 
من إجماع الاستبداد الســابق لندخل في سياسة التوافق 

الذي هو أيضا نوع الاستبداد«.
وحول خوف بعض التونســيين من عودة الاســتبداد 
وتغــول حزب واحد في حال فوز نداء تونس بالســلطتين 
التشــريعية والتنفيذية، قال سعيد »نحن لم نعبر بعد إلى 
الضفة الأخــرى )الديمقراطية(، ولذلــك الطريق ما زالت 
مفتوحــة على كل الاحتمالات بما فيها الســيئ والأســوأ، 
وإذا مُنحت جميع الســلطات لنداء تونس فهذا يعني اننا 
ســنعود للمربع القديم، حتى لو كنا ديمقراطيين على آخر 
طراز فاننا سنذهب للاحتكار، السلطة المطلقة لديها إغواء 
وهؤلاء )نداء تونس( ما زالوا تحت الإغواء الاستبدادي، 
وما زالوا يحنون للعودة إلى السلطات الثقيلة إلى الحاكم 
بأمره، لذلك علينا تحصين انفســنا من الاســتبداد وعدم 

وضع السلطات في يدر رجل واحد«.
على صعيد آخــر، انتقــد محاولة بعض السياســيين 
التبخيس مــن صلاحيات رئيس الجمهورية، مشــيرا إلى 
انها تكاد تكون »صلاحيات ملك )...( وهي تماثل صلاحيات 
الرئيس الفرنســي والأميركــي«، لكنه دعــا للتركيز على 
»مواصفــاة« الرئيس المقبــل ووضع الرجل المناســب في 
المكان المناسب، مشيرا إلى ان أغلب المرشحين الحاليين غير 

مناسبين لمنصب رئيس الجمهورية.
وحول تناقــض موقفه تجاه الرئيــس الحالي منصف 
المرزوقي، حيث تفاءل بتعيينه فــي البداية ومن ثم هاجم 
سياســته في الحكم، يقول سعيد »انا انظر للرجال بمنظار 
واســع وبأريحيــة وبدون خلفيــات غرائزيــة كما ينظر 

البعض، وأتوســم دائما الخير في كل رجل يتقدم دوما لمثل 
هذه المناصب، وربما قلــت ان المرزوقي أفضل من غيره في 
ذلك الوقت ولكن بعد شــهرين تغير رأيي، لاننا لو وجدنا 
المرزوقي قائما بواجباته كرئيس جمهورية كما ينبغي لكنا 

حييناه«.
وأضاف: »المرزوقي تفّه رئاســة الجمهورية، والشــعب 
التونســي أصبح ينظر لها كـ »ملهــى« وأصبحت قرطاج 
العظيمــة تاريخيا محــل تندر من قبل الجميــع، وهذا كله 
سببه رجل واحد، ولذلك أقول علينا وضع الرجل المناسب 

في المكان المناسب«.
ولا يســتبعد ســعيد تكرار هذا الأمر معه في حال فوزه 
بمنصب الرئاســة، ويضيــف »انا أدعوا النــاس للتظاهر 
ضدي ومطالبتي بالرحيل وسأرحل إذا كنت غير قادر على 

تحمل مثل هذه المسؤولية«.
وحول زيارة أغلب المرشحين للأضرحة، يقول »كل واحد 
يبحث عن مكانه المناســب، الذي يخاطب في الماضي ذهب 
إلى ضريح يتكئ على الموتى ويخاطبه، والذي عاش ثلاث 

سنوات يمثّل ولا يحكم ذهب إلى المسرح البلدي«.
وكان البعض اتهم سعيد بالإســاءة لشخصية الزعيم 
الراحل الحبيب بورقيبة في كتابه »بورقيبة ســيرة شــبه 
محرمة« وخاصة بعد اتهامه لبورقيبة بـ »ســرقة الأفكار«، 
ويرد ســعيد على هذا الأمر بقوله »انــا كتبت عن بورقيبة 
أحســن كتاب وأفضل الكتب التي وضعتها وأكثرها مبيعا، 
لكن لم أســئ له، رغم انــه حُكم علي بالإعــدام غيابيا في 
عهده، لكن ما المشــكلة بالقول انه »ســارق أفكار، نيتشه 
مثلا يقول عن كل الفلاسفة انهم سراق أفكار، بورقيبة كان 

سارق أفكار، ولكنه صانع كبير للتاريخ«.

الصافي سعيد

الجزائر: إنحراف قطار 
واصطدامه بآخر يخلف قتيلًا و63 جريحاً

الجزائر ـ »القدس العربي«:

استفاقت العاصمة الجزائرية أمس الأربعاء على خبر 
اصطــدام قطارين بمدخل محطة حســن داي، وذلك بعد 
انحراف قطار عن ســكته واصطدامه بآخر كان قادما من 
الاتجاه المعاكــس، وخلف الحادث مقتل ســيدة وإصابة 
63 آخر بجــروح متفاوتة الخطورة، نقلــوا على اثرها الى 

المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية.
وكان الحــادث قد وقع بالقرب من محطة حســن داي 
بالعاصمة، ففي الوقت الذي أراد فيه سائق القطار الاول 
تغيير الســكة انحرف واصطدم بقطار آخر كان قادما في 
الاتجــاه المعاكــس، الأمر الذي تســبب فــي انقلاب ثلاث 

عربات وتوقف حركة السير عبر السكة الحديدية.
وسارعت فرق الحماية المدنية الى مكان وقوع الحادث 
لإجلاء الضحايــا، فيما كانت الضحيــة الوحيدة المتوفاة 
قــد فارقت الحياة قبل وصــول فرق الإنقــاذ، بالنظر الى 

الإصابات البليغة التي تعرضت لها خلال الحادث.
وقال الملازم الاول ســفيان بختي إن الحصيلة المبدئية 

تشــير الــى وفــاة امــرأة وإصابــة 63 شــخصا بجــروح 
متفاوتة الخطورة، موضحا أن الإســعافات الأولية قدمت 
للجرحــى، وان فرق الإنقاذ للحماية المدنية ســارعت نحو 

المستشفيات لإجلاء الجرحى.
من جهته أكد ياســن بن جاب الله مدير شــركة النقل 
بالســكك الحديديــة انه من الســابق لأوانــه الحديث عن 
الأســباب التي أدت الى وقوع الحــادث، وأن التحقيقات 
فتحت لمعرفة أســبابه وملابســاته، مشــددا علــى ان كل 
الفرضيات تبقــى قائمة، حتى وان كان اســتبعد فرضية 
اهتراء الســكة الحديدية، التي أوضح بأنها لم يسبق وان 

وقع فيها أي حادث.
وفــور وقــوع الحادث تنقــل الوزيــر الاول عبــد المالك 
ســلال لمعاينــة الأضــرار والوقــوف علــى عمليــة اجلاء 
الجرحــى، كما تحدث مع عدد من المســافرين الذين كانوا 
في القطار الذي انحرف عن السكة، وكان الى جانبه وزير 
الصحــة عبد المالــك بوضياف، الــذي تابع كل مــا يتعلق 
بالرعاية الصحيــة للجرحى، فيما غاب وزيــر النقل عمار 

غول الموجود في العاصمة فيينا في مهمة عمل.

موقع حادثة التصادم

أهالي شاب تونسي مختطف في ليبيا يقطعون طريقاً للمطالبة بإطلاق سراحه

حزب »الأمان« التونسي يعلن دعمه أحمد نجيب الشابي في سباق »الرئاسية«

■ تونس ـ مــن هيثم المحضي : قطع أفراد من عائلة شــاب 
تونســي مختطف في ليبيا منذ أســبوعين، طريقا سريعا في 
محافظة مدنين، جنوب شــرقي تونس، أمام حركة السيارات 
القادمة من ليبيا، لمدة ساعتين، أمس الأربعاء، مطالبين بإطلاق 

سراح ابنهم.
والطريــق الذي قطعه أهل وليد كسيكســي، هــو الطريق 
الوطني الرابط بين العاصمة تونس ورأس جدير على الحدود 

مع طرابلس.
وقبيل قطعهم الطريق، نظم هؤلاء الأهالي وقفة احتجاجية 
أمام مركز محافظة مدنين، داعين السلطات التونسية إلى مزيد 
الضغط على الجانب الليبي للإســراع في عملية إطلاق سراح 

ابنهم. 
وقال عبد اللطيف كسيكســي، والد المختطــف، في حديث 
لوكالة الاناضــول: »فقدت الاتصال بابنــي منذ يوم الخميس 
الماضــي الموافق الـ23 من تشــرين الأول/ أكتوبــر عندما كان 
متوجها من مقر الســفارة التونســية بطرابلــس إلى الحدود 
التونسية الليبية على متن ســيارة دبلوماسية بعد ان حصل 

على إجازة من عمله«.
ويشــتغل الشــاب الثلاثيني وليد، حارســا في السفارة 
التونســية في ليبيا منذ 13 ســنة، وتطوع في الفترة الماضية 
للبقاء في حراســة مقر الســفارة بعد ان غادرها جل العاملين 

على خلفية تدهور الوضع الأمني هناك.

عبــد اللطيف قــال أيضا »لا يمكــن ان أؤكــد ان ابني وقع 
اختطافه وانما أقــول انه مفقود لأني لا أعرف إلى الآن مصيره 

ولا كيفية احتجازه«.
غير ان محافظ مدنين، الحبيب شــواط، قال في تصريحات 
صحافية بعيد الاختطاف: »قامت مجموعة ليبية )لم يحددها( 
باعتراض الســيارة الدبلوماســية التي تقل وليد وأمســكت 
به بعــد عملية مطاردة فــي مدينة الزاوية )غــرب طرابلس( 

واقتادته إلى مكان مجهول«.
وتابع: »السلطات التونسية تتابع الموضوع بجدية وما زلنا 
نشتغل على جانبين هما وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مع 

الجانب الليبي«. »الاناضول«

■ تونس ـ من رشــيد الجراي : أعلن 
حزب الأمان فــي تونس، أمس الأربعاء، 
مرشــح  الشــابي،  نجيب  أحمــد  دعمه 
الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من 

الشهر الجاري.
وفــي مؤتمــر صحافي فــي العاصمة 
تونس، قال لزهر بالــي، رئيس الحزب، 
وسط، انه »على الرغم من نجاح تونس 
بســلام  الانتقالية  المرحلة  من  المرور  في 
فإنهــا تواجــه تحديات عديــدة خلال 

الخمس سنوات المقبلة«. 
العــودة  نريــد  لا  »اليــوم  أضــاف: 
رأســي  جمــع  نريــد  ولا  للاســتبداد، 
الســلطة التنفيذية )الحكومة ورئاســة 
الجمهورية( في يــد واحدة، ولا نريد ان 
نعيد تجربــة الثلاث ســنوات الماضية؛ 
لذلك نعلن دعمنا للمرشــح أحمد نجيب 

الشابي«.
وفاز حــزب نداء تونــس الذي يضم 
رموزا من النظام السابق )نظام الرئيس 
الأســبق زيــن العابدين بــن علي الذي 
أطاحــت به ثورة شــعبية عــام2011(، 
بحصولــه  التشــريعية  بالانتخابــات 
على 85 مقعــدا من إجمالــي 217 مقعدا 
بمجلس الشعب الذي سيمارس السلطة 
التشــريعية خــلال الخمــس ســنوات 
المقبلة، تلته حركــة النهضة بـ69 مقعدا. 
بينما لم يفز حزب الأمــان بأي مقعد في 
هذه الانتخابات. وثمن دور الشــابي في 

»تجميع الفرقاء السياسيين قبل الثورة و 
بعدها وفي الدفاع عن القضايا العادلة«.

وتابع: »هؤلاء الذي كرســوا حياتهم 
فــي النضال ووحدوا التونســيين يجب 
ان ندعمهم ونقدم له أصواتنا.. الشــابي 
رجل توافقي بما يتماشــى مع مشروعنا 

الوسطي«.
 وفي تعليقه على فشل بعض الأحزاب 
التونســية في دعــم مرشــح موحد في 
بالي  قال  الرئاســية،  سباق الانتخابات 
ان »الأحــزاب الوســطية الاجتماعية لم 
ثمن  دفعت  ان  بعــد  الدرس  تســتوعب 

تشتتها ونرجسيتها«.

وأمس أقرت أحزاب تونسية محسوبة 
على التيــار الاجتماعي الديمقراطي عدم 
توافقي  واحد  مرشح  تقديم  إلى  التوصل 

لخوض سابق الرئاسية.
وجاء في بيان مشترك لأحزاب »التكتل 
مــن أجــل العمــل والحريــات« وحزب 
»المؤتمر مــن أجل الجمهوريــة« وحركة 
الديمقراطي«  »التيار  وحزب  »الشــعب« 
»التوافق  ان  الشعبية«  »الوحدة  وحركة 
على مرشــح وحيد للعائلــة الاجتماعية 
الديمقراطيــة يمكــن ان يحقــق اتجاها 
تقدميا مهما يعــزز فوزها غيــر ان عدم 
استيفاء هذا الشــرط لا يمنع مرشحيها 

من خوض غمار هذا الاستحقاق والنصر 
فيه«.

تحصلت  التي  الهزيلة  النتائج  وأرجع 
عليهــا الأحزاب الوســطية فــي تونس 
حركة  بــين  الثنائي  الاســتقطاب  إلــى 
ملمحا  تونس«،  »نداء  وحركة  »النهضة« 
السياسي  للمال  الحزبين  اســتعمال  الى 

لتوجيه إرادة السياسيين.
هي  المقبلة  الرئاســية  والانتخابــات 
الاقتراع  بنظــام  تجــرى  التــي  الأولى 
المباشــر منــذ الإطاحة بحكــم الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، 
حيــث انتخب الرئيــس الحالي المنصف 
التأسيسي  المرزوقي عبر أعضاء المجلس 

في كانون الأول/ ديسمبر 2011.
الأولى  الجولة  تجــرى  ان  المقرر  ومن 
من الانتخابات الرئاســية في 23 تشرين 
الثانــي / نوفمبــر المقبل، تليهــا جولة 
إعادة أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول 
الجاري، في حال لم يفز أحد المرشــحين 
بأكثر من 50٪ من الأصوات. ويتنافس 
بالانتخابات 27 مرشــحا ما بين مستقل 
المنصف  الرئيس الحالي  أبرزهم  وحزبي 
المرزوقي، ورئيــس حركة »نداء تونس« 

الباجي قائد السبسي.
وتتخوف قوى سياسية في تونس من 
ســيطرة حزب نداء تونس على الحياة 
السياسية في حال فوز مرشحه السبسي 

بالانتخابات الرئاسية. 
»الاناضول«

أحمد نجيب الشابيلزهر بالي

صورة من الأرشيف لتجمع
 لتنظيم »لأنصار الشريعة« في تونس
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بنغازي - من معتز المجبري:

عنيفة،  مســلحة  اشــتباكات  اندلعت 
امس الأربعــاء، بعدة مناطــق في مدينة 
بنغازي، شرق ليبيا، بينما تستمر المعارك 
في مناطق أخرى بين قوات تابعة لرئاسة 
أركان الجيش الليبي المعين من قبل برلمان 
طبرق )شرق(، ومســلحي تنظيم انصار 
إسلامية  ثوار  وكتائب  الجهادي  الشريعة 

متحالفة معه.
عنيفة  اشتباكات  ان  عيان  شهود  وقال 
قوية جدا اندلعت بمنطقة الليثي والمساكن 
شــرق المدينة بين مســلحين مــن تنظيم 
انصــار الشــريعة، وآخريــن مناصرين 
للجيش بمساعدة إحدى وحدات الصاعقة 
التي عادت مؤخرا لمعســكراتها في منطقة 

بوعطني المقابلة لمكان المعركة.
وأضافوا ان تلك الاشــتباكات اندلعت 
الاحــد وتوقفت الاثنين لتعــود امس مرة 
أخرى وذلك بسبب إطلاق قذائف من قبل 
التنظيم على معســكرات قوات الصاعقة، 
يناصرون  المواطنين  من  مسلحين  دفع  مما 
الجيــش للهجوم على تلــك المنطقة، الأمر 
الذي أدي إلى دمار أكبر الأسواق التجارية 

بالمدينة.
وقال شهود العيان ان الأخبار المتداولة 
من قبل وســائل الإعلام عن سيطرة قوات 
الجيــش علي المقر الجديــد الذي خصص 
لمديرية الأمــن الوطني بمفترق المســاكن 
غير صحيح، حيث ان مسلحين من تنظيم 
انصار الشريعة هم من رأيناهم في المكان 
تحمل  التي  وسياراتهم  الأفغاني  بلباسهم 
العلم الخاص بهم إلى ذلك، اندلعت معارك 
عنيفة أخرى، بمنطقــة الماجوري وطريق 

النهر بحسب شهود عيان.
وقال شــهود العيان ان »الاشــتباكات 
وقعــت بــين مســلحي تنظيــم انصــار 
الشــريعة، وقــوات من الجيــش الليبي 
التابعين  من  المنطقة  شــباب  يدعمها  التي 
لانتفاضة 15 أكتوبر المسلحة )انطلقت في 

بنغازي منتصف الشهر الماضي(«.
أيضا  »هناك  فإن  الشــهود  وبحســب 

طابلينوا  بمنطقة  تجرى  أخرى  اشتباكات 
التابعة  فبراير«   17 »كتيبة  منتســبي  بين 
الكتيبة 204  للثــوار الإســلاميين وبــين 
بمســاندة  صاعقة   21 والكتيبة  دبابــات 

مسلحين مدنيين من منطقة بوهديمة«.
المعارك  »تلــك  ان  الشــهود  وأضــاف 
المســتمرة منذ أكثر من أسبوعين كانت قد 
اندلعت بمنطقــة قاريونس وتطورت إلى 

منطقة بلعون السكنية منذ أيام«.
المعارك  تســتمر  ذلــك،  مع  بالمــوازاة 
المسلحة بمنطقة سوق الحوت بالقرب من 
الميناء البحري ومنطقة الصابري وســط 
أركان  المدينة بين قــوات تابعه لرئاســة 
الدروع  مــن  ومســلحين  الليبية  الجيش 

)كتائب الثوار( وتنظيم انصار الشريعة.
من  يومين  خــلال  خلفت  المعــارك  تلك 
اندلاعها 20 قتيلا كما أســفرت عن إصابة  
فرقاطــة )قطعــة بحرية حربيــة( خارج 
الخدمة ترســو منذ سنوات داخل القاعدة 
البحرية للجيــش الملاصق للميناء بمدفع 
106 كما نشب حريق بإحدى المستشفيات 
الحكومية في المكان نتيجة سقوط قذائف 
بحسب شــهود عيان ومسؤولين تحدثوا 

للاناضول في وقت سابق.
ولم تعلن المستشفيات الحكومية حتى 
الآن عن استقبالها أي ضحايا جراء اندلاع 
الانفجارات  تهــز  التي  الاشــتباكات  تلك 
وأصوات الأسلحة الثقيلة المستخدمة فيها 
ومنها الدبابات ومدافع 106 أرجاء المدينة 

بالكامل.
إلى ذلك نزح ســكان المنطقة والمناطق 
القريبة من الاشتباكات من مساكنهم هربا 
من القذائف التي تتطاير في المكان و تلبية 
المتحدث  المسماري  أحمد  العقيد  لتنبيهات 
باسم رئاســة الأركان الجيش المعينة من 
قبــل البرلمان المجتمع فــي طبرق في وقت 

سابق.
و كان العقيد المســماري قــد أطلق في 
بضرورة  نــداءات  تلفزيونية  تصريحات 
»إخــلاء تلــك المناطــق ترقبــا لاجتياح 
بري للجيــش« لما قال انــه »القضاء على 
المجموعات المســلحة وتأمين المناطق«، في 

إشــارة لمنطقة الصابري وســوق الحوت 
الذي تتحصن بها كتائب إسلامية وتنظيم 

انصار الشريعة منذ أسبوع.
اشــتباكات  بنغازي  مدينــة  وتشــهد 
متقطعــة بــدأت منتصف الشــهر الماضي 
وأســفرت عن ســقوط قتلى وجرحى بين 
قوات من رئاســة أركان الجيــش الليبي 

المعــين من قبــل البرلمان المنعقــد بطبرق 
والقادمــة إلى بنغــازي من شــرق ليبيا 
أهالي  مدعومــة بمســلحين مدنيين مــن 
المناطــق ضد تنظيم انصار الشــريعة من 
المتحدة  الإســلامية  الثوار  وكتائب  جهة، 
ثوار  شــورى  بمجلس  يعرف  جســم  في 

بنغازي.

مع  بالتزامن  المعــارك  تلــك  وتجــري 
دعــوات لتظاهرات مســلحة أطلق عليها 
الثاني«  تشــرين  أكتوبر/   15 »انتفاضــة 
الثني  عبداللــه  حكومــة  أعلنت  والتــي 
طبرق(  في  المنعقد  البرلمــان  عن  )المنبثقة 
دعمهــا لكنهــا دعــت المواطنــين لالتزام 
الســلمية كما دعمها اللواء المتقاعد حفتر 

مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية 
المتطرفة«  »الجماعات  من  بنغازي  بتطهير 
فيما حذر مجلس شــورى ثــوار بنغازي 
)تكتل لكتائب إســلامية( انه ســيتصدى 

لهذا الحراك بكل قوة.
كما شــهدت خلال الأسبوعين الماضيين 
والماجوري  الليثــي  أهمهــا  أحيــاء  عدة 

و بوهديمــة والمســاكن و طريــق المطار 
أخرى  مســلحة  اشــتباكات  وقاريونس 
لانتفاضة  تابعــين  مدنيين  مســلحين  بين 
15 أكتـــوبر وبين جماعات تابعه لتنظيم 
انصار الشــريعة وأخرى محســوبة على 

الثوار. 
»الاناضول«

المعارك المستمرة منذ أكثر من أسبوعين  أدت إلى موجة نزوح السكان وتدمير أكبر الأسواق التجارية في بنغازي 

اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش الليبي تنظيم »أنصار الشريعة«

اشتباكات في بنغازي

طرابلس - من أسامة علي:

أعلنــت المحكمــة العليــا فــي العاصمــة الليبيــة طرابلس أمس 
الأربعاء ان حكم المحكمة بشان دستورية جلسات مجلس النواب 

)البرلمان( في مدينة طبرق شرق البلاد سيكون اليوم الخميس.
وقــال المستشــار كمال دهــان رئيــس المحكمة، التــي تعد قمة 
الهيــكل القضائــي في ليبيــا، انه »بعــد تــلاوة أوراق المحكمة في 
جلســة امس، أعلنت الدائرة الدســتورية بالمحكمــة حجز الدعوة 

للنطق بالحكم في جلسة خاصة اليوم«.
وبحســب مصدر قضائي من داخل الجلسة فان دائرة النقض 
والمحامــين عن أصحــاب الدعــاوى المقدمة من النــواب المقاطعين 

لجلسات طبرق طالبوا حجز القضية للحكم فيها.
وفــي وقت ســابق، أقــام 30 نائبا فــي مجلس النــواب دعوى 
قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في دســتورية انعقاد جلسات 
مجلس النواب في طبرق، لمخالفته لتوصيات لجنة شباط/ فبراير 
2013 )شــكلها البرلمان آنذاك للبحث عن حلول الأزمة السياســية 
في البلاد( المعدلة للإعلان الدستوري، والتي نصت على ان تكون 

مدينة بنغازي )شرق( هي المقر الدائم للبرلمان.
وبــرر أغلب أعضاء مجلس النواب )المعترف به دوليا(، والذين 

حضروا جلســات طبرق، موقفهم بأن المدينة تتوفر على قدر كاف 
من الأمن الغائب في مدينتي طرابلس )غرب( وبنغازي.

كان المؤتمر الوطني العام الذي اســتأنف جلساته قبل أسابيع 
في طرابلس، قد دعا قبل أيام القضاء الليبي إلى الإسراع في البت 
في دســتورية عقد مجلس النواب جلساته في طبرق، ودستورية 

انعقاده قبل تسلمه مهماته رسميا من المؤتمر الوطني.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما 
طرابلس وبنغازي، بين كتائب مســلحة تتقاتل لبســط السيطرة، 
إلى جانب أزمة سياســية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر 
محســوب على الإســلام السياســي زادت حدته مؤخــراً، ما أفرز 
جناحين للســلطة في البلاد لــكل منه مؤسســاته: الأول: البرلمان 
الجديــد المنعقد في مدينة طبرق وحكومــة عبد الله الثني، ورئيس 

أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، 
فــــيضـــــم، المؤتمــر الــــــوطني العــام )البرلمــان الســابق الذي 
اســتانف عقد جلساته الشهر الماضي( ومعه رئيس الحكومة عمر 
الحاســي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي )أقاله مجلس 

النواب(. 
»الاناضول«

المحكمة العليا تعلن اليوم حكمها بشأن دستورية البرلمان الليبي

عاشوراء في موريتانيا: صوم السنة ومآتم 
الخلية الشيعية الوحيدة والفولكلور الأفريقي

نواكشوط - »القدس العربي«

متابعة:عبدالله مولود:

مئات الأطفــال الزنوج يدقــون طبولهم في مدن 
وقــرى موريتانيا ويــرددون شــعار »تمخرت« أي 
عاشــوراء وهو »تاجبــون« تاجبــون«.. يقرعون 
أبواب المنازل لجمــع الأطعمة، إنها ليلة عاشــوراء 
التي يقدسها الأفارقة بترديد »تاجبون« فمن ردد هذا 
الشــعار لم يمت حتى العام المقبل.. هكذا في المخيلة 

الشعبية.
في منتصف الليل تهدأ التظاهــرة ويتجمع أفراد 
العائلات حــول الوجبة الخاصة بعاشــوراء وهي 
»وجبة الكســكس الأفريقي« مع مــرق اللحم.. بهذه 
الوجبة الخاصة يوسع أرباب الأسر على عيالهم ليلة 
عاشــوراء وبذلك تتســع الأرزاق في العام الهجري 

الجديد.
نعم.. أمس كان عاشــوراء فــي موريتانيا فرؤية 
هلال محرم في هذا البلد القصــي متأخرة عن رؤية 
الهلال في بلدان المشرق.. هذه المناسبة كانت تمر كل 
عام على الموريتانيين من دون أن يشعر بها أحد ليس 
الحسين  السيد  باستشهاد  الموريتانيين  اهتمام  لعدم 
الســبط، وإنما لأن مذهب السنة هو الســائد هنا.. 
فيوم عاشــوراء يوم خاص بالفعل ويحتفى به لكن 
بطريقة تعبدية تجمع بين الصــوم والصدقة وصلة 

الرحم.
ومن طقوس هذا اليــوم الغريبــة تقليم الأظافر 
ومسح رأس اليتيم وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة 

وصلوات أخرى.
ويحــرص الموريتانيون في يوم عاشــوراء على 
تفقــد أمتعتهم ومخازن معاشــهم ليعــدوا من ذلك 
إكراميات وهدايا توزع على الجيــران، وهذا التفقد 
تتولاه المســنات كالجدات وهو تقليد يشير للتكافل 
ويؤمن للأســر المتفقــدة امتداد الأعمــار إلى محرم 

المقبل.
هكــذا كانت تمر المناســبة، إلــى أن ظهرت خلية 
شــيعية في موريتانيا قبل ســنوات قليلة فانضاف 
لتخليــد مناســبة عاشــوراء، مأتم شــيعي خاص 
يحضــره أعضاء الخلية الشــيعية الوحيــدة التي 
يرأسها الشــيخ بكار ولد بكار زعيم شيعة موريتانيا 
الذي يقول عن نفسه انه »شــيعي ينتمي إلى طائفة 

المرجع الشيعي علي السيستاني«.
 واســتطاع بــكار هذا تنظيــم عــدة احتفاليات 
شــيعية في موريتانيا مع تسيير رحلات للمتشيعين 
إلى إيران، وهو يعمل لتأســيس حوزة شــيعية في 

موريتانيا بدعم إيراني حسب معلومات متداولة.
 تــرأس بــكار بن بــكار أمــس في مقــر حوزته 
عاشوراء  بمناسبة  نواكشــوط  بالعاصمة  الشيعية 
أفراد  حضــره  الســواد،  يكســوه  حســينيا  مأتما 
الخلية الشــيعية الموريتانية، وألقى بكار درسا عن 
حياة الشهيد الحســين بن علي، وتخللت المحاضرة 

ترديدات لشعار«لبيك يا حسين«. 
وأكد في محاضرته »ان نهج الإمام الحســين عليه 
الســلام هو نهج المقاومــة الذي ينتصــر اليوم فهو 
المنتصر في لبنان، والمنتصر بعــد الثورة في إيران، 
وفي العــراق وفــي البحرين، وهاهم أنصــار الله، 
حســب قوله، في اليمــن ينتصرون بعــد عقود من 

الإضطهاد والتضحية وتقديم آلاف الشهداء«. 
وهاجم ولــد بكار المذهــب الوهابــي مؤكدا »ان 
الوهابية ترتعد خوفا من الشيخ النمر الشيخ المسالم 

فتحكم عليه بالإعدام بحجة واهية«.
وأضــاف »أمتنا يبطش بها من يصفون أنفســهم 
بالتلموديــين أي أتبــاع صهيون الذيــن ينفذون ما 
ورد في تلمودهم وهو تدمير البشــر كما تفعل داعش 
والنصرة«، » مضيفا »أن من هؤلاء التلموديين سعود 
الفيصل وبندر وبن جاســم وأردوغان وداود اوغلو 

وبيرنار ليفي وساركوزي وكيري«.
وهاجم ولد بكار العقيدة الأشعرية وقال »الغريب 
ان فقهاء موريتانيا ينشــرون في كل مكان ان عقيدة 
الموريتانيين هي الأشعرية أي المعتزلة وقد أجمع كثير 
من العلماء على ان فيها شــركا في الصفات«، حسب 

قوله.
وقال »ان المســلمين لم يؤمروا باتباع مذهب مالك 
أو غيره بل أمروا بالتمســك بنهــج أهل البيت عليهم 

السلام«.
واســتعرض محاضرون آخرون في المأتم حادثة 
كربلاء بتفاصيلها بينما كان الحاضرون يجهشــون 
بالبكاء وهم يتابعون مقتل السيد الحسين وعدد من 

أهل بيته«.
هكذا مرت مناســبة عاشــوراء هذا العــام على 
وشيعة  ويتصدقون،  يصومون  ســنة  الموريتانيين: 
في المآتم يبكون، وأفارقة لطبولهم يدقون ويرددون 

»تاجبون« تاجبون«..نعم »تاجبون«. 

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تهتم اســبانيا كثيرا بالتعاون العسكري مع موريتانيا 
بسبب دورها الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب والهجرة 
الســرية والإجرام المنظــم الخاص بتهريــب المخدرات. 
وبدورها تراهن ســلطات نواكشوط على اسبانيا في ظل 

علاقاتها الباردة مع المغرب وفرنسا.
وأوردت جريــدة »آ بي ســي« في مقــال للمتخصص 
العســكري إســتيبان بياريخو منذ يومين ارتفاع نسبة 
التدريبــات والمناورات المشــتركة التــي أجراها الجيش 
الإســباني والموريتاني خلال الســنة الأخيرة ومنها في 
موريتانيا. وتبرز الجريدة ان آخــر هذه المناورات جرت 
في جزيرة فوينتيفنتورا في أرخبيل الكناري الإســباني 

الواقع قبالة الصحراء الغربية وشواطئ موريتانيا.
وتنقــل الجريدة عن ضباط من الجيش الإســباني ان 
المناورات مع الجيش الموريتاني ســواء في موريتانيا أو 

اسبانيا قد همت مختلف الجوانب المتعلقة أساسا بفرض 
الاستقرار في منطقة تتعرض لتحديات سياسية وإرهابية 

كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وترفع موريتانيا التعاون العسكري مع اسبانيا خاصة 
بعدمــا أصيبت علاقاتها بنوع من البرودة مع فرنســا في 
الماضي، كما ان التوتر مع المغرب جعل الجيش الموريتاني 
يبحث عن شــركاء بدائــل للتدريب وتطوير مســتواه. 
وتعتبر اســبانيا خلال المــدة الأخيرة الشــريك الأمني 

والعسكري الرئيس لموريتانيا.
وترغب موريتانيا في لعب دور أمني في المنطقة خاصة 
ان الرئيــس محمد بن عبدالعزيز يرغــب في جعل بلاده 
دولة اسراتيجية ذات طموح لاسيما بعدما ترأس الاتحاد 
الأفريقي، وفي الوقت ذاته أســس مجموعة دول الساحل 
خلال شــباط/ فبراير الماضي رفقة بوركينا فاسو ومالي 
والنيجر وتشــاد بمعزل عــن وصاية فرنســا ومن دون 
مشاركة المغرب والجزائر. وكل هذا الطموح يتطلب وجود 
قوات لها تكوين احترافي، وهو ما تســاهم فيه حاليا مع 

الجيش الموريتاني.

ونقلت »آ بي ســي« عن ضابط اسمه فيرناندو كسادو 
شــارك في المناورات العســكرية بــأن موريتانيا وفرت 
منــاورات مشــتركة حيث قامــت وحدات مــن الجيش 
الأســباني بالتدريب فــي فضاءات صحراويــة مفتوحة 

للتأقلم مع الصحراء، وهي أجواء لا تتوفر في اسبانيا.
وترى اســبانيا في موريتانيا حليفا أمنيا استراتيجيا 
خلال الســنوات الأخيرة لمواجهة ثلاثة ملفات تشغل بال 
حكومــة مدريد، الأول وهو ملف الهجرة الســرية وجرى 
التغلــب عليه بســبب نشــر موريتانيا وحــدات لمراقبة 
القــوارب التي ترغب فــي الوصول الى جــزر الكناري. 
ويتجلــى الملف الثاني في القلق الكبيــر من ملف الإجرام 
المنظم بعدمــا بدأت عصابــات أمريــكا اللاتينية تراهن 
على الطريق البحري نحو نيجيريا والتوجه شــمالا عبر 
الســنغال وموريتانيا وصولا الى جزر الكناري. أما الملف 
الثالث فهو ملف الإرهاب، إذ تتخــوف حكومة مدريد من 
وصــول إرهابيي القاعدة في المغرب الإســلامي أو حركة 
»داعش« الــى مياه الأطلســي الفاصلة بــين موريتانيا 

والجزر المذكورة لتهديد الملاحة الدولية.

العاهل المغربي يلقي 
خطاباً اليوم بمناسبة 
ذكرى المسيرة الخضراء

■ الرباط - القــدس العربي: يلقي 
العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
اليوم الخميس خطابا للشعب المغربي 
للمســيرة  الـــ39  الذكــرى  بمناســبة 
لاســتعادة  نظمــت  التــي  الخضــراء 

الصحراء الغربية من اسبانيا.
وقال بلاغ لــوزارة القصــور الملكية 
ان  المغربية  والتشــريفات والأوســمة 
الملك محمد الســادس ســيوجه مساء 
يــوم غــد )اليــوم( الخميــس، خطابا 
إلــى الأمــة وذلــك بمناســبة  ســاميا 
الذكرى التاســعة والثلاثين للمســيرة 

الخضراء.
واضاف البــلاغ  ان الخطاب الملكي 
ســيبث على أمــواج الإذاعة وشاشــة 

التلفزيون.
وشــارك اكثر مــن 350 الف مغربي 
يوم 6 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 1975 
في مسيرة انطلقت من المنطقة المحاذية 
تســتعمرها  كانــت  التــي  للصحــراء 
اســبانيا واســفرت تلك المســيرة عن 
اتفاقيــة مدريد بين اســبانيا والمغرب 
وموريتانيــا وانســحاب اســبانيا من 

الصحراء في شباط/ فبراير 1976.
ورفض صحراويون يشكلون جبهة 
البوليســاريو مدعومــين مــن الجزائر 
المنطقة  باســتقلال  ويطالبون  الاتفاق 
واقامة دولة مســتقلة عليهــا ويقترح 
المغرب منــذ 2007 منــح الصحراويين 
حكمــا ذاتيا تحــت الســيادة المغربية 
وهــو ما ترفضــه جبهة البوليســاريو 

ايضا.
مــن  الصحــراوي  النــزاع  ويعتبــر 
اطــول النزاعــات المعاصــرة فــي ظل 
تجميــد عملية تســوية للنــزاع ترعاها 

الامم المتحدة منذ 1988.

■ الرباط -  »القدس العربي«: اســتقبل الجنرال دو كور دارمي بوشعيب 
عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الثلاثاء 
بمقر القيادة العامة للقوات المســلحة الملكية بالرباط، الجنرال دو كور دارمي 
توماس بيكيت ، المستشــار العســكري الأعلى البريطاني للشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا حيــث تم بحث حصيلة التعاون العســكري بــين المملكتين 
وإمكانات تعزيزها وتعميقها بصفة أكبر فــي الدعم المتبادل، وتنظيم تمارين 

مشتركة والمشاركة في مختلف التداريب والدورات التكوينية.
وأشــار بلاغ للقيــادة العامة للقوات المســلة المغربية إلى أن المســؤولين 
العســكريين تدارســا على الخصوص ســبل النهوض بـ«العمل المنسق بين 
الجيشين عبر تبادل الخبرات بينهما، كما استعرض الجانبان مختلف جوانب 

التعاون بين البلدين في مجال الدفاع الوطني.
كما اســتقبل عبد اللطيف لوديــي، الوزير  المغربي المكلف بــإدارة الدفاع 
الوطني    المستشــار العسكري الاعلى البريطاني واســتعرض معه مختلف 

جوانب التعاون بين البلدين في مجال الدفاع الوطني.

وكان الجنرال دوكور دارمي، طوماس بيكيت في زيارة للمغرب على رأس 
وفد عســكري للاطلاع على سير مناورات عســكرية تسمى »جبل الصحراء« 
بمنطقة مراكش التي يتشــارك المغرب وبريطانيا فيها منذ سنة 2000 في إطار 
مناورات عسكرية مشتركة، تستمر شهرا واحدا كل سنة في ضواحي مراكش، 
وذلك بهدف تجريب أســلحة جديدة، وإجراء تدريبات قتالية متطورة تأخذ 

بعين الاعتبار التضاريس الجغرافية الوعرة.
ويشــارك في هذه التمارين العســكرية المشــتركة، حوالــي 200 جندي 
بريطاني، يعملون من خلالها التــدرب على اختبار البيئة الصحراوية، وأخذ 
تصور واضح عن درجات الحرارة في المناطق القاحلة، كما تشــكل المناورات 

فرصة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتمثل هذه المناورات، إضافة إلى تقوية العلاقات العســكرية بين الطرفين 
والاســتفادة المتبادلة، فرصة للفوج البريطانــي للتدريب في فضاء جغرافي 
ومناخي غير متوفر ســواء في إنجلترا أو في جبل طارق حيث تتواجد قوات 

عسكرية بريطانية.

موريتانيا تجد في إسبانيا الحليف العسكري
لمواجهة الإرهاب والإجرام المنظم

الرباط تلوح بإجراءات صارمة
بحق الجمعيات التي لا تكشف تمويلها الأجنبي

مناورات عسكرية مغربية بريطانية في مراكش 
وبحث تطوير التعاون العسكري بين البلدين
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■ الربــاط - أ ف ب : لوحت الحكومة المغربية 
بـ »اتخاذ اجراءات صارمــة« في حق الجمعيات 
المحليــة التي لا تكشــف عن مصــادر تمويلاتها 
الأجنبيــة، بالحرمان من صفــة »المنفعة العامة« 
التي تخول لها الاســتفادة من دعم الدولة، وذلك 

خلال اجتماع داخل البرلمان.
وقال إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، 
الــذي كان يتحدث خلال اجتمــاع للجنة مراقبة 
المالية العامــة للبرلمان المغربي، انــه أعد »حزمة 
اجــراءات ادارية فــي اطار ســعي الحكومة الى 
توســيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي 

تستفيد منها الجمعيات«.
وبحســب يومية »أخبــار اليــوم« التي نقلت 
الخبــر امس الأربعاء فإن الأمــين العام للحكومة 
راسل زميله »صلاح الدين مزوار وزير الخارجية 
والتعــاون من أجل امــداده بحجــم التمويلات 

الأجنبية للجمعيات«.
المذكور  الوزير  وبحســب المصدر نفســه فإن 
»لوح باتخاذ قــرارات صارمة في حق الجمعيات 
التي لا تصــرح بتمويلاتها الأجنبيــة، وقد تصل 
هــذه القرارات حد الحــل أو الحرمان من صفة + 
المنفعة العامــة + التي تعطي الجمعيات الحق في 

الاستفادة من تمويل الدولة«.
من ناحية ثانية كشف الأمين العام للحكومة في 
أرقام قدمهــا في البرلمان الاثنين ان الدولة رصدت 
تلقي 962 جمعيــة مغربية 12,5 مليار درهم )113 
التمويــلات الخارجية منذ  مليون يــورو( مــن 
2006«. وبحســب الوزيــر فإن هنــاك جمعيات 
بتمويلاتها  التصريــح  وقيمــة  إلزامية  »تجهــل 
الأجنبية«، وجمعيات أخــرى تدخل ضمن خانة 
»عــدم الاكتراث« فيما صنف آخــر من الجمعيات 

»يرفض بشكل واع« التصريح«.
وســبق لتصريحات أدلى بهــا وزير الداخلية 
المغربي في 15 تموز/ يوليــو أمام أعضاء مجلس 
المستشــارين )الغرفة الثانية للبرلمان(، قال فيها 
ان بعض »الكيانــات الدخيلة« تقــوم بـ »خدمة 
أجندة خارجية«، في »اســتغلال لأجواء الانفتاح 

والحريات السائدة بالمغرب«.
وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن 
التهديدات الإرهابية الآتية من العراق وســوريا 
عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش، ويقارب 
عددهــم 3000، حيــث أوضح ان جهــود القوات 
الأمنية »تصطدم بســلوكيات جمعيات وكيانات 

داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الانسان«.

واســتنكرت 47 منظمة وجمعية غير حكومية 
وزير  تصريحات  يوليــو،  تمــوز/  نهاية  مغربية 
الداخلية محمــد حصاد التي اتهمهــا فيها بتلقي 
تمويل اجنبي لاتهام القــوات الامنية بـ »ارتكاب 
التعذيب ضد المواطنين« خدمة »لأجندة خارجية«.

واعتبــرت الجمعيات فــي بيان لهــا انه على 
الحكومة ان تقوم بـــ »تصفية الأجواء الحقوقية 
وإطلاق ســراح معتقلي الــرأي، والكف عن قمع 
حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل التمادي 
في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها 

مع الإرهاب والتطرف«.
وتتزامــن تصريحات الأمين العــام للحكومة، 
بخصوص وضع اجراءات صارمة أمام الجمعيات 
اســتعداد  مع  الخارجي،  التمويــل  بخصــوص 
الرباط لاســتقبال آلاف الحقوقيين والحقوقيات 
فــي المنتدى العالمي لحقوق الانســان المرتقب في 

مراكش )وسط( نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع 
المدنــي التــي تعمل في شــراكة مــع منظمات أو 
مؤسســات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات 
حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة.
 »الاناضول«
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الدوحة ـ«القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم:

 
اختتـم أمير قطر الشـيخ تميم بـن حمد آل 
ثانـي زيـارة وصفـت بالناجحـة لجمهوريـة 
كوريـا الجنوبيـة توجـت باتفـاق عسـكري، 
وبعـدد مـن مذكـرات التعـاون تشـمل عـدة 
تفاهـم  إطـار  فـي  الاتفـاق  مـع  قطاعـات، 
استثماري استراتيجي على نقل التكنولوجيا 
الكوريـة والاسـتفادة منهـا فـي سـياق رؤية 
قطر الوطنيـة ألفين وثلاثين. وأقيمت للشـيخ 
تميـم بـن حمـد آل ثانـي لـدى وصولـه البلد 
مراسـم اسـتقبال رسـمية في القصـر الأزرق 
لـدى التقائـه الرئيسـة الكوريـة. وتعـد هذه 
أول زيارة رسـمية لسـيول منذ توليـه مقاليد 
الحكم في قطـر، في شـهر يونيو/حزيران من 

العام الماضي. 
ووفق السفير الكوري في الدوحة تشونج 
كـي جونج، فإن حجم المبـادلات التجارية بين 
قطـر وكوريـا الجنوبيـة بلـغ عـام 2013 نحو 
26 مليـار دولار، مـا يجعل كوريا شـريكا هاما 

لقطر. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء القطرية الرسـمية 
أن »الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني أمير البلاد 
اسـتقبل تشـونغ هونـغ ون رئيـس مجلـس 
الـوزراء بجمهوريـة كوريـا والوفـد المرافق، 
وذلـك فـي مقـر إقامتـه فـي مدينة سـيئول«. 
»اسـتعراض  المقابلـة  خـلال  تم  أنـه  وأكـدت 
بـين  المتميـزة  والتعـاون  الصداقـة  علاقـات 
فـي  بتطويرهـا  الكفيلـة  والسـبل  البلديـن، 
مختلف المجـالات، إضافة إلى تبـادل وجهات 
النظر حـول عدد مـن القضايا محـل الاهتمام 
الوفـد  أعضـاء  المقابلـة  وحضـر  المشـترك، 

الرسمي المرافق«. 
وفي إطـار الزيارة الرسـميّة التـي قام بهَا 
الشـيخ تميم تم التوقيع على عدد من مذكرات 
التفاهـم بـين دولـة قطـر وجمهوريـة كوريا، 
ووقـع الدكتور محمد بن صالح السـادة وزير 
الطاقـة والصناعـة وشـن سونسـك الرئيس 
التنفيذي لمعهد الشـبكة الذكية في كوريا على 
ن المؤسسـة العامـة للكهرباء  مذكّرة تفاهم بيَّ
والمـاء، ومعهـد الشـبكة الذكية فـي جمهورية 
كوريا. كما وقع أحمد بن محمد السيد الرئيس 
والسـيد  للاسـتثمار  قطـر  لجهـاز  التنفيـذي 
»هونغ شـول اهـم رئيس مجلـس إدارة هيئة 
الاسـتثمار الكوريـة مذكـرة تفاهم بـين جهاز 
قطـر للاسـتثمار وهيئـة الاسـتثمار الكوريـة 

KIC لتأسـيس صندوق اسـتثماري مشـترك 
بقيمة 2 مليار دولار. 

الكعبـي  شـريدة  سـعد  المهنـدس  ووقـع 
العضـو المنتدب لقطـر للبترول وسـيوك هيو 
كوجـاز  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  جـانج 
الكوريـة مذكرتـي تفاهـم بـين قطـر للبتـرول 
بشـأن  الأولـى  الكوريـة  كوجـاز  وشـركة 
التعـاون في مجال اسـتخدام الغـاز الطبيعي 
المسـال كوقود للسـفن »تزويد السـفن بالغاز 
الطبيعـي المسـال«، والثانية بشـأن التعاون 
بيعي المسـال »الغاز  في مجـال وقود الغاز الطَّ
الطبيعـي المضغـوط المسـال«. مـن جانبهـا، 
وقعت الدكتورة شـيخة بنت عبدالله المسـند 
رئيـس جامعـة قطر وهيون سـيك يـو رئيس 
كوريـا فاونديشـن مذكـرة تفاهم بـين جامعة 
وتطويـر  لتعزيـز  فاونديشـن  وكوريـا  قطـر 

الدراسات الكورية في جامعة قطر اعتبارا من 
العام 2015. 

وتهـدف المذكـرة إلـى أن يقـوم الطرفـان 
الخاصـة  الدراسـية  المقـررات  بزيـادة 
بالدراسـات الكورية في الجامعة، كما ستقدم 
لتوسـعة  الكوريـة  اللغـة  دراسـة  مقـررات 
برنامج الدراسات الخاص باللغة حتى يتمكن 
الطلبة التسـجيل في تلك المقررات الدراسـية 
والاسـتمرار في متابعة دراسة اللغة والثقافة 
الكوريـة. قطر تسـتفيد من التجربـة الكورية 
فـي مجالي الصحة والتعليم فـي إطار خطتها 
التنمويـة الشـاملة. وكان أميـر قطـر وصـل 
العاصمـة الكوريـة قادما إليها مـن بكين حيث 
توجت زيارته للتنين الصيني بتوقيع اتفاقية 
تعـاون بــ10 مليـار دولار مـن خـلال إنشـاء 
صنـدوق للاسـتثمار مناصفـة بـين الدولتـين 

يشـمل قطاعات حيويـة مثل البنيـة التحتية 
والعقـارات.  والطاقـة  والصحـة  والمرافـق 
قطـر  لجهـاز  التنفيـذي  الرئيـس  وكشـف 
للاسـتثمار، أحمد السـيد، أمس، فـي تصريح 
صحافي عن اتفاق قطر وكوريا الجنوبية على 
إنشاء صندوق اسـتثماري رأسمال يقدر بـ 2 
مليار دولار يشمل قطاع التكنولوجيا والبنية 

التحتية، والرعاية الصحية والتعليم. 
وشدد المسؤول القطري على أن أهم انجاز 
تم التوصل إليه في إطار زيارة الدولة للشيخ 
تميـم هي موافقـة الجانـب الكـوري على نقل 
التكنولوجيـا الحديثـة إلى الجانـب القطري 
لتطويـر  منهـا  الاسـتفادة  إمكانيـة  ومنحـه 
العديـد من القطاعـات مع توفير اليـد العاملة 
المؤهلـة للمسـاهمة فـي ترقيـة رؤيـة الدولـة 

الشاملة 2030. 

إنشاء صندوق استثماري بـملياري دولار وتصدير خارجي لمشاريع مشتركة

أمير قطر يختتم زيارة ناجحة لكوريا تتوج
بمذكرات تعاون عسكري متعدد النشاطات

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة كوريا الجنوبية يلوحان لمجموعة من الاطفال في سيول 
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يتناقـش وزراء داخليـة وعـدل ومسـؤولون دوليـون 
وإقليميـون فـي الدوحـة على مـدى يومين أثـر التحديات 
الأمنيـة علـى حقـوق الإنسـان، وكيـف يمكن تعزيـز هذه 
الحقـوق دون أن تؤثـر علـى أمـن الـدول العربيـة، فـي 
ظـل التطـورات التي تشـهدها المنطقـة في إطار ما يسـمى 

»الإرهاب الدولي« وتداعياته المتعددة على الدول كافة.
الداخليـة  ووزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وفتتـح    
الأمـن  تحديـات  حـول  الدولـي  المؤتمـر  أعمـال  القطـري 
وحقوق الإنسـان في المنطقة العربيـة الذي تنظمه اللجنة 
الوطنيـة لحقوق الإنسـان مع عدد من الشـركاء على مدى 
يومـين بحضور عدد مـن وزراء الداخليـة والعدل العرب، 
وممثلين للمنظمـات الدولية والعربية العاملة وبمشـاركة 
400 شخصية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين 
لعدد من المؤسسـات الأمنية ومراكز الدراسـات والأبحاث 
المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة 
الواسعة للمؤسسـات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

بالدولة. 
وحضـر الجلسـة الافتتاحيـة الدكتـور عبـد اللطيـف 

الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والدكتور وجيه حنفي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
العربيـة، والدكتور أحمد محمد الجـروان، رئيس البرلمان 
العربـي، والدكتـور محمد فائـق، رئيس الشـبكة العربية 

للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 
وأكـد الدكتـور علـي بـن صميـخ المـري رئيـس اللجنة 
القطريـة لحقوق الإنسـان في مسـتهل الكلمة التـي ألقاها 
في الجلسـة الافتتاحية للمؤتمـر على »أن ما يمر به الوطن 
العربي خلال الأعوام القليلـة الماضية، من تطورات أليمة، 
وما سبقها من أحداث منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001، ارتبطت 
بالإرهاب  ومكافحته، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم 
على ضرورة تطويقه، يجعل من المهم أن يبحث المؤتمر عن 
أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيف يمكن له 
تعزيـز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية، 
علـى ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبرراً لانتهاك 

حقوق الإنسان.
وأشـار إلـى أن ميثـاق الأمم المتحدة منذ صـدوره ربط 
بين تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومسألة احترام حقوق 
الإنسان، مبينا أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
جـاءت لتقر وتؤكـد ذلك، ونبـه الى أن الإخـلال بمنظومة 
حقـوق الإنسـان يـؤدي حتمـا إلـى الإخـلال بالمنظومـة 

الأمنية.
للأراضـي  الإسـرائيلي  الاحتـلال  أن  علـى  وشـدد 
الفلسـطينية المحتلة والاعتداء الهمجـي الأخير على قطاع 
غزة بدافع حماية الأمن، ومحاولات تهويد القدس الشريف 
يمثل ليس فقط اعتداء على القانون الدولي بل اعتداء على 
الإنسـانية جمعـاء وقيمها ومبادئهـا. وإننا من هـذا المنبر 
نناشد كافة الأمم لرفع الغبن عن الشعب الفلسطيني، وفك 
الحصار على قطـاع غزة، ومقاومة الاحتلال الإسـرائيلي.  
ولفـت في سـياق متصـل الى ما يعانيه الشـعب السـوري 
وغيـره مـن شـعوب المناطـق الأخرى مـن ويـلات الإبادة 
الممنهجـة، والحـروب والعنـف وتغليب منطـق الأمن على 

حساب أدنى المبادئ الإنسانية. 
وقال المـري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان تبدي 
اهتماماً كبيراً بالعمل على تطوير شراكة فعالة بين الأجهزة 
الأمنية ومنظمات المجتمـع، والعمل على إدراج هذا الحوار 
ضمـن العمـل المؤسسـاتي واسـتدامته، ودفـع وتشـجيع 

المبادرات الجادة في هذا المجال. 
وتحدث الزيانـي في تصريحات صحافيـة على هامش 
اللقـاء علـى أهميـة التعـاون العربـي عمومـا والخليجي 
الحقـوق  ودعـم  الحريـات  صـون  مجـال  فـي  خصوصـا 

للمواطنين لإحقاق العدل في سائر البلدان.

افتتحه رئيس الوزراء القطري وبحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي

 مؤتمر دولي في الدوحة يبحث أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
أعلن حـزب المؤتمر الشـعبي العام، الذي 
يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
حالة الاستنفار في أوساط اعضاءه وأعضاء 
الأحزاب المتحالفة معه ودعا الشـعب اليمني 
كل  لمواجهـة  والاسـتعداد  »اليقظـة  الـى 
الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة 

اليمن أرضاً  وإنسانا.» 
وجاء الإعلان المؤتمري لحالة الاسـتنفار 
على خلفية كشـف الموقع الإخباري الرسـمي 
لحزب المؤتمر الشـعبي العام، أن صالح تلقى 
تحذيرا من السـفير الأمريكي بصنعاء ماثيو 
تويلـر يطالبـه فيه بمغادرة اليمـن في موعد 

أقصاه عصر الجمعة المقبلة. 
ونسـب موقـع )المؤتمـر نـت( الاخباري، 
لسـان حال حزب المؤتمر، الى مصدر مسئول 
فـي مكتـب علي صالـح »أنه تم ابـلاغ المؤتمر 
الشـعبي العـام من السـفير الأمريكـي ماثيو 
تويلر عبر وسيط إنذار الرئيس علي عبدالله 
صالـح بمغـادرة اليمـن وذلـك قبل السـاعة 

الخامسة غد يوم الجمعة المقبلة«.
وأوضـح المصـدر المسـئول أنـه »مالم يتم 
ذلـك فـإن عقوبـات سـتصدر فـي حقـة بناءً 
علـى الطلب الـذي تقدم به الرئيـس عبدربه 

منصور هـادي ووزارة الخارجيـة الأمريكية 
الى مجلس الأمن. »

واعتبـر المصـدر المؤتمـري المسـئول هـذا 
الطلـب الأمريكـي »تدخلًا سـافراً في الشـأن 
اليمنـي الداخلي وأمر مرفوض وغير مقبول، 
وأنـه لا يحـق لأي طـرف أجنبـي اخـراج أي 

مواطن يمني من وطنه«.
اسـتنفار  حالـة  الأنبـاء  هـذه  وخلقـت 
سياسي وأمني في العاصمة اليمنية صنعاء، 
واعتبرهـا العديد مـن السياسـيين نوعا من 
التهيئـة لخطـوات مـن الـ)تصعيـد( المقبلـة 
ضد الرئيس عبدربه منصـور هادي، خاصة 
وأنه تم ذكر اسمه في هذا التصريح المؤتمري 
كأحـد الذين قدموا الطلب الـى مجلس الأمن 
لإجبار صالح على مغادرة البلاد قبل تطبيق 
العقوبـات الأمميـة عليـه، كأحـد المعرقلـين 

للتسوية السياسية في اليمن.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر محلية 
أن السـفارة الأمريكيـة نفـت الأنبـاء التـي 
نشـرها موقع )المؤتمر نت( التي تتحدث عن 
طلب السـفير الأمريكي في صنعـاء للرئيس 
السـابق علي عبدالله صالح بمغادرة البلاد، 
رفض مصدر مسئول في السـفارة الأمريكية 
هـذه  علـى  العربـي(  لـ)القـدس  التعليـق 
الأنباء وطلب التواصل مع الناطق الرسـمي 
للخارجيـة الأمريكية في واشـنطن للتعليق 

على هذه الأنباء.   
وجـاء هـذه الأنباء بعد أقل من 24 سـاعة 

من تصعيـد زعيـم جماعة الحوثي المسـلحة 
عبدالملـك الحوثـي ضد الرئيس هـادي وضد 
الأمم المتحـدة وأعلـن عـدم مبـالات جماعته 
بالتهديـدات التـي لوحـت بهـا الأمم المتحدة 
ضد اثنين مـن قيادات جماعـة الحوثي وهما 
شقيقه عبدالخالق الحوثي والقائد العسكري 
للجماعـة أبوعلي الحاكـم، بإدراجهما ضمن 
فـي  السياسـية  للتسـوية  المعرقلـين  قائمـة 
اليمن تضم 3 أشـخاص في مقدمتهم الرئيس 

السابق علي صالح.
ويخشـى العديد مـن المراقبين تحول هذه 
التلويحـات بالتصعيـد الى انفجـار الوضع 
عسـكريا ضد الرئيس هادي، في محاولة من 

الطرفين للاطاحة به.
فـي غضـون ذلـك ذكـرت مصـادر وثيقـة 
الاطـلاع فـي محافظـة البيضـاء لـ)القـدس 
العربي( ان زعيم المحلي لعناصر القاعدة في 
محافظة البيضاء الشيخ القبلي نبيل الذهب 
لقي مصرعه مع 3 آخرين من عناصر القاعدة 
المطلوبـين  احـد  البعدانـي  شـوقي  أبرزهـا 
الأمريكيـة  الأمنيـة  للسـلطات  الثمانيـة 

واليمنية.
واوضحـت أن الذهـب والبعدانـي لقيـا 
بطائـرات  الجويـة  الضربـة  فـي  حتفهمـا 
أمريكية بدون طيار التي اسـتهدفت سـيارة 
كانـا يسـتقلانها فـي وقـت متأخر مـن ليلة 
الاثنـين الثلاثـاء فـي منطقـة يثلـه، إحـدى 

ضواحي مدينة رداع بعد مواجهات دامية.

مصرع اثنين من قيادات »القاعدة« في ضربة أمريكية في رداع

اليمن: حزب صالح يكشف تحذيرا
من السفارة الأمريكية لإجباره على مغادرة البلاد

الرياض ـ »القدس العربي«:
 

بعد اقل من 12 سـاعة من الهجوم »الارهابي »المسلح على حسينية 
للشـيعة فـي محافظة الاحسـاء شـرق السـعودية، تمكنـت الاجهزة 
الامنية السعودية من رصد وملاحقة المتورطين بهذا الهجوم – اعدادا 
وتنفيذا – فاعتقلت عشـرين شـخصا منهم بعد مطـاردات وملاحقات 
شـملت 6 مدن في مناطـق الرياض والقصيم والشـرقية،وقتلت اثنين 
منهم في احدى اسـتراحات مدينة بريدة بعد مواجهة مسـلحة سـقط 

فيها اثنين من رجال الامن .
وهـذا يـدل على قدرات امنيـة عالية خصوصا في مجـال التقنيات 
المتطـورة القادرة على الرصد والمتابعة، وتقـول معلومات لمصادر لها 
علاقة ان اجهزة الامن اسـتطاعت ان ترصد مكالمات من نفذوا الهجوم 

مع زملاء لهم في الخلية واحاديثهم.   
واذا كانـت يـد الارهاب نجحـت بالضرب مجددا في السـعودية- 
وهذه المرة في مواطنين ابرياء - فلاشك انه يجب ان يسجل للاجهزة 
الامنية نجاحها بسـرعة ضرب يد الارهاب وجعلهـا تدفع الثمن غاليا 

على ماقامت به.
ويرى مراقبون أن التحرك السـريع الذي قامت به الاجهزة الامنية 
السـعودية لاشـك انه سـاهم بشـكل كبير في منع احتقانـات مذهبية 
وطائفيـة كانـت ستشـهدها بعـض مناطق السـعوديين الشـيعة في 
المنطقة الشـرقية المتالمين من مقتل سـتة وجرح نحو 14 من مواطنيهم 
بعـد ان احتفلوا بذكرى ليلة عاشـوراء في قريـة »الدالوه« بمحافظة 

الاحساء .
وشـارك في منع الاحتقـان المذهبي التصرف المسـؤول الذي قامت 
به المؤسسـة الدينية السعودية وعلى راسها مفتي المملكة الشيخ عبد 
العزيز ال الشـيخ وهيئة كبار العلماء الذين ادانوا الهجوم ووصفوه 
ب«الجريمـة النكـراء« مطالبـين الدولة بفـرض اقصـى القصاص من 

الذين تورطوا في هذه الجريمة.
وتأكيـدا لهـذا اصـدر مجموعة مـن مشـايخ ومراجع السـعوديين 
الشـيعة في محافظة الاحسـاء حيث وقع الهجوم المسـلح  بيانا امس 

نددوا فيه بـ»الجريمة النكراء«.
وأكدت  المراجع الشـيعية »على اللحمة الوطنية واسـتتباب الأمن 
وتفويـت الفرصة على العابثين بأمن هذا الوطـن العزيز، وإخماد نار 
الطائفية البغيضة، ونشـر ثقافة المحبة والتسـامح وبث روح الأخوة 
والاحتـرام بـين مكونـات هـذا الوطـن، وتغليـب المصلحـة الوطنيـة 
العامة، والتمحور حول القيادة الراشـدة، واجتثاث خطاب الكراهية 

والتحريض«.
وتأكد امس في السـعودية ان من قاموا بالهجوم المسلح وخططوا 
لـه هـم عناصر مـن تنظيـم القاعـدة ،معظمهم ممـن كانت السـلطات 
الامنية قد اعتقلتهم »لاسـباب امنيـة »وبعضهم، ومنهم رئيس الخلية 
ممـن كانـوا قـد قاتلـوا فـي سـوريا والعـراق مـع تنظيمـي »داعش« 

و»القاعدة«. 
ويبدو ان السـلطات الامنية لديها معلومات بشانهم وتبحث عنهم 
منـذ مدة، وجاء هذا الهجوم المسـلح كتحرك كشـف عنهم وعن اماكن 

اختبائهم بل وكشف عن اعضاء معهم في خلاياهم النائمة.
ولاشـك ان هـذا الهجـوم المسـلح يثير المخـاوف من سـعي تنظيم 
القاعدة لخلق فتنة طائفية في السعودية بين السنة والشيعة ولاثارة 

المشاكل للسلطات و الفوضى في البلاد .
ويخشـى من اسـتمرار وجـود خلايـا نائمـة لتنظيـم القاعدة في 
السـعودية سـتتحرك بين حين واخر وتضرب في اماكـن غير متوقعة 

،كما حدث في الهجوم المسلح في منطقة الاحساء  
وهـذا مايثير قلق السـلطات السـعودية التي تـرى ان التنظيمات 
المتطرفـة والارهابية مثل »داعش« و»القاعـدة« هدفها اثارة الفوضى 

في الدول العربية ،وتسعى الى ذلك الهدف في السعودية. 

مراقبون: التحرك السريع منع الاحتقان الطائفي في المنطقة

السلطات السعودية تنجح في ضرب
 يد الإرهاب و»القاعدة« وراء هجوم الأحساء

من وراء إعفاء أنجح
وزير للثقافة والإعلام السعودي من منصبه؟

الرياض ـ  »القدس العربي«:

فاجـأ القـرار الملكـي السـعودي بإعفاء 
وزيـر الثقافه والاعلام السـعودي الناجح 
الدكتـور عبـد العزيـز خوجه مـن منصبه 
الإعلاميـين  السعوديين،لاسـيما  امـس 

والمثقفين منهم .
بدا ان وزير الثقافة والاعلام السعودي 
الدكتور عبد العزيـز خوجه، لم يكن يدري 
ان لقـاءه مع ولـي العهد السـعودي الامير 
سـلمان بن عبد العزيز ،الذي تحدد له قبل 
ظهر امس، سيكون هو اللقاء الذي سيعفى 

فيه من منصبه كوزير للثقافة والاعلام .
فصباح امـس اتصل احـد ذوي العلاقة 
بالوزير خوجه طالبا ان يلتقيه فرد الوزير 
» لدي موعد عند سـمو ولي العهد السـاعة 
الحاديـه عشـرة، ولااعلـم متى اعـود على 
كل حال كلمني السـاعة الثانيـة بعد الظهر 

اكون قد عدت الى مكتبي«.
وذهـب الوزيـر خوجة الى ديـوان ولي 
العهـد، ولكنـه لم يعـد لمكتبه كوزيـر، وهو 
المنصـب الـذي شـغله منـذ فبراير/شـباط 
2009. ماذا دار بين ولي العهد الامير سلمان 
بـن عبد العزيز وبين الوزير خوجة؟ لا أحد 
الدكتـور،  شـاهدوا  الذيـن  ولكـن   . يعلـم 
صاحب الابتسامة المشـرق والدائمة ،رأوه 

أمس منزعجا.
فهل فوجئ خوجه بالقرار الملكي بإعفائه 
من منصبه »بناء علـى طلبه« مثلما فوجئ 
السعوديون بالقرار وهويذاع بالتلفزيون 

السـعودي عنـد ظهـر امس. حتى لـو بلغه 
ولي العهد بالقرار حين التقاه؟

كل شـيء اصبـح موضـع مفاجـأة فـي 
الصمـت  سياسـة  ظـل  وفـي  السـعوديه، 
المعهودة يصبح مـن الصعب ان تجد مبررا 

لأي قرار يصدر، او حدث يحدث.
ومثلمـا كان قـرار إعفاء الوزيـر المثقف 
مفاجئـا  خوجـه  الدكتـور  والشـاعر 
للسـعوديين ،كان »صادمـا » لهـم لاسـيما 
الإعلاميـين والمثقفـين واهـل الادب والفكر 
منهـم ،ولا احـد يسـتطيع ان يصـدق انـه 
طلـب اعفـاءه، فالرجـل لازال نشـيطا فـي 
عمله وفي منصبه الذي شـغله منذ شباط/
فبرايـر 2009 ،بعد النجاحـات التي حققها 
فـي عملـه كسـفير للمملكة في بيـروت منذ 
عـام 2004 حتـى عـام 2005 وكان الدكتور 
ناجحـا في عملـه كوزير للثقافـه والاعلام 
فهـو المثقـف والشـاعر وصديـق الوسـط 
الثقافي والاعلامي، وهو ابن وزارة الاعلام 
التي تركها عام 1983 بعد ان كان وكيلا لها، 
ومـن المؤكـد انـه كان انجح وزيـر للاعلام 
السـعودي منـذ اكثر مـن 30 عامـا .وحقق 
الكثيـر مـن التطـور والانفتاح فـي الاعلام 
السعودي الرسـمي وغير الرسمي، وكذلك 
حقق نجاحـات هامة على صعيـد الانفتاح 
الفكـري والثقافي في مجتمـع محافظ كان 
الانفتـاح  يرفضـون  متشـددون  يقـوده 
والمسـرح والفنون وكانوا يفرضون رقابة 
الريـاض  فـي  للكتـاب  معـرض  اي  علـى 

وغيرها.

فواجه كل التشدد بتسامح، صحيح انه 
واجه رفضـا له في البدايه من المتشـددين 
الدينيـين فحاربـوه، ولكـن وقـوف الملـك 
عبد الله بن عبد العزيـز معه جعله يواجه 
الاصـلاح  مسـيرة  ويسـتكمل  معارضيـه، 
بهدوئـه  الثقافـي  والانفتـاح  الاعلامـي 
المعهـود. المقربون منـه فـي اول رد فعل له 
يعتقـدون ان الوزيـر خوجـه قـد اطيح به 
،ولكن من الذي اطـاح به؟ وفي هذا الوقت 
بالذات الذي تخوض فيه السعوديه حربا 
واصحابـه  المتشـدد  الفكـر  مـع  ضروسـا 
الذين يـزودون التطـرف والارهاب بالفكر 

والبشر؟
الوزيـر  اعفـاء  وراء  يكـن  لـم  بالطبـع 
خوجه ، قراره باغـلاق القناة التلفزيونية 
سـلفية  قنـاة  وهـي  »وصـال«  القضائيـة 
بتاجيـج  أسـهمت  بأنهـا  تتهـم  اسـلاميه 
فاغـلاق  والطائفيـه.  المذهبيـه  النزاعـات 
مثل هذه القنـاة اوغيرها لا يكون بتصرف 

شخصي من الوزير بل قرار من الدولة.
المهم اعفي انجـح وزير للثقافة والاعلام 
في السعودية، وكلف وزير الحج والاوقاف 
بندر الحجار بتولي مهام هذا المنصب مؤقتا 

الى حين تعيين وزير جديد.
لاأحـد  الجديـد؟  الوزيـر  سـيكون  مـن 
يـدري، وان راج تكهـن فـي الريـاض بـان 
يعين نائب وزير الثقافـة والاعلام الدكتور 
عبـد الله الجاسـر خلفـا للدكتـور خوجه، 
فهـو اعلامـي معـروف وابـن الـوزارة منذ 

سنوات طويلة.      

لندن – »القدس العربي«

من محمد المذحجي: 

مجلـس  بـدأ  الماضيـة،  الأيـام  خـلال 
جديـد  قانـون  دراسـة  الإيرانـي  النـواب 
العفـة  علـى  الحفـاظ  »قانـون  باسـم 
والحجـاب« الـذي يضيـق الخنـاق علـى 
النسـاء فـي إيران بشـكل كبيـر، واعتبره 
بعض المحليـين والخبـراء الطلقة الأخيرة 
على توظيف المرأة في المحلات والأسـواق 
والوحـدات التجاريـة. ويشـترط »قانون 
الحفـاظ علـى العفـة والحجـاب« احترام 
وقـار ومنزلـة المرأة وتجنـب الاختلاط مع 
الرجـال لتوظيف النسـاء في هـذا القطاع 
الاقتصادي. وحسـب بنود هـذا القانون لا 
يجـوز توظيف النسـاء في سـاعات الليل 
للوظائف التـي تقتضي حضـور المرأة، إلا 
بـإذن من مراكز الشـرطة. وتظهـر القراءة 

الدقيقـة لهذا البند أنه سـيتم منع توظيف 
المرأة في الوظائف التـي تتطلب العمل في 
الليل، أو سـيفضل أصحاب العمل توظيف 
الرجـال على النسـاء بدلًا مـن أخذ رخصة 

الشرطة لتوظيف المرأة.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية المتوفرة، 
خـلال  للمـرأة  الوظيفـي  الوضـع  تـأزم 
السـنوات الأخيـرة بشـكل كبير. وتشـير 
أحـدث إحصائيات مركز إحصاء السـكان 
فـي إيـران أن نسـبة البطالة لدى النسـاء 
بلغت مستوى ضعفي هذه النسبة للرجال 
في عام 2013. وعلى الرغم من تدهور حالة 
البطالة لدى النسـاء بشـكل غير مسبوق، 
لـم تحـاول الحكومـة الإيرانيـة ومجلـس 
النـواب وضـع حد لازديـاد هـذه الظاهرة 
ولخلـق فـرص عمـل جديـدة للنسـاء، بل 
حاولـت عبـر وضـع القوانـين المعرقلة أن 
تسـلب حصـة المـرأة القليلـة المتبقيـة من 

سوق العمل في إيران.

وفـي 8 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي، 
اقتـرح 36 مندوبـا »قانـون الحفـاظ علـى 
العفـة والحجـاب« علـى مجلـس النـواب 
الإيراني. وبالإضافة إلـى البنود المذكورة 
أعلاه، فإن هذا القانون يكلف الشـرطة أن 
تنذر النسـاء اللواتي لا يرتدن الحد اللازم 
من الحجـاب الحكومي، وحسـب القانون 
نفسـه سـيتم معاقبة المـرأة التـي حجابها 
»يسيء إلى الأخلاق العامة«، وتجبر هكذا 
نساء للمشـاركة في دورات تعليمية، وفي 
حال اسـتمرار الحالة سيحكم عليهن بدفع 
غرامة يتـراوح مبلغها بين 2 إلى 10 ملايين 

ريال إيراني.
وجاء فـي بنود أخرى لهـذا القانون أن 
هيئـات معاقبـة الانتهـاكات الإداريـة فـي 
الدوائر الحكوميـة ينبغي عليها أن تعاقب 
الموظفـات اللواتـي لا يرتديـن الحد اللازم 
من الحجاب الحكومي وأن تقطع جزءاً من 

رواتبهن في حال استمرار التخلف.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الإيرانية، 
إلـى  النسـاء  البطالـة بـين  ارتفـع معـدل 
مـا يقـارب الــ50 في المئـة، ومعـدل بطالة 
المعـدل  أكثـر بضعفـين مـن  الشـباب هـو 
الوطني للبطالة، وتجاوز هذا المعدل نسبة 
الـ20 في المئة. وحسب التقارير الحكومية، 
يوجد أكثر من 2 مليون و500 ألف شـخص 
»عاطل عن العمل بشكل مطلق« في إيران، 
ويشـكل خريجـو الجامعات ما يقـارب 50 

في المئة من هذا العدد.
وفي أيلول/سـبتمر الماضـي، حذر علي 
ربيعـي، وزير العمـل والرفـاه الاجتماعي 
الإيرانـي، في كلمة له أمـام مجلس النواب 
لحالـة  السـريع  التدهـور  مـن  الإيرانـي، 
البطالة في إيران، وقال، »إذا لم يتم إتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة بشـأن توفيـر فرص 
عمـل جديـدة، سـيزداد  7 ملايين شـخص 
عدد الأشـخاص العاطلين عن العمل الذي 

يبلغ حالياً الـ6 مليون.

عراقيل حكومية جديدة تضيق الخناق على النساء وتسبب تضاؤل نسبة العاملات في سوق العمل

البرلمان الإيراني ناقش »قانون الحفاظ على العفة والحجاب«

الكويت ـ »القدس العربي«:

أعتبـر الداعية الكويتي المعـروف د. طارق السـويدان إن قرار 
منعه من دخول بلجيكا لا قيمة له. 

وقال: القرار لا قيمة  ولن يمنعه من المشـاركة في الندوة والقاء 
المحاضرة كما خطط لها،  فنحن في عصر الانترنت ، داعياً زملاءه 
الذيـن تـرددوا فى حضـور المعـرض تضامنا معـه  للذهـاب دعمًا 

للجالية المسلمة هناك.
مؤكـدا على أن الحكومـة البلجيكية انصاعـت لضغوط اللوبي 

الصهيوني وقررت منعي من دخول اراضيها.
جـاء ذلـك ردا منه علـى قرار السـطات البلجيكيـة التي منعته 
من دخـول أراضيها بدعـوى معاداته للسـامية، حيـث كان مقرراً 
حضـوره المعـرض الإسـلامي المقام فـي العاصمة بروكسـل لدعم 

الجالية المسلمة هناك وإلقاء محاضرة .
وأبلغت السلطات البلجيكية منظمي المعرض الإسلامي الثالث 
بأن الداعية طارق السـويدان غير مرغوب فيه، وأنه لن يسمح له 

بدخول بروكسـل للمشـاركة فى المعرض باعتباره »شـخصاً غير 
مرغـوب فيه فـي بلجيكا. معتبرة ان زيارة هذا الشـخص صاحب 

التصريحات »المعادية للسامية« تمثل »خطرا على الامن العام«.
وجاء فـي بيان صادر عن مكتـب وزير الداخليـة يان جامبون 
ان الاخيـر: اعطى تعليمات الى مكتب الاجانـب )التابع لوزارته( 
لاتخـاذ كل الاجـراءات اللازمة لمنـع دخول طارق السـويدان الى 

الاراضي البلجيكية والاقامة فيها.
وقـال وزير الداخليـة مع رئيس الحكومة شـارل ميشـال »انه 
القـرار الوحيد الذي كان لابد من اتخاذه.ان هذا الرجل يسـتخدم 
تعابيـر معادية للسـامية غيـر مقبولة. ان وجوده فـي بلدنا يمثل 

خطرا على الامن العام«.
ويقدم طارق السـويدان في بلجيكا على انه احد قادة الاخوان 
المسلمين في الكويت وكان من المفترض ان يلقي كلمة امام »المعرض 
الاسـلامي في بروكسـل« الذي ينعقد بين الجمعة والاحد والهدف 
منـه تقـديم منتجـات من الشـرق الاوسـط وشـرح ثقافـة العالم 

الاسلامي  ومن المتوقع ان يزور الاف الاشخاص هذا المعرض.

بلجيكا تمنع الشيخ طارق السويدان من دخول أراضيها

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

 يتمسـك الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا وعـدد كبيـر مـن 
المسـؤولين بفكـرة ان الولايات المتحدة ليسـت في حـرب باردة 
جديـدة مع روسـيا في حين يـرى البعض بان حرب روسـيا ضد 
اوكرانيـا كحالـة معزولـة او نتيجة لعلاقة تاريخيـة خاصة وما 
زال كثيـر من الخبراء يجادولون بـان الازمة لن تضر الغرب لان 
اوكرانيـا ليسـت عضوا في الناتو او ان بوتـين ليس مجنونا بما 
فيه الكفاية لبدء مواجهة مباشرة مع حلف شمال الاطلسي ولكن 
من جهـة اخرى يرى عـدد من المحللـين بان التصاعد العسـكري 
الروسـي يتطلب أسـتراتيجية جديدة للولايات المتحدة وتغيير 
لميزانيـات وزارات الدفاع الاوروبيـة التى تعتمد على افتراضات 

قديمة حول العلاقات مع روسيا. 
ويجـادل هـولاء بـان القـوات الجويـة للناتـو اعترضـت 19 
طائرة عسـكرية روسـية في الاسـبوع الماضي بيـوم واحد فقط 
من شـمال المحيط الاطلسـي الى بحر البلطيق وصولا الى البحر 
الاسـود ولكن العداء الروسي المتنامي في عهد الرئيس فلادميير 
بوتين يظهر بشكل واضح في غزو اوكرانيا والسيطرة على شبه 
جزيـرة القـرم والعبث في شـرق اوكرانيـا، ويسـتعيد الخبراء 
ذاكرتهم عندما قامت روسيا في عام 2007  بهجوم الكتروني ضد 

استونيا اضافة الى الاجتياح الروسي لجورجيا في عام . 2008
وقـال المحلـل جـورج بينتيـز بانـه يجـب تجاهـل الكثير من  
الاجراءات التى اتخذتها روسـيا لكي نصـدق مقولة عدم وجود 
حـرب بـاردة ولكن قائمة التحديـات التى ارسـلها بوتين للغرب 
كثيـرة جدا وهي جميعا تشـير لحـرب باردة، ومـن الامثلة على 
ذلك اعـلان وزارة الدفاع الروسـية باجراء منـاورات بالذخيرة 

الحيـة قرب كالينينغراد قبل يـوم واحد من زيارة اوباما لبولندا 
فـي 3 يونيـو ولكن بالصدفـة انتهت هذه المنـاورات التى تم فيها 
اسـتخدام صواريـخ كـروز وصواريخ الاسـكندر الارضيـة  بعد 
رحيـل الرئيـس الامريكـي، وفـي نفـس الوقـت ذكـرت القيـادة 
الامريكيـة الشـمالية » نوراد » بـان الطائـرات الامريكية ابعدت 
قاذفـات قنابـل روسـية كانت تحلق علـى بعد 50 ميـلا من ولاية 

كاليفورنيا. 
وصـدرت تقارير مـن وزارة الدفاع الامريكية بانـه عندما التقى 
اوبامـا مع قـادة حلف الناتو فـي ويلز حلقت قاذفات اسـتراتيجية 
روسية من طراز » توبوليف » عبر المحيط الاطلسي وقامت بتمارين 
تحاكي اطلاق صواريخ كروز ضـد الولايات المتحدة، ووفقا لنورد، 
اعترضت طائـرات امريكية من طـراز » اف.22.اس« في وقت لاحق 
طلعات جوية روسـية قرب الاسـكا فيمـا اعترضت طائـرات كندية 

قاذفات روسية كانت تحلق على بعد 40 ميلا من سواحل البلاد. 

إدارة أوباما تتجاهل التصعيد العسكري الروسي 

 محللون أمريكيون: حرب باردة بين واشنطن وموسكو
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هل من الصعب على السيسي تعديل قانون التظاهر
ونبــدأ بالمعارك والردود المتنوعة ومنها ما يتعلق بالرئيس السيســي 
التي بدأها يوم الســبت زميلنــا رئيس تحرير جريدة »روز اليوســف« 
الأسبق أسامة سلامة ـ ناصري ـ وقوله في جريدة »التحرير«: »رغم الآلام 
التي ســببتها حادثة العريش الإرهابية لكل المصريــن فإنها لم تخل من 
إيجابيــة، فقد أدت إلى توحد الأمة حول هدف محدد هو محاربة الإرهاب، 
وصاحب ذلك التفاف حول السيسي من معظم القوى السياسية حتى التي 
كانت لها ملاحظات على أدائه، هو والحكومة خلال الفترة السابقة وارتفع 
التوافق الشــعبي عليه إلى درجة انتخابه مباشرة، إذ كانت جماهيريته 

في قمتها. أما بعد توليه السلطة فقد ابتعد عنه عدد من القوى.
وعلى سبيل المثال قليل من طلبة الجامعة أصبحوا معارضن له بسبب 
عدم تعديل قانــون التظاهر الذي يرونه جائرا كما يحملونه مســؤولية 
تصرفات بعض ضباط الشــرطة وعمليات القبض العشوائي التي طالت 
بعــض زملائهم، رغم عدم انتمائهم إلى الإخوان أو مشــاركتهم في أعمال 
عنف، بل إن بعضهم تم القبض عليه لوجوده بالصدفة في مكان المظاهرة.

الفلاحون الذين اشــتكوا مؤخرا من رفع أســعار الأســمدة الذي جاء 
عشوائيا من دون دراسة فصب في صالح التجار، الذين عانوا من النظرة 
الدونيــة لهم التي وضعتهم في مرتبة متدنية في المجتمع، حتى أن المجلس 
الأعلــى للقضاء رفــض التحاق أبنائهــم بالنيابة بدعــوى عدم حصول 
أبائهم علــى مؤهل عال، ورغم الاعتراضــات والاحتجاجات التي قام بها 
المســتبعدون من تعيينات النيابة بالمخالفة للدســتور فإن السيســي لم 

يستمع إلى شكواهم ولم ينصف هؤلاء.
فئة ثالثة هــم العمال الذين صــدرت بحقهم أحــكام قضائية متعددة 
بإعادة بعض الشــركات التي تمت خصخصتها إلــى ملكية الدولة بعد أن 
ثبت وجود مخالفات في عمليات البيع التي تمت بأبخس الأسعار ولم يتم 

تنفيذ هذه الأحكام حتى الآن.
كل هؤلاء انفضوا من حول السيســي، وها هم يعودون إليه دفاعا عن 
الوطن ضــد الإرهاب فهل ينتهــز الرئيس الفرصة ويعود هــو إليهم مرة 
أخرى؟ هل مــن الصعب أن يعدل قانون التظاهر ويفــرج عن الطلبة غير 
المتورطن فــي العنف، ويزيد من مناخ الحريات التي كان الجميع يأمل في 
أن يبلغ أوجها بعد ثورتن؟ ألا يســتطيع أن يــدرس حالة الفلاح المصري 

وينقذه من براثن حكومته؟«.

»العدالة«... هي كلمة السر لإنقاذ المجتمع
هذا أهم ما جاء في مقال أســامة، والحقيقة أن السيســي أصدر قرارات 
بعدها بشراء الأرز والقطن من الفلاح بأسعار مجزية بالنسبة إليهم، وفي 
»الوطن« تناول الأســتاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة مستشار الجريدة 

الدكتور محمود خليل الأمر من جوانب أخرى هي:
»يتذكر الكثيرون ممن عاصروا الرئيس السادات، رحمه الله، أنه كان 
دائب التكرار لعبارة »عبــد الناصر ترك لي تركة من الحقد«. في خطاباته 
أراد السادات أن يعبر بعبارة تبدو قاسية عن العلاقة المعقدة بن الأغنياء 
والفقراء، التي خلفها عصر الزعيم عبد الناصر، فقد اعتبره الأغنياء سببا 
في إفقارهم ونهب ثرواتهم من أجل توزيعها على الفقراء في صورة أراض 
وحقوق عمالية وتخفيض في أجور الســكن وحصص تموينية وغير ذلك 
من مكتسبات. وفي المقابل كان الفقراء يشــعرون بالكراهية التي غرسها 
إعلام الستينيات في نفوســهم، حن كان يكثر الحديث عن الإقطاع الذي 
استعبد الفلاح ورأس المال المستغل الذي يمتص عرق ودماء الفقراء، وقد 
أدى هذا المشهد إلى زرع إحســاس بالحقد لدى كل من الأغنياء والفقراء. 
التاريخ يؤشر إلى أن الســادات رأى أن حل معضلة الحقد ترتبط بتوفير 
مساحة للأغنياء كي يعودوا إلى المشاركة في الاقتصاد من جديد إلى جوار 
الأنشطة التي كانت تديرها الدولة وورثتها عن عصر عبد الناصر، القطاع 
العام، لكن الانفتاح جعل الأغنياء ينفتحون والفقراء يضمرون، ورغم أن 
الســادات كان يؤكد في كل مناسبة ألا مســاس بالقطاع العام فإن إهماله 
له أدى إلى تراجع أدواره بصورة محسوســة. ثم كان مبارك وهو ما كان 
يصف نفسه برجل يحب عيشــة الاكسلانسات ولأنه كذلك فقد عمق وزاد 
التركة أكثر وأكثر لينتهي عصره المرير بثورة رفعت شعار »عيش.. حرية.. 

عدالة اجتماعية«.
وعندما حاول الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعاء الخير من نفوس 
المصرين وأنشــأ صندوق »تحيا مصر« لم تكن هناك استجابة مجدية له، 
خصوصــا من جانب أغنيائهم، والكارثة أن الحقــد  بعد موجة الثورة في 
30 يونيو/حزيران لم يعد »مالا« فقط كما عبرت عنه مطالب يناير/كانون 
الثاني، بل أصبح »سياسة أيضا« ولا يوجد غير سبيل واحد لحل  معضلة 
الحقد تتمثل في »العدالة«.. هي كلمة السر في إنقاذ المجتمع من الدخول في 

امتحان نرجو جميعا ألا تضعنا الأقدار فيه«.

جمود الأوضاع في مصر وعدم
 تحركها للأمام منذ ثورة يناير

ويبدو، وربكم الأعلم، أن حقد الأغنياء على السيسي وعدم استجابتهم 
لدعوته للتبــرع لصندوق »تحيا مصر« بصورة معقولــة »حتدفعوا«، ثم 
إعــلان رئيس الوزراء أنه ســيتم تحصيل حق الدولة مــن الذين حققوا 
ثــروات طائلة من وراء الاســتيلاء على أراضيها، والذين غيروا نشــاط 
الأراضي المخصصة لهم لزراعتها وتحويلها إلى مناطق ومنتجعات سكنية 
حققوا من ورائها أرباحا بالمليارات لن يفلتوا بها وسيدفعون حق الدولة. 
يبدو أن ذلك وراء حملة صاحب اكتشاف »وجدتها.. وجدتها ..« أي نيوتن 
في »المصري اليوم« ضد السيســي بطريقة غير مباشرة، عندما اتهمه أكثر 
من مرة بمحاولة إعادة تجربة عبد الناصر، آسف جدا قصدي خالد الذكر، 
وأن مصر يتــم الآن حكمها من القبر، فوصل الأمر بنيوتن إلى أن يفقد يوم 
الســبت أعصابه تماما ورأى أن أفضل وسيلة ينفس بها عن غيظه المكتوم 
من السيســي أن يقول له علنا إن خصمه وعــدوه التركي أردوغان أفضل 
وأنجح منه، وأشــاد به وهاجم السيسي قائلا بالنص عن جمود الأوضاع 
في مصر وعدم تحركها للأمام منذ ثــورة يناير/كانون الثاني: »الأكثر من 
ذلك أنه لا يوجد في الأفق ما يشــير إلى أن شــيئا ما سوف يتغير السبب 
واضــح هو أنه لا يوجد حلم، بل لا نرى بــن قياداتنا من يحلم ومن يبدع 
ومن يفكــر بطريقة أردوغان، رغم اختلافنا معــه إلا أننا يجب أن نعترف 
بــأن الرجل كان مبدعا، نهض ببلاده بســرعة فائقة فــي ظروف داخلية 
وخارجية، لم يكن أفضــل حالا منا، حلمه كان عبارة عــن كتالوج النظم 

المعمول بها في السوق الأوروبية .
بدا واضحا أن الكلام لدينا هو الأسهل والفعل هو الاستثناء، الإجراءات 
الاستثنائية أســهل من العمل والإنتاج، قد تكون هي مجال الإبداع لدينا، 
رؤســاء تحرير الصحف قرروا عدم نشر الرأي الآخر، قرروا ذلك بمحض 
إرادتهم، ماذا حققت الثورات إذن؟ لماذا ســوف نظل نــردد أنها ثورات؟ 
يجب أن نعترف بالحقيقة المرة، الماضــي كان أفضل بكثير حتى الآن، هنا 
تكــون الكارثة الحقيقية أن نردد »كل ده كان ليــه؟«. على أصحاب القرار 

أن يتحركوا بالحلم قبل فــوات الأوان، إحلموا من أجل وطنكم.. مصر في 
حاجة إلى أحلام تخرجها مما وقعت فيه«.

تقدم مصر على أي صعيد يصب
 في صالح ميزان القوى العربية

هــذا ما كتبه نيوتن ناســيا أن ما فعله أردوغان لم يكــن إبداعا ما دام 
قد نقل تجارة الســوق الأوروبية لأنه أراد الانضمــام للاتحاد الأوروبي، 
وبالإضافة إلى عضوية بلاده القديمة في حلف الأطلنطي ولا يزال الاتحاد 
الأوروبي يرفض منحه العضوية الكاملة، لأنه لم يســتوف شروطه كلها، 
فهل هــذا هو الإبداع الذي يريده من السيســي ومصر؟ الاتحاد الأوروبي 
وحلف الأطلنطــي؟ ولو بالانتســاب. وكان الرئيس الســادات قد طلب 
علنا عضوية حلــف الأطلنطي؟ والذي يعرفه ويتعامــل معه أن القوانن 
الاقتصاديــة المطبقة في تركيا تكاد تتطابق في معظمها مع ما هو مطبق في 
مصر من أيام مبارك، كما أن الالتزام باتفاقيات التجارة الدولية مع أمريكا 
والاتحاد الأوروبي مطبقــة، بل كانت هناك من جانــب المعارضن لنظام 
مبارك هجمات ضده ومعايرتــه بعدة نماذج هي كوريا الجنوبية والصن 
والهند وماليزيا والبرازيــل والأرجنتن، التي حققــت قفزات اقتصادية 
هائلة أكبر مما حققه أردوغان، بالإضافة إلى ديمقراطية سياســية أوسع، 
ومع ذلك يستشــهد بهــا نيوتن، لقد اختــار عدو السيســي ليغيظه به. 
وسرعان ما جاء رد السيســي عليه في اليوم نفسه بالصدفة عندما قابله 
الشــيخ مبارك الدعيج الإبراهيمي، رئيس مجلــس الإدارة والمدير العام 
لوكالة الأنباء الكويتية )كونا( وأجرى معه حديثا مطولا نشرته الصحف 
في اليوم التالي الأحد، كشف فيه السيسي أن له مشروعا وحلما قال عنه 
نقلا عن »أخبار« الأحد: »إن روسيا قوة دولية مهمة تجمعها بمصر علاقات 
تاريخيــة تعتز بها وتحرص علــى تنميتها وتطويرها فــي كافة المجالات 
ومن هنا جاء الاهتمام بإجراء زيارتن لهــا ولكل منهما ظروفها المختلفة، 
فالزيارة الأولى تمت في إطار صيغة » 2+2« وهي صيغة تتبعها موسكو مع 
عدد قليل من الدول، وتتمثل في عقد مباحثات مشتركة بن وزيري الدفاع 

والخارجية في البلدين.
أما زيارتي الثانية فكانت على المســتوى الرئاســي لتدعيم العلاقات 
ومنحها الزخم السياســي اللازم لدفعها وتقدمها، ولقد أثمرت الزيارتان 
العديد من النتائج المهمة على الصعيد الثنائي في كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية، التي تتابع الوزارات المصرية المعنية نتائجها بما يصب في 
صالح العلاقات المصرية الروســية، ومن ثم العلاقات الروسية العربية، 
فــكل تقدم تحــرزه مصر على أي صعيــد يصب في صالح ميــزان القوى 

العربية بشكل عام . 
وردا على ما يــردده البعض من أن ثورات الربيــع العربي ما هي إلى 
مؤامرة خارجية قــال الرئيس، من الظلم أن يتم اختزال ثورات شــعبية 
حقيقيــة أو تصويرها على أنها قامت بفعل مؤامــرات خارجية وداخلية، 
المؤكد أن الشعوب تثور لشعورها بالظلم الاجتماعي والتردي الاقتصادي 

ولتراجع عام تلمسه في أداء السلطات الحاكمة.
أما بخصوص القضية الفلســطينية فقال هي قضيــة العرب المحورية 
وســتظل محتفظة بمكانتها التقليدية، وفي صدارة السياســة الخارجية 
المصرية مشــيرا إلى أن موقف مصر هو مع الشعب الفلسطيني، الذي وقع 
عليه ظلم جسيم ويجب أن ينتهي وأن يحيا كسائر شعوب الأرض مستقلا 
مســتقرا آمنا مطمئنا داخل حدود دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 

الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وردا على ســؤال حول مســتقبل العلاقــات العربيــة الإيرانية طرح 
الرئيس عدة أسئلة: هل تحتل أي دولة من الدول العربية أراضي إيرانية؟ 
هل تستخدم الدول العربية الاختلاف المذهبي أداة للتدخل في شؤون دول 
أخرى؟ لدينــا في مصر يقوم الأزهر الشــريف بتدريس المذهب الجعفري 
إلى جانب مذاهب الســنة والجماعة، هذا هو مفهومنا عن الاختلاف، فهو 

تعايش وتعارف«.

الإعلام الحر لا يغمض عينيه عما يعتقد أنه خطأ
ورغم ذلك فقد تعرض الرئيس يوم الاثنن إلى هجوم من زميلنا محمد 
الباز رئيس التحرير التنفيذي في جريدة »البوابة« الأســبوعية المستقلة 
بسبب سياسة الإعلام قال فيه: »استغرق السيسي وقتا أطول مما ينبغي 
فــي الحديث عن دور الإعلام، من دون أن يلتفــت إلى حقيقة أن الإعلام لا 
يخلق العالم بل يســجله، فإذا كان العالم جميلا بــدا الإعلام جميلا وإذا 
كان العالم قبيحا بدا الإعلام كذلك، ولا يتوقع الرئيس ورجاله أن يغمض 
الإعلام الحر عينيه عما يعتقد أنه خطأ ولو فعلها فالكارثة مقبلة. من حقنا 
أن نحصل على معلومات دقيقة وموثقــة عن  الحرب الدائرة على أرضنا، 
فالبديــل أن الجميع يجتهد هل هناك من أو مــا يمنع أن يكون هناك مؤتمر 
صحافي دوري يعرف منه المصريون ماذا يحدث على أرض ســيناء؟ بدلا 
من أن تســتغل الجماعة الإرهابية وذيولها المساحة الفارغة لتملأها بكلام 
فارغ وشــائعات لا قيمة لها، ولكنها في النهاية شــائعات وأقاويل يلتف 
حولها الناس، يمكن أن يقولوا لنا إن الجيش لا يريد أن ينزل إلى مستوى 

هذه الشائعات وأن المعركة أكبر من هذا بكثير، لكن في الوقت نفسه نحن 
في حرب معلومات، السيسي نفسه أشار إلى حروب الجيل الرابع. أعرف 
أن هناك من بن العاملن في النظام من ســيرتاب في الإعلام، ربما لعلمهم 
ويقينهم أن الإعلام كان القوة الضاربة في معركة إســقاط محمد مرسي، 
ولذلك يريدون تحجيــم الإعلام وترويضه، من دون أن يدركوا أن الإعلام 

سلاحهم الأكبر في معركة مشتركة«.

توفيق عكاشة: إدارة التوجيه
 المعنوي بالجيش تتعمد إهانتي

ومســاء الاثنن دخل الإعلامي صاحب قناة الفراعن توفيق عكاشــة 
في معركة عنيفة ضد إدارة التوجيــه المعنوي بالجيش لما اعتبره تعمدها 
توجيه الإهانات له والإقلال من شــأنه وقال إنهــم يتعمدون عدم دعوته 
لحضــور المؤتمرات والاحتفالات التي يشــرفون عليها، رغــم الدور المهم 
الذي لعبه لمســاندة الجيش والشــرطة لإســقاط الإخوان، والمظاهرات 
التي نظمها ضدهم، و رغم أنه يمتلك قناتن هي الأعلى مشــاهدة في مصر 
والعالم العربي. وقال إنهم دعوه في احتفالات السادس من أكتوبر، ولكن 
وضعوه في مكان لا يراه فيه أحد، خلف حاجز خشــبي وراء القائد العام 
للجيــش، ثم تعمدوا أن لا يدعــوه مع الصحافيــن والإعلامين لحضور 
المناورة التي قامت بها القوات الجوية يوم الاثنن، بينما دعوا أحمد السيد 
النجار رئيس مجلس إدارة مؤسســة الأهرام، كما كانوا يدعونه من قبل 
ويجلســونه مع آخرين في مكان بارز، وصاح متهما النجار بأنه يساري 
وطابور خامس يعمل على تنفيذ الأجندة الأمريكية. كما قال موجها كلامه 
لرئيــس إدارة التوجيه المعنوي بقى كده؟ طيب أنا مش هذيع أي أخبار أو 

بيانات ترسلونها«.

البلطجة على »العالم الخارجي« عواقبها وخيمة
اما رئيس مجلس إدارة  »المصريون« ورئيس تحريرها جمال ســلطان 
فكان مقاله عن القضاء المصري الذي ســيدفع الثمن في جنيف: »كان يوما 
حافلا لمصر في جنيف، حيث يحاكم العالم ملف مصر في حقوق الإنسان، 
وقــد بذلت الســلطات المصرية جهدا كبيرا من أجل تحاشــي الإحراج في 
هــذا اليوم العصيب، بدءا من تهديد ســبع منظمــات حقوقية مصرية إذا 
قررت المشــاركة »ماذا وإلا« فاضطرت إلى نشر بيان علني تعتذر فيه عن 
المشــاركة، ومرورا باختيار شــخصيات محســوبة على التيار الإسلامي 
وأخرى علــى المنظمات الحقوقية مــن أجل المشــاركة لتجميل »صورة« 
الوفد المصري، غير أن أتعس ما كان في المشــهد هو الوفد الرسمي المصري 
نفسه، الذي بدا دفاعه في القاعة وكأنما يسخر من عقول من فيها، لدرجة 
أن مســاعد وزير الخارجية يتبجح باتهام الحاضرين بأنهم يعلقون على 
بلد آخر غير مصر، وذلك طبيعي لأن الفترة الماضية عرفت انتشار أسلوب 
»البلطجة« الإعلامية والسياســية والقانونية وغيرها، غير أن البلطجة 
علــى »العالم الخارجي« عواقبهــا وخيمة. الوفد المصــري قدم مجموعة 
من الأكاذيب والسخافات التي يقشــعر البدن من فجرها واجترائها على 
الحقيقة، مثــل الهروب من الاســتحقاقات المروعة الحاليــة لاتهام نظام 
الرئيس الأســبق محمد مرســي بأنه كان يريد أن يزوج الفتيات في سن 
تسع ســنوات، ويلغي قانون الخلع، أو الادعاء بأنه لا يوجد أي صحافي 
مسجون أو معتقل لســبب يتعلق بأدائه مهمات عمله، بينما العالم يوجه 
نداءات متتالية من عدة أشــهر للإفراج عن »صحافيي« الجزيرة وغيرها. 
وفي تقديــري أن أخطر وأهم ما كان في هذا اللقــاء هو »تلبيس« القضاء 
المصري الكارثة بكاملها، والهرب من المســؤولية بتشويه القضاء المصري 
ولو بدون قصد، فكلما أبدت الدول والوفود تعليقها على انتهاك الحريات 
العامة وسجن النشطاء قال الوزير والوفد المصاحب له أن هذه كلها أحكام 
قضائية وإجــراءات قضائية، وكلمــا امتد الحديــث للإعدامات بالجملة 
وأحكام الســجن القاســية للغاية بحق المتظاهرين، يكون جواب الوزير 
والوفد المصاحب له بأن هذه أحكام قضائية وقضاؤنا مســتقل، لم يقولوا 
»شــامخ«، ربما لأن اللفظة ليس لهــا مقابل دقيق في الــدول المتحضرة، 
وكلما اعترض وفد على اتســاع نطــاق الحبس الاحتياطــي وبأمد غير 
محدد ردوا بأن هذه أحكام القضاء المصري وإجراءاته، باختصار القضاء 
المصري«شــال الليلة وحاســب على كل المشــاريب«، بل زاد الأمر سوءا 
عندما تصدر ممثــل النيابة العامة في اللقاء ودافع عن الحكومة وقال إنها 
ستعدل قانون التظاهر، رغم أن هذا ليس اختصاصه، والمفترض أنه يمثل 
العدالة وهي ســلطة مستقلة عن الســلطة التنفيذية، فللحكومة ممثلون 
يتحدثون نيابة عنها، والقضاء »المســتقل« لا يتطوع للدفاع عن الحكومة 
أو تبريــر إجراءاتها، وقد كان هذا الموقف بالغ الســوء وجاء عكس كل ما 
أعاده وكرره وزير العدالة الانتقالية من أن القضاء مســتقل. لم يكن أداء 
الوفد المصري مقنعا بأي مســتوى، ومحاولاته البحث دائما عن »شماعة 
الإخوان« ـ النظام الســابق ـ فشــلت، بل ربما جعلت الإخوان يربحون 
تعاطفا مجانيا مــن قطاع جديد من النخبة المصرية، بعضهم ســخر علنا 
على مواقــع التواصل الاجتماعي من تلك »اللعبة«، وبدأ يدرك أن الإخوان 
تحولت إلى »شــماعة« للنظام الحالي للهرب من مســؤولياته وأخطائه 

وخطاياه، كما كان لافتا أن كل الدول »المتحضرة« والديمقراطية، سواء في 
آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية انتقدت الملف المصري بقوة، بينما الدول 
»الموصومة« إما أبدت »ابتهاجها« بتقدم مصر في ملف حقوق الإنسان، كما 
فعلت الإمارات، وإما تفهمت مثل »الشــقيقة« بوركينا فاســو، أو تلك التي 
تبحث بانتهازية عن جســور للتواصل مع النظام الجديد كما فعلت إيران. 
يمكن القول بأن »الخاسر« الأكبر في تلك المحاكمة كان هو القضاء المصري، 
الذي أرادت الحكومة أن تهرب من فضيحتها الحقوقية فحملت الأوزار كلها 
له وألقت بالتبعات كلها عليه، وهو الأمر الذي يســتدعي من المخلصن في 
القضاء المصري سرعة إعادة النظر في »موقع« و«دور« القضاء في النظام 
الجديد، وسرعة إصلاح الأوضاع، قبل أن يصل بنا الحال إلى مستوى دول 
مثل كوريا الشــمالية أو كوبا، حيث لا يتذكر أحد في العالم أن فيها قضاء 

من حيث الأصل«. 

شموخ القضاء تآكل بمضى الوقت 
بفعل ممارسات يعرفها الجميع

وعن قضاء هذا الزمان كتب لنا فهمي هويدي مقالا في جريدة »الشروق« 
عدد امس الاربعاء قال فيه: » من أعاجيب زماننا غير المسبوقة في مصر أنه 
حن صدر حكم الإدانة في قضية قذف بن طرفن اثنن، فإن القاضي تطوع 
في حيثيات الحكم وقدم من جانبه نموذجا لممارســة القذف بحق آخرين 
لم تكــن لهم علاقة بالقضية. على الأقل فذلك مــا قرأته في حيثيات الحكم 
التي نشرت يوم 10/29، وشرح فيها قاضي جنايات القاهرة أسباب إدانة 
تغريم المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات وآخرين، في قضية 
القذف التي رفعها ضدهم رئيس نادي القضاة. لم يســتوقفني الحكم على 
غرابته بقدر ما أثار انتباهى شــذوذ ما أورده القاضــي في الحيثيات. إذ 
رغم أنني انفصلت عن دراســة القانون منذ أكثــر من نصف قرن، إلا أنني 
مازلــت أذكر أننا تعلمنا ونحن طلاب أمريــن، أولهما ان القاضي لا يفصل 
بــن غير الخصوم. والثاني أنه لا يحكم بناء علــى علمه أو رأيه الخاص، 
وإنما اســتنادا إلى ما هو ثابت لديه فــي أوراق القضية من أقوال ودفوع. 

وقد أدهشني أن حيثيات الحكم أهدرت مثل هذه البديهيات.
ليس لدى كلام في موضوع القضية ولا في حكم القاضي لصالح رئيس 
نادى القضاة وضد المستشار جنينة، لكن الحيثيات التي أودعها القاضي 

ونشرت الصحف تفصيلا لها هي التي تستحق مراجعة ومناقشة.
حن قال المستشــار هشــام جنينة في حوار صحافي أن بعض القضاة 
الذين أشــرفوا علــى الانتخابات التي جــرت قبل الثورة اشــتركوا في 
تزويرها، فإن القاضي اعتبر ذلك قذفا خادشــا للشــرف والاعتبار، ومن 
ثــم فإنه حكم بتغريمه، وهو مــا قد نفهمه، إلا أن صاحبنــا ما ان فرغ من 
الحديث عن القضية المعروضة عليه حتى تركه وتطرق إلى موضوع آخر لا 
علاقة له بدعوى القذف. فذكر في الحيثيات ما نصه: »اتحدت إرادة قضاة 
الاســتقلال المزعوم على هدم القضاء والقائه في بئر من السياســة ليس 
له من قــرار« وأقحم الإخوان في الموضوع مشــيرا إلى أنه »حينما انقض 
الإخوان على ثورة 25 يناير/كانون الثاني، كانوا هم ركائز النظام الغاشم 
ويده التــي يبطش بها.. فــكان منهم نائب رئيس الجمهورية المستشــار 
محمود مكي الذي ناصر الإخوان على قهر إرادة الشــعب.. ومنهم الوزير 
الذي كان يتباهى بأن نسبه إلى الإخوان شرف لا يدعيه )المستشار أحمد 
مكي الذي كان وزيرا للعدل( وســخر نفسه في خدمة نظامهم الغاشم على 
حســاب العدالة وحقوق النــاس... وبعد أن وزع القاضــي إهاناته على 
أساتذته وزملائه المستشارين بما تيســر له من أوصاف خادشة للشرف 
والاعتبار. ذكر انهم »دأبوا علــى مهاجمة القضاء والتطاول عليه في كافة 
القنــوات الفضائية والجرائــد اليومية، وكان آخــر مخططهم الإجرامي 
تعديل قانون الســلطة القضائية والإطاحة بمــا يزيد على 3 آلاف قاض.. 
ـ  ومن أفكارهم الشــيطانية طرح مشروع التعديل على الحوار المجتمعي« ـ

انتهى الاقتباس.
تثير هذه الحيثيات العديد من علامات التعجب والاســتفهام. التعجب 
من النهــج الذي اتبعه القاضــي في عرضها، حن تــرك القضية الأصلية 
واســتدعى خصوما لا ذكر لهم في أوراقها ووجه إليهم مطاعن تمثل قذفا 
علنيــا ويدينه بأكثــر مما يدين الآخرين. والاســتفهام ينصــب عما دعا 

القاضي إلى ذلك وهو يعلم انه يهدر أبسط قيم وقواعد التقاضي.
لقــد كنا نتحدث في الماضي عــن القضاء »الشــامخ«، ولكننا تراجعنا 
خطوات إلى الوراء وما عدنا نشــير إلى شموخه الذي تآكل بمضي الوقت 
بفعل ممارســات يعرفها الجميع، وصار غاية مرادنا أن نتعامل مع قضاء 
عــادي لا نريد منه أكثــر من أن يكون مســتقلا ونزيها ــ وللأســف فإن 
الممارسات التي نشهدها، وما نحن بصدده، نموذج لها، تدفع بنا خطوات 
أخرى إلى الوراء. وتدعونا إلى تخفيض سقف الأمنيات والتوقعات. ذلك 
أنها تفضي إلى تــآكل المقومات والركائز التي يقــوم عليها مرفق القضاء 
الذي أصبح وجــوده في خطر، وغدا مهددا بن أن يكــون أو لا يكون، بل 
انني لا أخفي أن بعض المتشــائمن من رجال القضاء المخضرمن ما عادوا 
يطرحون ســؤال المصير بتلك الصيغة، لأنهم اعتبروا اننا تجاوزنا مرحلة 
السؤال، ووجدوا في سيل الأحكام التي توالت خلال العام الأخير ما يعزز 

الإجابة السلبية عليه.«

الحكومة أرادت أن تهرب من فضيحتها الحقوقية فحملت القضاء المصري الأوزار كلها 

الاهتمام باسترداد أموال مبارك ورجاله في الخارج... والقبض على أول طالبة تنتمي لـ»داعش«
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنن كروم:

كثيــرة ومتنوعة هي الأخبــار والموضوعات التي امتلأت بها صحــف أمس الأربعاء 5 
نوفمبر/تشــرين الثاني وأهمها بالنسبة للدولة كان ملف حقوق الإنسان في مصر الذي 
تعرضــه أمام مجلــس الأمم المتحدة في جنيف في سويســرا، والإجابة عن التســاؤلات 
المرســلة إليها منذ عام 2010 وتجهيز ردود عليها وعلى الاتهامات بارتكاب أعمال منافية 
لهذه الحقــوق، ووقائع موثقة عما حــدث في قضية اعتصامي رابعــة والنهضة وتقرير 
المجلس القومي لحقوق الإنســان عــن الواقعتين، وتأكيده اســتخدام المعتصمين العنف 

المسلح وحدوث تجاوزات من الشرطة ورفض ادعاءات الإخوان المسلمين .
كمــا تولي الدولة اهتماما كبيرا بالاجتماع الدولي الآخر في سويســرا أيضا لدراســة 
موضوع اســترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ويلح الوفد المصري عالي المستوى 
على مساعدة سويسرا وغيرها مصر لاسترداد الأموال التي هربها مبارك ورجال نظامه، 
وهذه القضية ستؤثر تأثيرا كبيرا على انتخابات مجلس النواب المقبلة لاستخدامها ضد 

المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني ونظامه.
واهتمت الصحف أيضا بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع وزراء 
الزراعة والري والإســكان لدراســة مشروع استصلاح واســتزراع المليون فدان، وإقامة 

مجتمعات عمرانية متكاملة فيها وتوفير المياه والبنية التحتية والمساكن، على أن يحصل 
الشباب على نصف المساحة .

كمــا واصل رئيس الوزراء الاهتمام بالحوادث التي وقعت للتلاميذ في بعض المدارس 
وما فيها من إهمال. وقد أخبرتنا زميلتنا الجميلة الرســامة ســحر في جريدة »الأهالي« 
أمس أنها ذهبت إلى احدى المدارس للتحقق من التزامها بتعليمات الوزير ورئيس الوزراء 
فشاهدت تلميذا في أحد الفصول وهو يشير إلى والده الإرهابي الممسك برشاش ويقول 

لمدرسه: 
- مش عملتلي استدعاء ولي أمر.. أعرفك بابا .

ونشرت الصحف عن استمرار عمليات الجيش والشرطة في شمال سيناء في المنطقة 
التــي تم فيهــا فرض حالــة الطوارئ وحظــر التجول وإخــلاء المنازل في مســافة عمقها 
خمســمئة متر على الحدود مع رفح الفلسطينية، ولوحظ استمرار عمل قوات النخبة من 
التدخل الســريع والصاعقة وصاعقة وزارة الداخلية والاســتخدام الذي يزداد احترافا 
لتنســيق هجماتهــا مع طائرات الاباتشــي والتعامل بسياســة الاستســلام أو التصفية 

وتدمير الأماكن .
وأعــاد وزير الدفاع الفريــق أول صدقي صبحي التأكيد علــى أن الجيش مصمم على 
القضــاء نهائيــا علــى الإرهابيين، وفي الوقت نفســه تواصــل كل أجهــزة الدولة تنفيذ 

التعليمــات الصارمــة والمحددة من رئيس الجمهورية بإشــراك رؤســاء قبائل وعشــائر 
ســيناء وموافقتهــم علــى أي إجراءات وتنفيــذ أكبر قدر مــن مطالبهم وتحســين وزارة 
الداخليــة بالــذات علاقاتها معهــم، لأن العلاقات جيــدة مع جهازي المخابــرات الحربية 

والعامة والجيش .
كما نفي متحدث عســكري إشــاعة زيادة مــدة خدمة المجندين والملاحــظ هنا أنه عام 
1986 انطلقــت إشــاعة بأنــه ســيتم تمديد خدمــة المجندين فــي الأمن المركــزي، ما أدى 
إلــى الاضطرابــات التي حدثت منهم وبدأت في معســكرهم الواقع علــى طريق القاهرة ـ 
الإســكندرية الصحــراوي وعلى طريق إســماعيلية ـ القاهرة وأدت إلى مقتل العشــرات 

وحرق عدة مبان منها فندق المرديان بميدان الرماية بالهرم.
ومما نشــرته الصحف أنه تم القبض على أول فتاة مصرية تنتمي إلى »داعش« وكان 
قد سبق ذلك القبض على خمسة في دمياط أعضاء في »داعش«، وإصابة النقيب محمد 
العشــري معاون رئيس مباحث قســم شــرطة الطالبية بعدة رصاصات بعد خروجه من 

منزله.
أيضا أكد الدكتور هشــام عبد الحميد المتحدث باســم مصلحة الطب الشرعي أن لجنة 
قامت بتوقيع الكشف الطبي على أحمد دومة وإجراء صور أشعة له أثبتت كلها أن حالته 

الصحية مستقرة ولا داعي لنقله من السجن إلى المستشفي. وإلى بعض مما عندنا....



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7919 الخميس 6  تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  13 محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7919 Thursday 6  November 2014

   يحتاج الإنســان كي يصبح متميزا، أو يمتاز بشــيء من الرقي 
وعدم النمطية المقيتة، أن يقرأ على الأقل أسبوعيا في كتب متنوعة، 

أو مجلات ثقافية.
كثيــرون يعيــدون مثــل هــذه المواضيــع والآراء بشــكل لافت، 
ونجدها عبر صفحات الفيســبوك وتويتــر، وكل المواقع الثقافية- 
ذات العلاقــة- تدعو للقــراءة وحملات القراءة- التــي لاتنفك ليلا 

ولانهارا..
ونكاد نجزم ونقول في مقالتنا هذه- ما جئنا بجديد- غير أننا 

أشرنا إلى فضيلة القراءة وتأثيرها على الفكر.
فالقصة ليست تكرار نصيحة أو إرشاد أو توجيه أو تكرار لأجل 

التكرار، وقتل وقت الفراغ المسيطر على الورق.... 
إن القصــة: هي الســلوك الفكــري المعتــاد، فجُلّنــا يعاني نفس 
الســلبيات التــي تصــاب بها عقــول الكثيريــن من حولنــا- حتى 
أنفســنا- فكلمــا أردنــا أن نغير عادات ســيئة تكمن فينــا؛ وجدنا 

أنفسنا نقع فيها ونتوه ونعاودها. 
ولهذا سميت العادة بهذا الاسم لمعاودتها وتكرارها...

والعــادة اجتماعيــا هــي إدمان وكلمــة إدمان قــد يقرأُها المطلع 
فيظن أننا نتحدث عن موضــوع يتعلق بنطاق خارج الفكر والقراءة 
رات« غيــر أن الإدمان يُطلق على كل شــيء اعتاده  »لموضوع المخــدِّ
الإنسان كإدمان الفيســبوك- مثلا- أي كثرة الجلوس بالساعات 
الطوال لحاجة أو غير حاجة، وإدمان التفرج على التلفاز حتى وقت 

الشغل، إدمان الطعام- أيضا- حتى البدانة..
إدمان الكتب حتى الاعتياد...

وما يهمنــي الآن هو »إدمان الكتب حتى الاعتيــاد«؛ فإذا اعتدت 
علــى الكتــب وصــارت حالــة اعتياديــة لديك، فهــذا أمــر محبوب 
ومطلــوب ومرغــوب ومستحســن ومفضــل ومنــدوب وحســن 
وجميل- جدا- لكــن، لامندوحة، عن التغييــر، فالتغيير هو النتاج 

التفاعلي من خروجك، من رحم الكتاب ... 
حدثتني صديقة تدمن قراءة الكتب ولاتنام إلا وبين يديها كتاب 

ولاتصحو إلا وعلى وجهها آخر- قائلة: لاأشعر بجديد!
فقلــتُ لها ناوليني مــا تقرأين، فوجدتُ الكتــب ذات قيمة كبيرة 
ومؤثرة- أيضا- المشــكلة فــي صديقتنا هذه )أنها تقــرأ باعتياد؛ 

غير أنها لاتتذوق، هي تقرأ وحسب- لاتعيش مع الكلمات(.
هذه القراءة جيدة، ونحرص على كل من يقرأ ونشجعه ونتفاعل 
معــه، لكن الأجود والأحســن أن تضفي الحيوات* علــى الكلمات، 

اقرأها وكأنك تتحدث إلى بشر أو كائن حي.. هنا سيقع التغيير.
التغيير الذي نقصده: تغيير الســلوك، التفكيــر، طريقة التعاطي 

والتعامل مع الحياة، بعيدا عن الاستنماط ..
إن الكتــاب الــذي لايغيرنــي؛ يجب أن أعــود إليه أكثــر من مرة، 
وألمس ما فيه من نقاط إيجابية تؤثر في حياتي، تعطيني مزيد أمل،  

تغير تفكيري، وتضفي لمسة جمالية على منطوق لساني.
ألم يغيرنا القرآن الكريم؟

لقد غيّر فينا أشياء كثيرة، أحسسنا مع القرآن الكريم أننا نسبح 
في رحمة الله وأن الله يحبنا وأننا بشوق عظيم لما وعدنا الله به.

لماذا يحدث هذا معنا؟
لأننــا أحببنا كتاب اللــه ووجدنا فيه حياتنــا، ألا وهي الارتياح 
النفســي كلما قرأنا آية كريمة؛ فكتاب الله عظيم وصالح لكل زمان 

ومكان، فيه العديد من أوجه الآيات الكريمة التي تلمس حياتنا.
هذا عن كتاب الله وتأثيره في تغييرنا من الأســوأ للأفضل ومن 
الضلالــة للهداية، وهو نعمة لايفقهها كثير من البشــر، إلا من عاش 
قــراءة القرآن قراءة متأنية متأملة فاحصــة محبة وحية مع كل آية 

ينطقها القارئ.
أمــا ما نقرأه من كتب أخرى؛ فشــتّان ما بينهــا وبين كتاب الله، 
نجد أن لا لمســة منها في حياتنا؛ فعلى ســبيل المثال: حفظتْ مربية 
أطفال كتب التنمية البشــرية لكنها أخفقت فــي التعامل تربويا مع 
من تشــرف عليهم؛ والســبب في ذلــك أنها لم تعــش المواقف التي 
قرأتهــا، فهــي تقرأ لتحفظ أو لتأخــذ قاعدة تريــد تطبيقها فتعجز! 
ذلك لأن القراءة حياة وليســت لوحة جامدة نختر منها لونا لنضعه 

حيثما شئنا وانتهى الأمر.
إن القراءة الاعتيادية إن لم تكن مقرونة بلذة القراءة واشتهائها؛ 
وملامســة  للعبــارات  والهمــس  والتحافهــا،  الكلمــات  وســكنى 
الحروف، نفســيا ومضاجعة الكتاب روحيا؛ فإن النتيجة ستكون: 

نمطية روتينية، لاردود أفعال جديدة..
شــعارنا أن نعيش القــراءة ونتوغل في جوفها حتــى الغيبوبة 

فيها. 
*
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المغربي محمد بنميلود: الكتابة موقف صارم من العالم وعلى الشاعر أن يكون ملاكماً جيّدا 
المغرب - »القدس العربي»"

حوار: مصعب النميري: 

*فــي الربــاط، وفي شــهر مايــو 1977، وعلى 
شــاطئ المحيــط الأطلســي، قريبــا مــن نهــر أبي 
رقــراق، الــذي يبــدو من الهضــاب العاليــة أزرق 
وصافيا، ولــد الشــاعر المغربي محمــد بنميلود. 
لــم يكن ثمة مــا ينذر بأن شــاعراً ســيأتي ليكتب 
وهــو يرتدي قفــاز الملاكمة، جاء بغتــة ودعا إلى 
النــأي عن المحابــاة واللطف الزائــد، لأن النصّ لا 
ة من  ، ولا يأتــي بعلبــة كهديّ م نفســه طوعاً يســلّ
شــخص مجهول، وهو يؤمن بــأن على الكاتب أن 
يكون حازما بما يكفي ليضع ســكينته تحت ذقن 
القصيدة بغرض ســحلها بين الأشجار كما يفعل 
الطغــاة بالمتمرديــن، إذا بســطوا نفوذهــم علــى 
الجيوب الثائرة.  يكتســب هذا الشاعر فرادته من 
انحيازه للجوهر على حســاب الشــكل والقالب، 
ومن انزوائه بعيداً عن المؤسســات الثقافية التي 
ــب، وإيمانه بأن الوســيلة التي  تنتــج الأدب المعلّ
يصل بها النص إلى  الناس ليست مهمة، المهم هو 

النص أولًا وأخيرا.. كما يقول.
○ ما الذي تعنيه لك مدينة الرباط؟

 • الرباط مدينة جميلة، على شــاطئ المحيط 
الأطلسي، مناخها ساحر، معتدل، لي علاقة حب 
عــذري بأزقتهــا القديمة وأحيائها وشــوارعها 
ومقاهيهــا الصغيرة ومآثرهــا، خصوصا نهرها 
أبي رقراق، الذي يمشــي مثقلا في خطوه المتعب 
الوئيــد بأحزان الأحيــاء الشــعبية والمصانع 
ونفايات المدينة، وهو نهر طفولتي الذي أشــعر 
أحيانــا أنه يجــري فــي عروقــي. الرباط هي 
العاصمة. أغلب ســكانها هم مــن النازحين من 
قرى وبــواد ومدن أخرى، باســتثناء العائلات 
الرباطية التي تعتبر هي أهل الرباط الحقيقيين، 
لكن هذا ليس صحيحا، فتلك العائلات استوطنت 
الرباط فقط في تاريخ معين بعد سقوط الأندلس، 
إلى  القرية  النازحة مــن  العائــلات  عائلتي من 
الرباط، ابتداء مــن منتصف القرن الماضي، لكن 

تلك القرية هي بمحاذاة الرباط، بضواحيها، في 
هضبة زعير، التي هــي أرض أجدادي، والرباط 
الهضبة،  لتلــك  امتداد  تاريخيا وجغرافيــا هي 
هناك باب للرباط اســمه باب زعير، وأيضا نهر 
أبي رقراق قادم إلى المحيط الأطلســي عبر أرض 
أجدادي. إذن الرباط، بالإضافة إلى أنها مســقط 
رأســي، والمدينة التي عشــت فيهــا كل حياتي، 
فهي أيضا امتــداد لهضاب وحقول أجدادي، إنها 

مدينتي تاريخيا وجغرافيا ووجدانيا.
○ أنــت تكتب بزخــم كبير، ما الــذي يمنعك من 
إصدار كتــاب مطبوع حتى الآن، هــل أنت ضد هذه 

الطريقة في وصول النص إلى القارئ؟ 
• لســت ضد الطبع والنشــر، أفكر في طبع 
ديوان شعري ومجموعة قصصية منذ مدة، لكن 
بطريقتي، أريد أولا أن أشتغل أكثر على تجربتي، 
لا أريد الطبع من أجل الطبع وفقط، هذا أسوأ من 
عدم الطبع. هناك من يعتقد أن الشــاعر تصنعه 
كثرة الدواوين المطبوعة، بالنســبة لي الشاعر 
لا شــيء يصنعه ســوى قصائده، ربما قصيدة 
واحدة، الأهم هــو أن تصل كتاباتــك إلى قراء، 
ليس مهما الوســيلة، كِتابا مطبوعــا أو جريدة 
أو موقعا أو عبر مواقــع التواصل الاجتماعي أو 
أي وســيلة أخرى. هناك شــعراء طبعوا ديوانا 
واحدا، أو جُمعت قصائدهم وطبعت بعد موتهم، 
لكنهم مازالوا يذكرون كمرجع في تاريخ الشــعر 
العالمي، وهناك شــعراء طبعوا عشــرات الكتب 
ذات الأغلفة المنمقة، لكن لا أحد يذكر لا أسماءهم 
ولا مقطعــا واحدا مما كتبوا. علينا أن نتعامل مع 
النصوص التي تصل إلينا بمعزل عن أي شــيء 

آخر، هذا هو أكثر ما أراهن عليه. 
○ واضــح أنــك تنــأى بنفســك عــن التجمعات 
والمؤسســات الثقافيــة، ما يعني أنــك حريص على 
أن لا يضيــع صوتــك بين الجمــوع. حبذا لــو علّلت 

ابتعادك هذا لنا أكثر؟ 
•  نحن داخل دول لا علاقة لها بالشــعر ولا 
بالفن، كل ما تسعى إليه عبر مؤسساتها وخدمها 
الثقافيين، ســواء بشكل مباشــر أو غير مباشر، 
هو إجهاض كل التجارب الشــعرية المتقدة، في 
مهدها، بتحويلها من أصــوات حرة إلى أصوات 
الرســمية،  الثقافية  واجهتها  بها  تؤثث  وظيفية 
عبر مــا تخصصه الحكومة من ميزانية ســنوية 
مدروسة للثقافة. فالطبع هنا خصوصا عبر دعم 

الوزارات والمؤسسات الثقافية التابعة لها يكون 
مسمارا في نعش الشاعر، قد لا يحس به لا هو ولا 
القارئ، لأنه مسمار ســلس، لكنه هناك، مدقوق 
في صوته الشــعري بشكل كامل، إذ لا يمكننا في 

نهاية الأمر فصل الثقافي عن السياسي. 
المؤسسات الثقافية من دون لف ولا دوران هي 
صوت النظام، هو من يمولهــا، وهو من يعطيها 
المقــرات، وهي مقابــل ذلك تتحــول إلى نخبة 
متهافتة من الكتاب الموظفين والنقاد والأســاتذة 
الجامعيين الذين ينظّرون لأدب مائع كالزئبق بلا 
موقف. ذلك في حد ذاته هو أســوأ موقف ممكن، 
أن يكــون المثقف محايداً، بحيــث يصب حياده 
مباشــرة وبتواطؤ مبيت في مصلحة الســلطة. 
قد نقبــل أن تكون القصيدة محايــدة ومتعالية 
فــي خياراتها الجمالية، وهــذا مطلوب، لكن من 

الصعب أن نقبل بمثقف محايد.
 هناك مجموعة من الأصدقاء الشــعراء الذين 
يكتبون بشــكل جيد طبعوا عبــر وزارة الثقافة 
أو اتحــاد الكتاب، كانت النســخ قليلة وأغلفتها 
شــبيهة بكنانيش الحالة المدنية، لــم توزع كما 
يجب، لم تصــل إلى القراء، ولــم تتابع إعلاميا 
ولا نقديــا، ولم يحتــرم كاتبوهــا لا معنويا ولا 
ماديا. تَم قتل تلك التجارب وإقبارها في مهدها، 
أصحابها الآن إما توقفوا عن الكتابة وإما مازالوا 
يكتبون قصائد ميتة. طبعا هناك حالات خاصة، 
لكني هنا أتحدث بشــكل عام عــن هذه الظاهرة 
التي أنتجت لنا وســطا ثقافيا فاسدا، وعدم ثقة 
بين المثقفين، وحروبا مجانيــة، وعددا هائلا من 
الشــعراء والكتاب الذين بلا موقف، حتى الطبع 
عبر الــوزارة أو غيرها ليس هو المشــكل في حد 
ذاته، هناك كتاب نحترمهم طبعوا عبر الوزارة، 
أو جمعت الوزارة كل كتبهم وطبعتها في شــكل 
أعمال كاملة، المشــكل هو أن يفقــدك ذلك القدرة 

على إنتاج موقف حر.
لهذه الأسباب أنا جد حذر من الطبع عبر هذه 
المؤسســات، وجد حذر حتى مــن الاقتراب منها 
ومن أهلها. أريد لقصيدتي أن تظل حرة ومجانية 
كعصفور الدوري غير المنمق الذي يموت إن أُسر، 
أنشــرها عبر  المزعجة،  الزقزقــة المضطربة  ذي 
الفيســبوك وأذهب لأنام، هذا مــا أفعله إلى حد 

الآن.
 قــد أطبع علــى حســابي الخــاص، أو عبر 

مؤسسات أو دور نشــر أجنبية غير حكومية ما 
أمكن، لكن قد أغير خططــي في أي وقت لأتعامل 
مع تلــك المؤسســات الحكومية داخــل المغرب 
أو خارجــه أو غيرهــا، للاســتفادة منهــا ومن 
إمكانياتها في إضفاء سلطة جديدة على ما أكتب، 
سلطة من المركز، وليس فقط من الهوامش، وبعد 

ذلك الانقلاب عليها.
○ إذا فأنــت لا تقيــم وزنــا للكاتــب الــذي ليس 
لديه موقــف، ما يوحي بأن المفاضلة بين الانتشــار 
والمبدئيــة هي أمر محتوم، هل تعتقد أن صوتك الآن 

يصل كما يجب؟
•  كتابة الشعر ليست هي فقط الإلمام بتاريخ 
الشــعر والأدب واللغــة وجماليــات وتقنيات 
الكتابة، هذا الوعي الشــكلي بالكتابة الشعرية 
للأسف متجاوز لكنه السائد في أغلب ما نقرأ في 
المغرب والعالم العربي، حتى لدى أســماء تعتبر 
نفســها كبيرة أو رائــدة، بل الكتابة الشــعرية 
بالأســاس هي موقف صارم وواضح من العالم، 
ومن الوجود، ومن الســلطة، مفارق وصدامي، 
ويقدم بديلا جماليا، ضد القبح، وضد الســلطة 
والظلم والجهل، ويكون انتصارا للحق والمعرفة 
والعدالة والإنسان. كل شعر أو أدب يفتقد لذلك 

يعاد فيه النظر في نظري. 

المقبرة هي أول فضاء يصادفنا في رواية »الخوف« 
لرشيد الجلولي الصادرة عن مطبعة النجاح الجديدة 
الكبير،  بالقصر  بلاغات  ومنشــورات  البيضاء  بالدار 
حيث يتحول البطل ابن عبــد الله إلى كلب مختبئ في 
قبر مظلم بمقبــرة مولاي علي بوغالــب بمدينة »عين 
الجسر«، وهذه البداية العجائبية التي تذكرنا برواية 
»المســخ« لكافكا تؤشــر على طبيعة المحكي السردي، 
والتحــول الــذي لحق بعيســى في حوالي الســاعة 
الثانية عشر ليلا. وإذا كان الليل يرتبط دلاليا بالخفاء 
والجريمة والهروب وعدم الاســتقرار فالساعة الثانية 
عشــرة ترتبط بولادة جديدة لرواية  لا تنضبط لميثاق 
الســير- ذاتي؛ لأنها تجمع بــين التجريب والتخييل، 
عبر تقنيات التكثيف والايجــاز والإبهام، وعبر خرق 

العلاقات الإدراكية.
ويستند رشــيد الجلولي في روايته »الخوف« إلى 
صوت الــراوي العليم )الرؤية من خلف( ، ليقدم جردا 
طبوغرافيا لشــخصية عيسى بوصفها المكون الأساس 
للعمــل الروائــي ولتفاصيلــه الســردية، وتحولاته 
الدلالية، عبر ما يســميه شــارل مورون بالشخصية 
الأســطورية. فعيســى الحاصل على الدكتــوراه في 
الأدب المقارن، والإجازة في الفلســفة يعاني العطالة، 
مما جعله يلجأ إلى بيع الخضر والسجائر بالتقسيط، 
لكــن الأمر ســينتهي به، وبشــكل مفاجــئ، إلى قائد 
عســكري محنك وشرس، وســيخوض حربا سريعة، 
لكنها في الوقت نفســه مدمرة وقاتلة. وتساهم الصور 
الجزئية للأسرة والأصدقاء وســاكنة عين الجسر في 
المركبة  الشــخصية  لهذه  الشــمولية  الصورة  تكوين 
نفســيا والمتناقضة اجتماعيا والمختلــة أخلاقيا. وبين 
ثنايا هذه المكونــات يدرك المتلقي، بحــث الكاتب عن 
الممكــن الأنطولوجي من خلال بحثه فــي الاحتمالات 
الدلالية للسيرورة السردية التي تسير في خط أفقي، 
لكنها تنفتح بين الفينة والأخرى على خطوط عمودية 
تمتد إلى مآثــر المدينة وأعلامها وعلاقاتها الاجتماعية، 
وخصوصياتها الطبيعية، مما نتج عنه هيمنة الحكاية 
الأساس )حكاية عيســى(، وفي الوقت نفسه الانفتاح 
على حكايــات صغرى تغير بقوتهــا الدلالية مجريات 
الســرد وتســاهم في خلق دينامية متوالية، من خلال 
تزايد لحظات التوتر الســردي. وتبعا لهذه السياقات 
فـ«الخــوف« لا تقدم حلولا حــول المجتمع والأخلاق، 
بقدر ما تقدم أســئلة حول الإنســان وقضايا الحرب، 
وهي عمل ســردي ينحاز لرؤية مخصوصة مفادها أن 
الخوف هو المحرك الأســاس في السياسة والاقتصاد 
والطب والفلســفة والإبداع. فالخــوف هو المحرك، بل 
إن مختلف الحروب التي شــهدتها البشــرية شــيدت 
على غريزة الخــوف، فقد خافت أوروبا من ســيطرة 
النازية على التراب الأوروبي وخاضت الحرب العالمية 

الثانيــة، وخاضت الولايات المتحــدة الأمريكية حربا 
استخباراتية ضد الاتحاد السوفييتي، خوفا من انهيار 
نظامهــا الليبرالي أمام ايديولوجيــة ماركس ولينين، 
انتهت بانهيار جدار برلين ومعه المعســكر الاشتراكي، 
ولا تزال تخوض هذه الحروب مــع قوى مختلفة كلما 
استشــعرت خوفها من فقدان مصالحها وهيمنتها على 
العالم. ولم يتوان الروائــي في بناء عالم مواز للعالم 
الواقعي، وهو ما يفسر الحضور النوستاليجي للأمكنة 

والأعلام.
ولعل النفس البلزاكي قد ســاعده على اســتجلاء 
متخيله الروائــي وتكريس الاختلاف بــدل التماثل، 
ورصد تحولات شخصية عيســى، وكأنه رصد للذات 
الإنسانية التي أعلت الحداثة من شأنها وجعلتها مركز 
أبحاثها وانشــغالاتها، حتى ســميت العلوم المرتبطة 
بها بالعلوم الإنســانية، ليتبين لنــا عبر هذا العمل أن 

مشــروخة  ذات  هي  الــذات  واجتماعيا هذه  نفسيا 
بن  عيســى  ترعــرع  وأخلاقيــا. 
وأبويه  إخوتــه  رفقة  اللــه  عبد 
في ســكن صفيحي فــوق عمارة 
متشــققة آيلة للســقوط، وبعد 
بيت  في  للســكن  انتقل  الزواج 
فضاء  وسيشكل  المتوفى،  حماه 
حي«القطانين« مســكن عيسى 
البؤرة الأســاس التي ينطلق 
منها ويعود إليها بعد الحرب، 
بمضامين  الروايــة  وتحفــل 
سياســية متعــددة بدءا من 
السياســي  النظام  انهيــار 
النظــرة  ذي  الســابق 
وانتصار  للعالم،  الأحادية 
والديمقراطية(،  )الشورى 
من  مركبــة  كلمــة  وهــي 
حقلين دلاليين متناقضين، 
وكأن الرواية تبرهن على 
التناقض  هــذا  امتــداد 
كافة  إلى  التســمية  من 
أشكال الحياة في مدينة 

»عين الجسر«.
 روايــة »الخــوف« تتســم بتداخــل قوي 

لمجموعة من الحقول، لكن النزعة الأخلاقية هي المحرك 
المهيمن فــي رواية يحاول فيها عيســى بــن عبد الله 
محاربة الكائنات الشريرة الآتية من وراء بحر العذراء 
رفقة رئيس حكومة الأرض ســفيان الــداودي، مقابل 
السلطة المطلقة للسماوي الذي يتخذ من كوكب البراق 
مقرا له، ونعثر في الرواية على إشارة إلى مدينة أخرى 
متخيلة هي مدينــة »كارليناس«. وتضم قوات الأرض 
المقاومة التي يتزعمها القائد الســقاء وعيسى، إضافة 
إلى قوات المقاومة الفرنســية والأمريكية والإنكليزية، 
وهي حرب تدار على أرض الواقع عبر وســائل الإعلام 
المرئي والمسموع التي تساهم في خلق وقائع تضليلية 
هي جزء من اســتراتيجية الحرب. وقد اعتمد عيسى 

في حربه على الإشــاعة التي مفادهــا اختراق الجنود 
من قِبَل مجموعة من الإرهابيين الذين يحملون رؤوسا 
نوويــة تتفجر من تلقاء ذاتها، مما ســهل الســيطرة 
التامة على الجيش ونتج عنه خضوع العالم لســفيان 
الداودي ولعيسى الذي« لم يسبق له أن حمل السلاح 
قط، وحين لاحــظ أنه يركض كمقاتــل محترف، أدرك 
أن غريزة الخوف البدائية المســؤولة عن تطوير فنون 
القتال ومهاراته، التي ورثها عن أســلافه الذين كانوا 
أبطالا فــي العصور الحجريــة، كانت قد اســتيقظت 
الآن فــي جيناته وخلايــاه، مانحة إيــاه القدرة على 
مناورة القتلــة، والعودة إلى الوراء، إلى زمن الغابات 

والكهوف ليصير مقاتلا لا قتيلا« ص75 من الرواية.
الفينة  البطل عيســى المقاتل الشــرس تنتابه بين 
والأخرى لحظات غيبوبة فيرى أشــياء مختلفة، وفي 
أزمنة مختلفــة ومتباعدة، بل إن هذه الغيبوبة تصيبه 
في أشــد اللحظات صعوبة أثناء الحرب. ويتسم هذا 
)عيسى،  أبطاله  بتعدد  المخصوص  الســردي  العمل 
جوني عامل المطعم، زوجة 
الخالة  وابنته،  عيســى 
العجــوز  مســعودة، 
الضابــط  إســماعيل، 
القاهــر  عبــد  الســقار، 
المصائر  وتنوع  الوزير..(، 
في حركية دائرية للأحداث 
وقائع  على  ذكــي  وانفتاح 
ســجلية مثل ظاهرة هجرة 
اليهود المغاربة إلى فلسطين، 
القصــر  بمدينــة  خاصــة 
أغلبهم  كان  حيــث  الكبيــر، 
وحــارة«  »المــلاح«  يســكن 
وحارة«الديوان«،  القطانين« 
مثل  الفضاء  تحول  إلى  إضافة 
التي  الصغير«  »ســوق  ساحة 
ستشــهد رحابه حربــا مغايرة 
للتي خاضها عيســى في مدينة 
»عــين الجســر«، وهــي حــرب 
قادتهــا جمعية المدرســة الأهلية 
ضد الســلطات المحلية والمجالس 
البلديــة، من أجل تشــييد منطقة 

 ، ء ا الســجل خضــر علــى  الانفتــاح  وهــذا 
التاريخي سمح له باستحضار أعلام من مدينة القصر 
الكبير مثل عبد الســلام عامر ومحمد الخمار الكنوني، 
ولعل هذه الإشــارة هي ما جعلت هذه الزمنية ترســم 
اتجاهاتهــا المتنوعــة بوعي فــي الماضي غيــر القابل 
للاختزال، بحثا عــن الفرادة الممكنــة بفعل التخييل، 
فضلا عــن الأنســاق النفســية التــي لا ترتبط فقط 
بـ«الأنا«، بل بفاعلية مرتبطة بالغيرية المولدة للصراع 
وللحرب المخيفة وللكيفيات التي دارت بها هذه الحرب 
الفانتاســتيكي.  وبالتحول  والغير  الفاعل  »الأنا«  بين 
والعجلــة لا تثمر، ولا تزهر. إن أهم مــا ينتج عنها هو 
الخوف حســب تعبير إرنستو ساباتو. لكن لماذا اختار 

رشيد الجلولي الخوف ثيمة رئيسة لعمله الروائي؟
سؤال نجد له جوابا واضحا في ثنايا المتن الروائي 
وتفاصيلــه، خاصة فــي الصفحة 139، حيــث الغير 
تعبير عن عالم ممكن حســب تصور جيل دولوز. لكن 
الخارجي في هــذه الرواية يحيل علــى هوية الداخل 
بما هو اختلاف عن التمثلات الناتجة عن هذا الصراع، 

وعدم الحسم مع المشكلات.
لأن محاولــة فهم ســبب إصــرار الروائي رشــيد 
الجلولي على ربط بطله بالحيوان، لا تتضح عناصره 
وصلاتــه إلا في نهاية الرواية. ذلــك أن التنكر للأبوة 
والصداقــة والشــرف والنزاهة يحول الإنســان إلى 
حيوان متوحش. وقد ســاهمت فضــاءات مدينة عين 
الجسر في تحول مسار عيسى وكشف خبايا شخصيته 
المتناقضة، فهو العاشــق للشــعر والحرية، والمحارب 
الرهيب المدمر لمدينته في حرب ضروس لم تستمر لأكثر 
من أربع ســاعات. رواية »الخوف« كتبت بلغة واصفة 
تمزج بين الوصف الكلاســيكي الــذي يتوخى التعبير 
بالصور الروائية وبين التجريب الذي يتوخى خوض 
مغامرة جديدة ترتبط بالشكل الروائي، وبين التخييل 
الــذي يعتمد على طاقــة دلالية تنتج معاني ســردية 
متعددة. وتحمل رواية »الخــوف« مضامين اجتماعية 
متعــددة ترتبط بالأســرة والعائلة ونظــام القرابة، 
وتفاصيل بطبيعة المعيش اليومي لمدينة عين الجســر. 
وجنس الرواية بما اتســم به من عمق تاريخي وطاقة 
التحولات،  مختلف  اســتيعاب  على  وقدرة  تصويرية 
مكن الروائي رشــيد الجلولي من رصد ظواهر مختلفة 
برؤية سردية تتسم بحكاية أساس تتطور بشكل أفقي 
تتوسطها حكايات صغرى في تماسك وتشاكل لإعادة 
الواقع روائيا. و«الخوف« تقدم )بورتريهات(  تشكيل 
متعــددة، أولا شــخصية عيســى: شــخصية مثقفة 
متسلطة، حالمة ومتشظية تتسم بقدرتها على استيعاب  
مختلف التحولات. وثانيا بورتريه المكان عين الجســر 
أو  القصــر الكبيــر. لا يحضر هــذا البورتريه بوصفه 
مظهرا روائيا فــي الرواية، بل بوصفــه فضاء محركا 
لتطور السرد ولرصد تحولات شخصية عيسى وما نتج 
عنها من دمار وتقتيل. وثالثــا بورتريه الحرب: حرب 
شرســة تخوضها مدينة عين الجســر لا تتجاوز أربع 
ســاعات، لكن الدمار الذي خلفته كان مدمرا. والرواية 
رصد لمحنة المثقف وعلاقته بالمجتمع والســلطة، ومن 
ثمة فهي رواية هجاء ساخر وتهكم من المثقف الرمادي. 
و حضور الميتــا- تاريخ والتعالي بالمــكان إلى درجة 
الأسطرة هو الذي مكن رشيد الجلولي من خلق حكاية 
تخييلية لواقع مفترض يقع على تخوم الواقع المرجعي. 
وهي تكشف التماس الفكري بالجمالي بطرائق تزاوج 
بين روح الرواية الكلاســيكية، كما هو الحال في رواية 
»الأبلــه« لدوستوفســكي والرواية الجديدة لـــآلان 
روب غرييه وميشــيل بوتور، ورواية تيار الوعي لدى 
فرجينيا وولــف وجيمس جويس، ورواية العبث، كما 

هو الحال عند كافكا.

٭ كاتب مغربي

شباك الحرب ونبال السرد في رواية »الخوف« لرشيد الجلولي

القراءة حياة
نص

سلطان العميمي.. ساعي بريد »الذيد«

نظن أننا أحرار ومستقلون في خياراتنا، 
ســواء في اختيار ربطة عنــق أو امرأة. كما 
يبني رينيه جيرار نظريتــه حول »الحقيقة 
ذلك  وكل  الرومانســية«.  والكذبة  الروائية 
مجرد وهم رومانســي - برأيــه »والحقيقة 
أننــا لا نختــار ســوى أغراض ســبق أن 
رغب فيهــا غيرنــا«. وهذا هــو مختصر ما 
ارتكبه موظف البريد يوســف، إذ لم يكتف 
ص على حياة عيســى بن حشيد، بل  بالتلصُّ
انتحل شخصيته. واســتولى على صندوق 
بريده رقم )1003( الذي تتعنون الرواية به 
الصادرة حديثا عن الــدار العربية للعلوم. 
وكل ذلــك من أجل الاســتحواذ على )عليا( 
مواطنتــه الإماراتية المقيمة فــي لندن، التي 
كانت تتراســل مع عيســى، وتمثل شيئا من 

مرغوبياته الحياتية.
هذا هو المســتوى الحكائي للرواية، التي 
طرحهــا ســلطان العميمي مــن خلال نص 
أفقي، وسرد انبساطي، يكاد يخلو من التوتر 
الدرامــي، إلا أن هذا النــص الروائي، على 
الرغم من بســاطته الظاهرية، يتأسس على 
بنية لســانية متماســكة، وله نسق داخلي 
شــديد الترابــط بــين عناصــره وعلاقاته 
المنطقية والدلاليــة والنحوية، حتى لغته لا 
تجنح للشــاعرية بقدر ما تخضع إلى نظام 
التواصلي  الــكلام  بين  علاقات  بإقامة  كفيل 
اللفظي  الذي يهــدف بــدوره إلى الإبــلاغ 
المباشــر، وإخراج النص ذاته إلى فســحة 
المجتمــع والتاريــخ. بمعنى أنــه يحيل إلى 
إطار  في  تجــري  ومتحولة  متطورة  أحداث 

زمني محدّد ومعلوم الملامح.
بوصفها  الرغبــة  على  ينهــض  نص  إنه 
محــاكاة، بمعنــى أن الرغبة التــي يبديها 
يوســف إزاء عليــا، لــم تنبــع مــن ذاته، 
ووعيه  بقناعاتــه  مؤسســة  ليســت  وهي 
واســتقلاليته تماما. إنمــا بموجب الفضول 
والهــوس بمحــاكاة عيســى، أي أنها رغبة 
يوســف  تلبّســها  التي  المســتعارة،  الآخر 
وعاشها كمغامرة شــيطانية غير محسوبة. 
وهو ما يعني أن عيســى مجرد وســيط، تم 
اختلاقه في مختبر الوعي واللاوعي لسلطان 
العميمي. وهذا هو منطق العلاقة بين الراغب 
والمرغوب، حيث يتحتّم وجود وســيط هو 
المســؤول في المقام الأول عن تخليق الأوهام 

والأكاذيب في النص الروائي.
على هــذا الأســاس تمت إماتة عيســى 
مبكراً، أي في الصفحات الأولى من الرواية. 
وذلــك من أجــل تضئيــل حضــوره مقابل 
المرغــوب، المتمثل هنــا في )عليــا(. فهناك 
علاقة طردية ما بين المرغوب والوســيط، إذ 
كلما تمادى حضور الوســيط غاب المرغوب. 
والعكس صحيــح، وبمقتضى هذا الوعي تم 
طمس شخصية عيســى وإبعاده، لتتجوهر 
شــخصية عليا، ولينبثق الوهم الرومانسي 
الكبير، الذي يعمل كدافع خفي وراء ســلوك 
يوســف، الذي يبدو في ظاهره سلوكاً حراً، 
وغير مقيّد بشــروط أو استحقاقات، منذ أن 

احتلا حلبة تفكيره »كحصانين جامحين«.
على  السطو  مبررات  لنفسه  أوجد  وهكذا 
شخصية عيســى »أنا متأكد أنها ستحزن إن 
علمت بوفاة عيسى، وستحزن إن لم تجد رداً 
منه! لم لا أرد عليها كأن عيســى لم يمت؟!«. 
ولأن الرغبة مُعدية بطبعها إذا ما تعلق الأمر 
بالآخر، صار يراكــم الأخطاء تحت عناوين 
طهوريــة، حيث تجــرأ على خداع حشــيد 
والد عيســى فاســتولى على ملف الرسائل 
المتبادلــة بينهما، وتعلم الكتابــة على الآلة 
الاختلاف  تلاحظ  لا  حتــى  ليكاتبها  الكاتبة 
في الخط. وصار يجــوب المكتبات بحثاً عن 
الكتب ليجاريها في تفكيرها. وكأنه يريد سد 

كل الثغرات التي تمنع إعجابها به.
اقتــرف يوســف كل تلك الآثــام وتورط 
في عوالــم كان يجهلها، بروح الرومانســي 
الراغــب، الذي يحــاول إقناع نفســه بأن 
رغبته تتوافق مع منطق الأشياء، وأن كل ما 
يقترفه صادر عن ذات هادئة وواعية تختزن 
منظومة من القيــم. وللتأكيد على هذا المنزع 
صار يتبادل مــع عليا الحديــث عن الحياة 
في الإمارات فــي تلك الحقبــة، يحدثها عن 
الشارقة  للفنان جابر جاسم، ومعرض  حبه 
ونتائج  العويس،  ســالم  والشاعر  للكتاب، 
دوري كــرة القدم الإماراتي، وســعيد أحمد 
سعيد بطل الشطرنج الإماراتي. وفي المقابل 

كان يســتقبل منها توصيــات ثقافية وفنية 
بضرورة قراءة غســان كنفاني وتشيخوف 
زوســكند  وباتريك  ماركيز  غارثيا  وغابريل 
موســيقى  وســماع  والبرتومورافيــا.. 
أعيدت  كائن  مــع  يتحدث  وكأنه  فانجالس، 
صياغته هناك، خصوصا في ما يتعلق بالمرأة 

والإسلام والغرب.
علاقة الصداقة كانت تتعزز في ما بينهما 
من خلال رســائلهما المتبادلة التي لا تكشف 
على مستوى الملفوظات أي استمالة عاطفية، 
إلا أن ظــلال المفردات كانت تشــي برغبات 
مكبوتة، حيــث كانت عليا تلصق أذنها بباب 
شقتها لتسمع »صوت ســقوط ظرف رسالة 
عبر فتحــة الباب«. فيما كان يوســف يفرز 
شــوال بريد الوارد بنفسه ليلتقط رسالتها، 
وهو يحدث نفسه بوله »بدأت أنتظر رسائل 
عليا بصورة غيــر عادية، ولا أنكر أن فضولًا 
غريباً صار يتملكني لرؤيتها والجلوس معها 
إن أمكن، هل شخصيتها تشبه كتابتها؟ أظن 
أنها أكثر مرحا من شــخصيتها على الورق، 

إنه مجرد إحساس لا أكثر«.
وعلى إيقاع انجذابه نحو عليا صار يبالغ 
في طمس شــخصية غريمه الميــت، يحاول 
راغب،  كشــخص  منطقه  هــو  وهذا  ردمها، 
منذور لتدمير أي أثر لمحاكاة منافســه، حيث 
أخفــى كل متعلقات عيســى وحــاول حتى 
اســتبدال زمنه المنقضي بزمــن حي، ليثبت 
لنفســه أن رغبته أكثر أصالــة وحيوية من 
رغبة ذلك الوســيط الصامــت.. وأنه أحق 
بعليــا منــه، أو هكــذا أهّل نفســه بأوهام 
رومانسية لتغليف رغبته، لكنه لم يتمكن من 
طمس صورته المحفورة في وجدان عليا منذ 
أن التقطتها فــي صفحة التعارف، وهو الأمر 
الذي أدى إلى انهيار كذبته في موعدهما على 

العشاء في لقائهما اليتيم في لندن.
ويبــدو أن ســلطان العميمي قــد ابتنى 
نصه على هــذه اللحظة، أي بموجب مخيال 
جــريء على توليد الأكاذيب الرومانســية، 
وتحشــيدها في وعــاء نصي يتســع أفقياً 
ولا ينفجر مهما انحقــن بالأوهام، فهو نص 
يتغــذى على الأكاذيــب المدّبــرة، وهذا هو 
صمام أمانه السردي، حتى عليا، كانت تتدثر 
باسم مستعار لأسباب موضوعية، وبالتالي 
لم تكن قادرة على ادّعاء البراءة والسذاجة 
في علاقتها معه.. بمعنى أن رواية )ص. ب: 
1003( كنــص، هي بمثابــة كائن بايولوجي 
ينمو بنمو الأكاذيب المحقونة فيه، وأن أقدار 
الرواية مرســومة بمســطرة سردية  بطلي 
تحتم ارتداد كل مــا يرتكبانه ضدهما. وهو 
الأمــر الــذي يفســر افتراقهما بهــدوء عن 
بعضهما بعــد أن عاشــا كذبة رومانســية 

مديدة.
إن الإبداع الروائــي لا يتحقق إلا نتيجة 
افتتان، وهو ما يعني أن المدار الرومانســي 
ذاك كان يحتاج إلى ما هو أكثر من الأسلوب 
الرســائلي الحميم، وهذا هو ما يفسر أيضاً 
لجوء ســلطان العميمي إلى اســتنطاق كل 
الموجــودات المتواطئــة علــى تلــك الكذبة 
الرومانســية. فكل ما في الراوية ينطق، وله 
البريد،  صندوق  وإحســاس:  ووعي  لسان 
الكاتبــة، طاولة المقهى، ظرف  الطابع، الآلة 
الرسالة، الورق، حقيبة السفر، مبنى البريد، 
كيــس الرســائل البريدية، غرفة عيســى، 
القلم.  الرســائل،  دفتر  البريديــة،  البطاقة 
وكأنه يريد القول إن تلك المتوالية من الخدع 
ليست صادرة من )أناه( الراغبة، بل موزعة 
بعدالة وحب ورهافة في كل متعلقات الحياة.

ولا شك أن عليا كانت أغلى أوهام يوسف، 
الذي يشكل بالضرورة  البروستي،  بالمفهوم 
امتــداداً لوعي ســلطان العميمــي، إلا أنه 
استغنى عن ذلك الوهم ببراعة لافتة وفضل 
أن تنتهــي الرواية بوتيرتها الانبســاطية، 
وكأنه يســير على حافة هاوية أفقية لتنبثق 
من جنبات النص سيرة كائن بسيط يراقب 

العالم باندهاش من بلدته الصغيرة 
)الذيد( ويسرد بها، ككلمة وحي، الكيفية 
التي تشــكل بهــا وعيه وإحساســه بذاته، 
بهويته، بوطنه، بالمــرأة، بالآخر وبالعالم، 
حيث كان صاعــق الاغتــراب الوقتي كفيلًا 
بتفجير الحنين إلى مكانه وكأنه قد جعل من 
تلك المرأة وســيطاً جديداً أو مضاعفاً بمعنى 
أدق، لينحت تمثال لهفته لوطنه »ترى كيف 
سيصبح شــكل هذا الحنين لو أني بقيت هنا 

لأشهر؟«.

٭ كاتب سعودي

محمد العباس ٭

من قصائد محمد بنميلود: 
1

»أُكتبْ كأنّك داخل حلبة الملاكمة/ في جولة أخيرة/ مُخفيًا مســامير في القفّازات/ كمن يصفّي 
بوســاخة حسابًا وسخًا مع الوجود/ إنّه عراك شــوارع خلفيّة/ لا تسامح فيه ولا عدالةْ/ إستعن 
بشــفرة إن اســتطعت/ على النّصّ أن يكون غادرًا وســريعًا/ ليهرب إن اقتربت منه عيٌن أو سيّارة 
شرطة/ على النّصّ أن يقفز الأسوار بخفّة لصّ ليختبئ في حدائق القصور/ أو خلف القبور/ على 
النّصّ أن يقاوم ليبقى/ ليتنفّس/ ليعيش/ وينهبْ/ أشــهِر سبّابتك في وجه العالم كأنّها مسدّس 
في الوقت المناســب للسّطو/ كقاتل مأجور يؤدّي عمله بإخلاصْ/ على النّصّ أن يتدبّر أمره كطفل 
شــوارع بلا عائلةْ/ حين يتحدّثون عن الأخلاق والتّسامح في اللّيالي الباردة قرب المدفئة/ عليه أن 

تةْ«. يجد نصف تفّاحة/ ومأوى/ وقفّازات/ وفتاة يتيمة تائهة في البرد/ ذكرى أُمٍّ ميِّ

2
»تصبحــين على خير أيّتها الكواكــب الُمظلمة البردانة/ ســأغطّيك بأهدابي /تصبحين على خير 
/ تَصلين أخيرًا/ مشــبعة بتعب القارّات/ من جُزُر ليس فيها كنوز/ كي  يا أمواج المحيط الَأطْلَسِــيّ
تضطجعــي على السّــاحل/ كجثّة الصيّــاد الغريق/ تصبح على خيــر يا جبل إِنِيغْمَــارْ الموحش/ 
بقلنســوة الثّلج السّوداء/ وشامات جميلة من مغارات/ وندباتِ أخاديد عميقة، كالعشّار النّادم/ 
تصبحين على خير أيّتها الصحارى الرحّالة/ تســبقين البدو والقوافل التّائهة إلى السّــراب/ وكلّ 

صباح/ من هودج الهواء/ تفردين قدميك الجميلتين للشّمس/ كعروس الطّوارق بعد الحنّاء«.

محمد بنميلود
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أيمن عليان ٭

القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

من خـال برنامج عروض مركـز الفيلم 
البديـل )سـيماتِك( الـذي يأتـي فـي إطار 
الورشة الثانية للنقد السينمائي، ويقدمها 
الشـيخاوي  الطاهـر  للتونسـي  الناقـد 
عُرضت بسينما زاوية مجموعة من الأفام 
الُمختـارة، التـي تحـاول البحـث عـن لغة 
مشـكات  ومناقشـة  جديـدة،  سـينمائية 
يُعاني منها المجتمع المغاربي، سـواء داخل 
هذه البلـدان، كما في الفيلم المغربي »موت 
للبيـع« مـن تأليـف وإخـراج فـوزي بـن 
السـعيدي، أو خارج هـذه البلدان، كما في 
الفيلم الفرنسي »حكاية مكررة« للجزائري 
رشيد دجداني. وكل منهما ينتمي للسينما 
الروائية، وسـنخصص الجـزء الثاني من 
المقـال للحديـث عـن الفيلمـين الوثائقيين 
عـروض  برنامـج  ضمـن  عُرضـا  اللذيـن 
الأفام، الذي اسـتمر من 30 أكتوبر وحتى 

3 نوفمبر. 

»موت للبيع« 

فيلـم »مـوت للبيع« هـو الثالث لمخرجه 
المغربي فـوزي بن السـعيدي، إنتـاج عام 
  2003 شـهر«  »ألـف  فيلميـه  بعـد   ،2011
و«إنـه عالـم رائـع« 2006. وقد نـال فيلمه 
الأخيـر العديد مـن الجوائز داخـل المغرب 
وخارجها، منها الجائزة الكبرى بمهرجان 
الإخـراج  وجائـزة  الدولـي،  تطـوان 
العربيـة والآسـيوية  بمهرجـان السـينما 
بنيودلهي. كما تم ترشـيحه رسـمياً ليمثل 
المغرب في مسـابقة الأوسـكار عـام 2013.  
يدور الفيلم حول عالم المهمشين والجريمة 
من خـال 3 من الشـباب مختلفـي الأعمار 
)مالـك في منتصف العشـرين(، )عال في 
حوالـي الثاثـين( و)سـفيان علـى أعتاب 
العشـرين(، جمعتهم ظروفهم الاجتماعية 
المختلفة لمواجهة الواقع ومحاولة التسـلق 
إلى فئـة اجتماعية أخرى، لكن با جدوى، 
كلهـا محاولات تنتهي بمأسـاة. مالك الذي 
أجلهـا،  مـن  والحيـاة  )دنيـا(  إلا  يـرى  لا 
فتـاة بيت الهوى، التي يعشـقها، ويحاول 
تخليصهـا بشـتى الطـرق من هـذا العالم، 
ليحيـا معهـا ـــ مالـك هـو صاحـب الخط 

الأساسـي للحكاية ــ وهو بذلك يريد فعل 
أي شيء للحصول على النقود، أما )عال( 
فهو الأكبر سـناً، الذي لا يعترف إلا بقسوة 
الحياة ومحاولة الثأر منها بأي شـكل، فا 
يوقفـه ولا يعوقه شـيء، وهدفـه مُحدد ما 
بين تجارة المخدرات أو السـطو على أشهر 
بخـاف  المدينـة.  فـي  المجوهـرات  محـال 
)سفيان( الذي لم ينج من المراهقة، ويحب 
فتـاة فـي مثل سـنه، إلا أنـه لا يتـورع عن 
سـرقة حقيبة زميلتها، ليمسـك به الطاب 

ويوسعونه ضرباً أمام محبوبته.

تنويعات لفكرة واحدة

لـم يقتصـر مجتمع اللصـوص هذا على 
أبطـال الفيلـم، بـل امتـد ليشـمل أسـرهم 
ومحيطهم الاجتماعـي، فعم )مالك( وزوج 
أمـه بعـد وفـاة أبيـه، يسـطو علـى متجر 
المخبـوزات المملوك لمالك واختـه التي على 
مشـارف العنوسـة، والتـي تعمـل بأحـد 
علـى  الرجـل  يحرضهـا  والتـي  المصانـع، 
العالميـة  المـاركات  سـرقة بعـض شـارات 
من المصنـع لبيعهـا. إضافة لوالـد )عال( 
السـكير، الذي لا يسـتفيق مـن الخمر، ولا 
يهتـم بشـيء. التنويعة الأخـرى تبدو في 
نمط المرأة... بداية من أم مالك المغلوبة على 
أمرها، مروراً باخته التي تهرب للزواج من 
آخر متزوج، لا تجد منه سـوى اسـتغالها 
جنسـياً، وصـولًا إلـى )دنيا( التـي تمتهن 
رسـمياً مهنة الدعارة، والتـي يحاول مالك 
أن يهـرب بها من هذا الوبـاء، الأخت تعود 
للبيت وتنتحر، ودنيا تفر من مالك وتهرب 

تماماً في النهاية.

ما بين رجل البوليس
 ونواب الله على الأرض

فـي هذا الفسـاد والإحبـاط لا يجد أحد 
المفر سوى الوقوع في فخ البوليس المتمثل 
فـي رجل الشـرطة ـــ يقوم بالـدور فوزي 
بن سعيدي نفسـه ــ أو المتأسلمين، يذهب 
مالـك ليعمـل مع البوليـس، بينما سـفيان 
يصبح أحد جنود الله على هوى جماعته، 
الوحيـد الـذي يعـرف مـا يريـد هـو عال 
الأكبـر سـناً. تبـدأ الأحـداث في التسـارع 
هنـا .. يشـي مالـك بـزوج أمـه ويخبئ له 
المخدرات في محل الخبز، يعتبره الضابط 

أحـد مرشـديه، ويعطيـه دنيـا المحتجـزة 
لديه، بل ويسـتأجر لهما حجـرة في فندق 
أن  ينتظـر  وهـو  النقـود،  مالـك  ويعطـي 
يأتـي له بقضيـة هنا أو هنـاك. يعود عال 
ويخطـط لسـرقة محل المجوهـرات، يجبر 
سـفيان على الاشـتراك في السـرقة، إلا أن 
سـفيان يرى أن الهدف لم يعد السرقة، بل 
القضاء على عـدو الله الصائـغ اليهودي. 
يضاجـع عـال دنيـا، ليثبـت لمالـك أنها لا 
تحبـه، وتخبره دنيـا بأن عـال اغتصبها 
ـــ الإيقاع هنا يتسـارع بهـدف لملمة أوراق 
الدرامـا وإنهاء الحكاية ــ يشـترك الثاثة 
سـفيان  يقتـل  بالجريمـة،  مالـك  ويشـي 
الصائـغ، ويقتـل الضابـط عال، ويفشـل 
في قتل مالك، الذي يفر بالمصوغات ويصل 
إلى دنيا في محطة باصات لمغادرة المدينة، 

فتراوغه وتهرب، وتتركه وحيداً.

الشكل الفيلمي وتشوّش الدراما

حاول بنسـعيدي أن يسـرد حكايته من 
خـال عدة أشـكال فيلميـة .. كالبوليسـي 
ـــ خاصة الفرنسـي ــ والملحمـي، وصولًا 
إلـى الشـكل التوثيقـي سـواء للمـكان ـــ 
تطـوان شـمال المغـرب ــ أو للشـخصيات 
وبيئتهـا والإيحـاء عبر الكاميـرا المحمولة 
بـأن ما يحدث حقيقي ولو بنسـبة ما، رغم 
التخطيـط الجيـد جـداً للقطـات وحركـة 
الممثلين والكاميرا ــ الميزانسـين ــ فالرجل 
ممثل ومخرج مسرحي بالأساس، فأصبح 
أكثـر مـا يهمـه الصـورة وتكويـن الـكادر 
واللغـة البصرية، التي نجـح إلى حد كبير 
فـي تحقيـق كادرات متميـزة، لكنهـا فـي 
الأغلب بعيدة عن المعنى والهدف الدرامي، 
الذي طاله التشوّش بدوره، فالحكاية وإن 
دارت في شـكل بوليسـي، إلا أن الأساليب 
اختلطت، هناك مشـهد لافـت، عند تفتيش 
منـزل والـد عـال ... هنـاك رجـل بوليس 
يفتش المكان ويسـتريح ويستأنف رجاله 
التفتيش، حتى اقتياد الأب خارج الحجرة، 
وهو الجالس يشـرب الخمر طوال المشهد، 
والـذي لـم يكـن شـريطه الصوتي سـوى 
أغنيـة أسـمهان »إمتى هاتعـرف«. وهو ما 
يُذكّـر بمشـاهِد إيليا سـليمان التـي تعتمد 
على المجـاز والحذف، أكثر مـن التفاصيل. 
وهذا مـا يؤكد اختاط الأسـاليب والرؤى 
صـورة  تحقيـق  لصالـح  الفيلـم،  داخـل 

أعجبت المخـرج المؤلـف، فحـاول تنفيذها 
بغض النظر عن دراما الفيلم.

حكاية مكررة

مـن خـال قصـة حـب بـين الجزائريـة 
الأسـود  والمسـيحي  سـابرينا  الُمسـلمة 
دورسـي، وفوق الأراضي الفرنسـية تنشأ 
المأسـاة المتكـررة في قصص الحـب، إلا أن 
الصراع هنا يأخذ شـكل العقيـدة واللون، 
فالجميع غرباء عن أوطانهم، لكن تقاليدهم 
ومفاهيمهم البالية تصبح أشـد قسـوة من 

حالة الاغتراب هذه.
أراد المخـرج  الفكـرة   مـن خـال هـذه 
الجزائري رشـيد دجداني أن يحكي فيلمه 
الروائـي الأول، ورغم مأسـاوية الأحداث 
يبدو الِحس الساخر والمفارقات المتوالية.. 
فالفتاة لديها 40 من الأخوة، يتزعمهم الأخ 
الثانـي فـي الترتيب، يحـاول جمع اخوته 
للنيـل من هـذا الشـاب الأسـود والمخالف 
لهـم فـي الديانـة، الـذي يريد الـزواج من 
شـقيقتهم، المفارقة أن هـذا المتحمس للثأر 
الـذي يـدور فـي أنحـاء المدينـة ليـل نهار 
ليجمـع المؤيدين من الأخـوة، واقع بدوره 
فـي حب فتـاة يهودية تطلب منـه التعرّف 
أن  إقناعهـا  يحـاول  وهـو  أسـرته،  إلـى 

حياتهما تخصهما وحدهما!

أقلية مغمورة

أكثـر  الحالـة  تأصيـل  المخـرج  حـاول 
للعاشـقين، فالفتـاة عازفة لم تـزل تتلمس 
طريقهـا، وفتاها ممثـل لا يجـد أي فرصة، 
تجـد  التمثيـل  فـي  المحـدودة  وموهبتـه 
صداها فقـط في قلب فتاتـه، لنتعرّف على 
محيطهمـا الاجتماعـي فـي أزقـة وطرقات 
فرنسا الضيقة، التي أصبحت لا تحتوي إلا 
مثل هؤلاء الذين يتاجـرون في المخدرات، 
والمأجورين لتصفية حسـابات أشـخاص 
مقابـل الدفـع لهم، عالـم آخر علـى هامش 

قصة الحب يتجلى بقوة.
 وبعـد صراعات نفسـية للفتـاة وفتاها 
تنتهي الحكاية في سـخرية مريرة تخالف 
التوقعات، فـالأخ الذي يريد الثأر لشـرف 
الفاشـل  العاشـق  يُقابـل  المنهـار  عائلتـه 
في الحيـاة والمتحقـق في الحـب، ويعتذر 
لـه ويطلـب منـه أن يُسـامحه علـى كل ما 

سـببها  وتوتـرات  مضايقـات  مـن  سـبق 
لـه ولشـقيقته، هكـذا فجـأة بعد لقـاء مع 
الشـقيق الأكبر رقم )1( في عصابة الأخوة 
الأربعين، الذي كشـف لممثـل الانتقام زيفه 

وتاريخه الأسود بدوره.

هويات زائفة

حياة متوترة يحياها الجميع ــ بخاف 
العاشـقين ــ وكل منهم يريـد تحقيق حالة 
من التـوازن والثقـة عن طريق السـيطرة 
على الطرف الأضعف، سـواء كان امرأة أو 
شـابا صاحب لون مختلف، هناك حالة من 
العنصرية يتنفسها الجميع، حالة من عدم 
التسامح تسـرد تفاصيلها طوال الأحداث، 
وما الحـل النهائـي والصفح عن العاشـق 
قائمـة  لمشـكلة  سـاخر  حـل  إلا  الأسـود 
تتنفسها الأقليات التي تحاول اللجوء إلى 
ذواتهـا وتقاليدهـا الباليـة، ظنـاً منها أنها 
تحافظ على هويتها فـي المقام الأول، وهي 
في الأصل تنكرها بينها ونفسـها، وتحاول 

التخلص منها كعبء لا يُحتمل.

عرضت في مصر ضمن برنامج الفيلم البديل 

»موت للبيع« و»حكاية مكررة«: المغرب العربي ومشكلات الأقليات والمهمشين

»RENGAINE« أفيش فيلم »موت للبيع« )اعلى( وأفيش فيلم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من أحمد القاعود:

عـن القومي للترجمة صـدرت حديثًا 
مختـارات  الشـعر،  سلسـلة  ضمـن 
ترجمـة  مـن  باونـد،  إزرا  أناشـيد  مـن 
إزرا  حلمـي.  حسـن  وتعليـق  وتقـديم 
لوميس باوند، الذي غيّر شـكل الشـعر 
الأمريكـي كجزء مـن الحركـة الحداثية 
بالحركـة  ي  سـمِّ ومـا  والتصويريـة، 
ـة، أيضـاً عُرفت باسـم »جماعة  واميَّ الدَّ
لنـدن«، وضمّـت العديـد مـن الفنّانـين 
التشـكيليين والأدبـاء، ولد فـي آيداهو 

عام 1885. 
تلقّـى تعليمه فـي جامعة بنسـلفانيا 
وكليـة هاملتـون، انتقـل إلـى إنكلتـرا، 
لعب دوراً أساسـياً في تعزيز الحركتَين 
اسـهم  وقـد  والدواميـة،  التصويريـة 
باوند فـي بدايات الحداثـة الإنكليزية، 
بالاضافـة الـى انـه يعد مـن أهـم رواد 
الحداثة في الشعر والادب ولعله أهمهم 
بـين  أعمالـه  الاطاق،وتنوعـت  علـى 
الشـعر والنقـد والاقتصاد والسياسـة 
والموسـيقى، نشـر اخـر مجموعـة مـن 
الأناشـيد في عام 1970، وتوفي بمدينة 

البندقية عام 1972.
يـرى باوند أن علـى المبـدع أن يبقى 
فـي حركة دائمة ومسـتمرة، وأن يتغير 
مـع الحيـاة ويغيـر حتـى اسـلوبه فـي 
الكتابـة وطريقه الـذي يتبعـه ككاتب، 
ويقـول »أنت تحـاول أن تترجم الحياة 
بطريقـة لا يملها النـاس، وتحاول أيضاً 
أن تـدون ما تـرى«، هـذا بالاضافة الى 
الشـعراء  خبـرات  مـن  الاسـتفادة  أن 
والكتـاب اصحـاب التجربة أمـرا مهما، 
فهـو نفسـه احتفظ بنصيحـة أربعة من 
أسـافه الشـعراء هـم فـورد مادوكس 
فـورد، ووليم ييتس، وتوماس هاردي، 
»كانـت  ويقـول:  بريدجـس،  وورت 
نصيحـة بريدجـس أبسـطها، فقـد كان 
يحذر مـن الألفاظ المتجانسـة. نصيحة 
هـاردي كانـت التركيز علـى القضية، لا 
علـى الأسـلوب. فـورد كانـت نصيحته 
بشـكل عام هي طزاجة اللغة. أما ييتس 
كتـب قبـل عـام 1908 قصائـد غنائيـة 
بسـيطة، بحيث لم يكن هنـاك انحراف 

عن ترتيب الكلمات الطبيعي«.
مترجم الكتاب حسـن حلمي، أسـتاذ 
الأدب الإنكليـزي فـي جامعـة الحسـن 

مـن  كبيـر  عـدد  لـه  بالمغـرب،  الثانـي 
الأعمـال، نذكـر منها »فيرجينـا وولف: 
قصـص مختـارة« عـن جامعة الحسـن 
»خورخـي  البيضـاء.  الـدار  ـ  الثانـي 
مـن  مختـارات  بورخيسـك..  لويـس 
شعره«، »مختارات من الشعر الأمريكي 
المعاصر«عن دار شرقيات. »راينر ماريا 
ريلكه.. مختارات شـعرية« عن المجلس 

الأعلى للثقافة.

القومي للترجمة يصدر مختارات من أناشيد إزرا باوند

الشارقة ـ »القدس العربي«:

 وق��ع الكاتب والأكاديم��ي القطري الدكتور أحم��د عبدالملك 
كتاب��ه الجديد »مجل��س التعاون ف��ي عيون أبنائ��ه« يوم أمس 
ضم��ن فعالي��ات معرض الش��ارقة الدول��ي للكت��اب. ويتناول 
الكت��اب مس��يرة مجل��س التعاون م��ن منظور ش��عبي، ذلك أن 
ص��ورة المجلس ف��ي أذهان الكثيري��ن من ش��عوب الخليج، أنه 
مجلس حكام وأن مس��يرة المجلس اعتورها العديد من العقبات 

أو التراجعات. 
ولقد س��بر الكاتب تل��ك المس��يرة بإيجابياتها وس��لبياتها، 
م��ا خلق رأي��اً عام��اً يؤك��د أن ما تحقق م��ن إنج��ازات لا يرقى 

لطموحات المواطنين. 
وركز الكاتب على رؤية النخب الخليجية المس��تقلة من خلال 
توثيق لندوات )مغلقة( ومناقش��ات دارت ف��ي منتدى التنمية 
الخليجي. كما لمس الكاتب التطورات التي حدثت خلال 34 عاماً 
من عمر المجلس، خصوصاُ العلاقة الملتبسة بين مجلس التعاون 
وإيران، ومشكلة التركيبة الس��كانية، والمسائل الحقوقية، في 
دول المجلس، إضافة إل��ى بعض القضايا المتخصصة كالثقافة 
والإع��لام. ويعتب��ر الكتاب وثيقة ش��عبية بعيداً ع��ن أي توجه 
رسمي، ذلك أن الكاتب رصد – عبر مقالاته التي امتدت لثلاثين 
عاماً وتحديث معلوماتها أو التعليق على التطورات التي طرأت 
على مواقف س��ابقة � مس��يرة المجلس من خلال منظور مستقل 

بعيداً عن القيود السياسية.
وق��ام الأس��تاذ عبدالرحم��ن بن حم��د العطية الأم��ين العام 

السابق لمجلس التعاون الخليجي بتقديم الكتاب.

أحمد عبد الملك يوقع
 »مجلس التعاون في عيون أبنائه«

احمد عبد الملك يوقع كتابه الجديد والى يساره الكاتب عمر عبد العزيز

■ شـكلت المؤثـرات الاجتماعيـة لدى الكاتب حسـن 
أبودية منطلقات ثرة في إخراجه  للنصوص السـاخرة، 
فمـن هـذه المؤثرات الفقـر وما نتج عنه مـن تباين طبقي 
فـي المجتمـع، فـا غـرو فالفقـر أفـرز طبقـة واسـعة من 
الفقـراء المعدمـين، مقابل شـريحة بسـيطة مـن الأغنياء 
تسـتأثر بمزايـا المجتمع وخيراتـه. ويضاف إلـى ذلك ما 
للتبايـن الطبقـي مـن انعكاسـات علـى قطاع واسـع من 
نفسيات الشـباب، الذي مثل حضورا واضحا في كتابته 

الساخرة.
وقد أفـرزت هذه المؤثرات مخرجات سـاخرة شـكلها 
القاص بمنحيين مجتمعين، وهما: الصورة الفوتوغرافية 
للحـدث الثابـت، والصـورة الدرامية للحـدث المتحرك، 
فقد حـاول القاص حسـن أبودية فـي كتابته السـاخرة 
تضخيم عيـوب المجتمع ومشـكاته وإبرازها في صورة 
كاريكاتوريـة؛ رغبـة فـي تسـليط الضـوء علـى قضايا 
اجتماعية أو سياسـية، من دون اللجـوء إلى المبتذل من 

المعنى والمبنى في آن معا. 
وتمثلـت منطقيتـه فـي محاولـة إقناع المتلقـي للنص 
بجدوى عرضه السـاخر بالالتصاق بقضايا تؤثر بقطاع 
واسـع من المجتمع، ويمكـن أن توصف هـذه القضايا في 
حدها الأقصى بأنها مأساوية، مخرجا إياها بثوب ساخر 
تحت غطاء »شـر البلية ما يضحك«. ورغم انشـغاله في 
إخـراج قضاياه السـاخرة فـي لوحات دراميـة قصيرة، 
إلا أنه التـزم باللغة الفصيحة مغايـرا الكثير من الكتاب 
السـاخرين الذين آثـروا الكتابـة بالعاميـة، رغبة منهم 
فـي الوصول إلـى أكبر مسـاحة مـن المتلقين لهـذا النوع 
مـن الكتابـة. ويضاف إلـى ذلـك – أيضا- ابتعـاده عن 
النكتة الساخرة؛ خشية الوقوع في الابتذال والإسفاف. 
وسـتتعرض السـطور الاحقة لتحليل ثاث لوحات من 

الصور الدرامية الساخرة لديه: 
اللوحـة الأولـى: »علـى الرصيـف، كان حذاء يسـير 
تائـه الخطـوات، وكلمـا وقـف علـى مفترق طـرق كانت 
الحيـرة تبـدو علـى محيـاه، يرفـع حاجبـي رباطـه، ثم 
يواصـل السـير... تابعته عيون الأحذيـة بتطفل، همس 
حذاء أنيـق لعله يبحث عن صاحبـه« ) نصوص ثاثية 
العـذاب، حسـن أبوديـة، فضـاءات للنشـر والتوزيـع، 

2010، ص105(.
تتبـدى مـن اللوحـة الدراميـة السـابقة أن وقائعهـا 
مأخـوذة مـن الرصيف الذي يرتـاده الفقـراء والأغنياء 
على حد سواء، كونه يمثل مسرح الحياة، مغتنما إياه في 
تصوير الفقراء الذين تواجههم الحيرة في سـبل مدافعة 
الفقر. واظهر جمال سـخريته  »يرفع حاجبي رباطه« في 

إشـارة إلى أن هذا الفقيـر يرفع صوته أحيانـا بحثا عن 
حقوقـه، ثـم ما يلبـث أن يقنع نفسـه بالرضـى ومتابعة 
المسـير وسـط دروب الحيـاة، ومـن أسـاليب سـخريته 
تصويره مراقبة الحضور »عيون الأحذية« حذاء الشاب 
تائه الخطوات، بالإكثار من استخدام ضمير الغائب في« 

رباطه، محياه، صاحبه«.
وحـاول الكاتـب- أيضـا- تصوير متابعـة المتطفلين 
على الرصيف لما يدور حولهم، وتشكيل فرضيات متخيلة 
لمـا عند الآخـر، حتى لـو كان فقيـرا. بمعنـى أن الأغنياء 
يحشرون أنوفهم في شؤون الفقراء، ويحسدونهم على 

فقرهم!
اللوحـة الثانيـة: »في اليوم الأول خـرج )هو( ينتعل 
حـذاء إلـى العمـل صباحا وعلـى كتفـه حقيبة سـوداء 
فيهـا حاسـوبه المحمول، فـي اليوم الثانـي )هما( خرجا 
حقيبتـين  ويحمـان  العمـل،  إلـى  حذاءَيـن  ينتعـان 
سـوداوين... وفي اليوم الثالث )هـم( خرجوا ينتعلون 

أحذية وحقائب سوداء.
وبعد أسـبوع خرجت الحقائب صباحا للعمل، وظلت 
الأحذيـة ترابط أمـام البيوت )نصـوص ثاثية العذاب، 
 ،2010 والتوزيـع،  للنشـر  فضـاءات  أبوديـة،  حسـن 

ص105(.
اسـتمد الكاتـب مـدار الحـدث السـاخر مـن مسـيرة 
الروتين الصباحي، مسـتفيدا مـن الروابط الترتيبية في 
اللوحة وهـو: الأول، الثانـي، الثالث، ثم لفظ الأسـبوع  

في سرعة نقل الأحداث.
 وتمثـل الحضور في اللوحة عن طريق تنوع الضمائر 
هو، هما، هم، مما أكسـب الحدث الساخر إشراك المجموع 

العام في صياغة الحدث.
وتمثلت إيماءات الكاتب الساخرة من الأيدي العاملة 
التي ستحل محلها أجهزة الحاسوب، وسيتم الاستغناء 
عنهـا، وإحـال الأجهـزة الإلكترونيـة مكانهـا، رغـم مـا 
يبدونـه مـن نشـاط بـادٍ فـي خروجهـم الصباحـي إلى 

أعمالهم بجد وهمةٍ.   
تم التواصـل في اللوحة بصيغة الفعـل الماضي طوال 
حركـة الحدث، والهـدف العام من لوحته هو السـخرية 
من الروتين وتبعات المدينة وسـط تنازع الأيدي العاملة 
والحركـة الإلكترونية حول من سـيقود مسـيرة الحركة 
العماليـة. ورمـز الكاتب إلى البقاء داخـل المنازل بهزيمة 
الأيـدي العاملـة وانكسـارها أمـام التكنولوجيـا بثبات 

الأحذية أمامها.
اللوحـة الثالثة: »في زقاق فرعـي ترابي، التقت أقدام 
حافية، وبسرعة البسطاء في التآلف تآلفوا وألفوا في ما 
بينهم جمعيـة تطالب بحقوق الأحذية«)نصوص ثاثية 
العـذاب، حسـن أبوديـة، فضـاءات للنشـر والتوزيـع، 

2010، ص106(..
نسـج الكاتـب لوحته السـاخرة مـن أحـداث الواقع 

المعيش،واختـار مـكان الحـدث »زقـاق فرعـي« مصورا 
مـدى هـروب أصحاب الأفـكار المغايـرة للمجمـوع العام 
إلـى الشـوارع الخلفيـة لطـرح رؤاهـم وتداولهـا بعيدا 
عـن المغايرين لهم، وتمثـل الحضور فـي اللوحة بضمير 
الجماعـة، وجـاء تخصيصـه للحـدث بـأن ألفـوا في ما 
بينهم جمعية تطالب بحقوق الأحذية، فموضوع اللوحة 
حديـث الفقـراء عـن طريـق عرض همـوم البسـطاء في 
المجتمـع، والتقاؤهـم فـي الأزقـة الخلفيـة، وهنـا ضمّن 
الكاتب لوحته رمزية كبيرة وهي السـرية التي يمارسها 
معدمو القوم، وخوفهم من عالم المتسـلطين، الذين عادة 
مـا يكونون مغرمـين بنعت البسـطاء بأقـذع الأوصاف، 
وتتبـع عوراتهم رغم عريهم، واسـتطاع الكاتب توظيف 
عنـوان الجمعيـة »جمعيـة تطالـب بحقـوق الأحذيـة« 

بإظهار السخرية من عملية تكميم أفواه البسطاء!
يظهر مما سـبق، أن إيحاءات الكتابة السـاخرة لدى 
الكاتـب بـرزت بإظهـار آليـات التفكيـر السـاذجة لـدى 
الفقـراء، ومـن خالها اسـتطاع تطوير مضامـين تصلح 
محـركات للكتابة السـاخرة، تسـتحق تسـليط الضوء 
عليهـا، مـن دون أن يعرضهـا بعبارة مبتذلـة، بل حافظ 
على اتزانها وسموها عبر لغة سهلة ممتنعة، ولم يصغها 

صياغة لغوية يصعب فهمها من المتلقين.

٭كاتب فلسطيني

السخرية لدى الفلسطيني حسن أبودية بين المؤثرات والمخرجات

لندن – »القدس العربي«:
دع��ا بينالي الش��ارقة 12 ال��ذي يأتي بعن��وان »الماضي، الحاض��ر، الممكن« 
م��ا يفوق الخمس��ين فناناً ومختصاُ ف��ي الثقافة والفنون م��ن حوالي 25 دولة 
ليطرح��وا أفكارهم حول »الممكن« من خلال مش��اريعهم وأعماله��م الفنية. بدأ 
ذل��ك انطلاقاً من لقاء مارس الذي أقيم في مارس 2014 والذي ش��ارك فيه عدد 

من فناني بينالي الشارقة 12. 
وكش��فت قيَمة بينالي الشارقة 12 أُنجي جو عن أسماء معظم المشاركين في 
بينالي الش��ارقة 12 للع��ام المقبل 2015، الذي يقام في ع��دة مواقع مختلفة عبر 
إمارة الش��ارقة وكلب��اء في الفترة ما بين 5 مارس ولغاي��ة 5 يونيو 2015، حيث 
أن ثلثي الأعمال التي سيقدمها الفنانون هي أعمال جديدة أو منتجة خصيصاً 

لبينالي الشارقة.
وتتضمن الأس��ماء التي تم الإعلان عنها فنانين م��ن العالم العربي والخليج 

والعالم، وهم: باس��ل عباس، روان أبو رحمة، إيتيل عدنان، باباك أفراسيابي، 
عبد الله الس��عدي، ريم القاضي، آيرين أناس��طاس، ليون��ور أنتونيس، يوريل 
بارتيليمي، إريك بودلير، مارك برادفورد، نيكيل ش��وبرا، سلوى روضة شقير، 
تشونغ تشانغ سوب، أبراهام كروزفيليغاس، جيمي درهام، رينيه جابري، ايم 
هيونغ- س��ون، إيمان عيس��ى، مايكل جو، مريم كاشاني، محمد كاظم، حسن 
خان، كريس��تين خوري، بوم كيم، بايرون كيم، كيت لي، جاك لينير، فاوس��ن 
لينيكولا، جاوش��ينغ آرثر ليو، سنثيا مارس��يل، رودني مكملين، جولي ميرتو، 
ميكسرايس، أسونسيون مولينوس غوردو، إدواردو نافارو، داميان أورتيغا، 
رش��ا سلطي، حسن ش��ريف، تارو شينودا، غاري س��يمونز، نسرين تباتابي، 
ري��ان تاب��ت، ريركريت تيرافانيج��ا، أدريان فيلار روخاس، دان فو، س��و تان، 
هيجي��و يانغ، لينيت يادوم – بواكي، عبد الحي مس��لّم زرارة، فخر النس��ا زيد. 

كما سيتم الإعلان عن لائحة أسماء المشاركين النهائية في يناير 2015.

الشارقة للفنون تعلن أسماء معظم المشاركين في بينالي 12 

إصدارات جديدة
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مريم حسن
تشارك اياد نصار 

بطولة »أريد رجلا«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تبدأ الفنانة مريم حســن منتصف الشــهر 
الجــاري تصويــر مسلســلها الجديــد »أريد 
رجلا«، والــذي تلعب بطولته أمام الفنان اياد 
نصار والمأخوذ عن رواية تحمل الإسم نفسه 

للكاتبة نور عبد المجيد.
العمل أعدته للدراما وكتبت له الســيناريو 
والحوار شــهيرة ســلام وهــو العمــل الأول 
شــركة  وتنتجـــــه  عرفــة  بتــول  لمخرجتــه 

المتحدون.
ويشــارك فــي بطولــة الحلقــات كل مــن 
أحمد عبــد العزيز وســهير المرشــدي ونبيل 
عيســى وميرنــا المهنــدس وأســامة عبــاس 
وميار الغيطي وحازم سمير وسهر الصايغ.. 
والمسلســل مكون من 60 حلقة.. ولم تســتقر 
مريم حتى الآن على ما ســتقدمه في رمضان 

المقبل.
الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التلفزيونية 
التــي تم عرضها لمريم مسلســل »بــدون ذكر 
أســماء« للمؤلف وحيد حامــد والمخرج تامر 

محسن.

ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل:
احتفظ بسرك ولاتتفوه بكلمة لأن 

العيون الحاسدة بانتظارك... لقاء 
عاطفي يحدث تغيرات جوهرية في 

حياتك. 
الثور:

المحيطون بك يقدرون مواهبك 
ويبلغ اعجاب بعضهم حد الدهشة من 

مهارتك، هناك امور في الحياة مهمة 
كالحب والزواج فأعطها اهتمامك.  

الجوزاء:
استأنف الاتصالات التي قطعتها 

سابقاً خصوصا ان المعطيات 
تغيرت فسارع الى تحسين وضعك 

والانطلاق مجدداً.
السرطان:

ترى نفسك اليوم مليئا بالحيوية 
وتتمتع بقوة داخلية تبدو مميزة 
جداً في الوقت الحاضر... هدوء 

واستقرار في حياتك العاطفية.
الاسد:

حدث جديد يبشرك بأيام لاتخلو 
من المفاجآت السارة، احد المقربين 

سيوقعك بمأزق بسيط لكن لايخلو 
من الجدال.

العذراء:
يمكن ان تتعرف الى شخص قد 
يحدث تغيرات في حياتك، ستلقى 

دعماً مهنياً مهما فانتبه واعرف 
كيف تستفيد منه.  

الميزان:
تتمتع بحدس جيد على صعيد 

العمل يجعلك تدرك كيفية التصرف 
للحصول على نتائج جيدة... تلتقي 

اناسا لطفاء وتتفق معهم على 
القيام بعمل مشترك. 
العقرب:

نهار فيه الكثير من العمل حاول 
ان تستنتج من خلاله الا أحد يصل 

الى اهدافه دون كد وجد ستجد 
نفسك مجبرا على التقدم خطوة 

جديدة في علاقتك العاطفية. 
القوس:

احوالك النفسية لن تكون جيدة 
جداً كما كانت في المرحلة السابقة 

استعمل دقة ملاحظتك كي لاتدع 

الآخرين ينتبهون الى شرودك.
الجدي: 

تعديلات في بعض الأمور لاتيأس 
وتأقلم مع الوضع فكل شيء 

سيتحسن لاتكفي طيبة قلبك يجب 
ان يكون اسلوبك مميزاً أيضاً.  

الدلو:
انت على موعد مع أمور هامة، 

لاتحكم على المظاهر قبل أن تتأكد 
من الأمور التي تجبرك لاتكن متردداً 

على الصعيد العاطفي. 
الحوت:

تفضل العلاقات الجياشة العابرة 
على الحب الدائم وتؤمن بالكمية لا 
بالنوعية اعمل حساباتك جيداً قبل 

ان تتخذ قرارك النهائي.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بطل »وادي الذئاب« يخرج من 
المستشفى بعد كسر في فكه السفلي

اسطنبول ـ أدهم جيلان:
قال الطبيب أونال باييز، أن الممثل 
التركــي »نجاتــي شاشــماز« بحالــة 
صحيــة جيــدة، تســمح بخروجه من 
المستشــفى، إلا أن الــكادر الطبي قرر 
تأجيل خروجــه إلى اليــوم الأربعاء، 

لإتمام بعض الفحوصات.
وكان »شاشماز« قد فقد السيطرة 
على السيارة، التي كان يقودها مساء 
الاحــد، خــلال تصويره مشــاهد من 
مسلسل »وادي الذئاب«، ما أدى إلى 
اصطدامها بحاجز الطريق، وتسببت 
الوسادة الهوائية التي انطلقت بسبب 
الاصطــدام، فــي كســر عظــام الفــك 

السفلي للممثل.
وأضاف »باييــز«، أن الممثل خضع 
لعملية جراحية ناجحة، وهناك بعض 
الطفيفــة،  والســحجات  الخــدوش، 
جراء انطــلاق الوســادة الهوائية في 
الســيارة، سيشــفى منهــا فــي وقت 
قصيــر، مشــيرًا أن »شاشــماز، قوي 

البنية، ويتمتع بمعنويــات عالية، كما 
هــو حاله فــي المسلســل الــذي يقوم 

ببطولته«.
من جهته لفــت أخصائي الجراحة 
التجميليــة، »إرجان جيهان ديده«، أن 
»شاشــماز«، يحتــاج لأربعة أســابيع 
علــى الأقــل ليتماثــل للشــفاء تمامًا، 
مشــيرًا الى أنه يتناول حاليًا الأغذية 

السائلة فقط.

فيلم »المطلوبون الـ 18«... أبقار خطرة على أمن إسرائيل
رام الله ـ سعيد أبو معلا: 

يبدو فوز فيلم المخرج الفلســطيني الشــاب 
عامــر شــوملي والمخــرج الكندي بــول كاون، 
بجائزة مهرجان أبو ظبي السينمائي، قبل أيام، 
عن فئــة أفضل فيلم وثائقي مــن العالم العربي، 
من  لأكثر  مضاعفة  أهمية  ويكتســب  مســتحقا، 
ســبب منها كونه يأتــي بعد الحــرب الطاحنة 
علــى غزة والتــي اســتمرت أكثر مــن 50 يوما 
ارتفعت خلالها الأصوات التي تدعو الشعب إلى 
استعادة دوره في المقاومة الشعبية، في أضعف 
الإيمان، وتحديدا في ما يخــص تفعيل المقاطعة 

الاقتصادية لإسرائيل.
من هــذا المدخل يبــدو الفيلــم، الذي عرض 
فــي رام الله بداية الأســبوع الجاري في عرضه 
الافتتاحي وبالنســخة الانكليزيــة مميزا، وإن 
عــاد إلى الماضــي قليلا مــن خــلال الانتفاضة 
الأولــى )1987 – 1993م( وتحديدا إلى بلدة بين 
ساحور )ذات الأغلبية المسيحية( ليسرد لنا أحد 
تجارب المقاومة في هــذه الانتفاضة التي دفعت 
وممارسته  الاحتلال  على  للتمرد  بالفلســطيني 
وجعلــت مــن صوته مســموعا على المســتوى 

العالمي.
لا يتحــدث الفيلــم »المطلوبون الـــ 18« في 
العموميــات إنما يأخذ المخرجان قصة مدهشــة 
بحق تتمثل بشــراء أهالي البلدة لـ 18 بقرة من 
أجــل تحقيق الاكتفاء الذاتي ومقاطعة الشــركة 
الإســرائيلية المصنعــة للحليــب »تنوفا«، وهو 
إجراء رافقته مجموعة من الفعاليات والممارسات 
والصمود  الاحتــلال  لمقاطعة  هدفــت  النضالية 
بسياســة  المتمثلة  القمعية  إجراءاتــه  وجه  في 
منع التجول الذي كان يســتمر لأشهر في بعض 

الأحيان بهدف تجويع الفلسطيني وتركيعه.

غيــر أنه ما لبثت أن تحولــت البقرات الـ 18، 
وبطريقة كوميدية ســاخرة، لمصــدر خطر على 
دولة الاحتلال، يقول الضابط الإسرائيلي: »هذه 
البقرات تشــكل خطرا على أمن دولة إسرائيل« 
بعد أن أصبح هاجســها أن تصبح بيت ساحور 

»البلدة النموذج«.
نحن هنــا إزاء حكاية حقيقيــة ومختلفة من 
ناحية قدرتها على حمل الرموز وطبيعة الأبطال 
الفاعلــين فيها، وهو مــا جعلنــا إزاء فيلم ذكي 
ومتقن فنيا، فالبقرات ونضالها السلمي بالنسبة 
للأهالي كان عبارة عن حلمهم بالدولة والتحرر 
والاستقلال وليس مجرد مشروع لتحسين موقف 

معيشي أو الوصول إلى بعض المكاسب.
المناضلين  بــين  ويتنقل  يســتعرض  الفيلــم 
الفلسطينيين والأبقار والشخصيات من الجيش 
الإسرائيلي وعبر أكثر من وســيلة فنية وينقلنا 
في النضال الشــعبي الحقيقي الذي كان يشارك 
فيه الجميع وصولا إلى نهاية المطاردة المأساوية 
مع قدوم اتفاق أوسلو عام 1993 الذي جاء بشكل 
يخالف أحلام ورغبات الفلسطينيين في الداخل.

وبعد نفــوق عدد كبيــر من البقــرات خلال 
ســنوات يتم نقل البقية عبر شاحنة للذبح، لكن 
بقرة تقوم بدفع ابنتها خارج الشــاحنة لتركض 
بعيدا رافضة هذا المصير المأســاوي، وكما تقول 
الرواية الشعبية التي يفضل أهالي بيت ساحور 
تناقلها فإنها سكنت في الجبال القريبة، لنكتشف 
أن هذه البقــرة البيضاء هي التــي يبحث عنها 
المخرج، فهي ترمز للأمل والاســتمرار في النضال 
الفلســطيني، ليعــود الفيلم كما بــدأ في كهوف 
الجبال الجرداء في بيت ساحور بحثا عن البقرة 

البيضاء.
يســمع الشــاب الباحث عن أمــل صوتها في 
أحــد الكهوف يدخل أملا فــي أن يجدها، لتنتهي 

دقائق الفيلم لـ 75 التــي وثقت تاريخا وجعلت 
الفلسطيني يشاهد نفسه ويكتشف مكامن قوته.

يبدو المخرج، وهو البطل المركزي والراوي في 
الضائعة،  الفلســطينية  للحكاية  جامعا  الفيلم، 
حكايــة الأبطال الحقيقيين مــن الناس العاديين 
الذين قدموا حكايتهم وروايتهم عبر اســتعادة 
النضالية  رؤيتهم  فقدمــوا  معا،  ومؤلمة  مضحكة 
الخالصة والمتمســكة بالثوابت الوطنية والمليئة 

بالأحلام العريضة.
كما يعود لأرشــيف المواطنين الشــخصي من 
ملابس وأعلام ومواد مصورة ويســتخدمها في 
بناء فيلمه بإتقان شــديد، ليصــل حتى أقصى 

درجات التأثير.
الفيلم الذي تكلف إنتاجه مــا يقارب المليون 
ومائتــي ألــف دولار قــدم بناء محكمــا لجزء 
من تاريــخ النضال الفلســطيني ولــو من باب 
حكاية شــعبية، تضمنت في جوهرها نقدا لاذعا 

للفلسطيني الذي قبِل الاتفاق.
وهو لذلك يتعمق في حكاية استشهاد المقاوم 
المســيحي أنطوان مع قرب التوصل لاتفاق سلام 
لسان  وعلى  والإســرائيليين،  الفلسطينيين  بين 
المخرج عامــر، الطفل وقتها، تســاءل: »هل كان 
توديــع أنطوان بهــذه الحفــاوة والجماهيرية 
توديعا للشــهيد أم توديعا للانتفاضة والمقاومة 

الشعبية؟«. 
هذا النقد المبطن يعتبر ربما الأول ســينمائيا 
على المســتوى الوثائقي وذلك عبر الاتكاء على 
حكايات بســطاء المواطنين، نقد يبتعد كثيرا عن 
بالأيديولوجيا  المليء  السياسي  الخطاب  صيغة 
ومشــاعرهم  الناس  مــن  ويقترب  والانقســام 
وأحلامهم، وهو ما يجعلــه يقينا توثيقا مختلفا 
فنيا لمرحلــة ثريــة وملهمة من تاريــخ النضال 

المطلوبون الـ 18الفلسطيني خلال الانتفاضة الأولى 1987.

مريم حسن

درة تخوض ماراثون دراما 
رمضان المقبل بمسلسل »رؤية«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 تعاقــد المنتــج خالــد حلمي 
درة  التونســية  الفنانــة  مــع 
والفنان طارق لطفي على بطولة 
مسلسل جديد بعنوان »رؤية«، 
كتابتــه  علــى  يعكــف  الــذي 
ســليمان  محمد  السيناريســت 
عبــد المالــك ويخرجــه إبراهيم 
فخر، وإنتاج شــركة راديو وان 
للمنتجــين خالد حلمــي وأحمد 
نور بمشــاركة مجموعة قنوات 
»صــدى البلــد« لعرضــه خلال 

شهر رمضان المقبل.
قــد  درة  أن  بالذكــر  جديــر 
خاضــت الســباق الرمضانــي 
الماضي بمسلسلين هما »سجن 
النســاء« مع المخرجة كاملة أبو 
زكري ونيللي كريم، ومسلســل 
المخــرج  مــع  العمــر«  »صديــق 
عثمان أبو لبن وجمال ســليمان 

وباسم سمرة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

انتقد مسؤول وخبير إعلامي مغربي »زواج المتعة 
بضرورة  مطالبا  بالمغرب  والسياسي«  الصحافي  بين 
فســخ الصحافي لعلاقة الزواج هذه مــن أجل مزيد 
من المصداقيــة والمهنية قال إن واقــع الإعلام وحال 

الصحافة في المغرب لا يسر ولا يضر.
وقــال جمال الديــن الناجي، المدير العــام للهيئة 
العليا للسمعي والبصري في الدرس الافتتاحي حول 
»الصحافة والإعلام« في كلية الآداب في الدار البيضاء 
إن علاقة زواج المتعة بين الصحافي والسياسي ورثها 
رجال الإعلام في المغرب من المدرسة الفرنسية، مشيرا 
الى استيلاء الدولة، في زمن ما قبل تسعينيات القرن 
الماضي، على الرأي العام الوطني عبر إحكام قبضتها 
على محطات الإذاعة والتلفزيــون، أو ما يطلق عليه 

»إتم«.
ودعا الخبير المغربي إلــى إعمال مقاربة ومنهجية 
تمكن الإعــلام المغربي مــن لعب دوره في تشــكيل 
وتغييــر الرأي العــام، إلى جانب الرقابة المســتندة 
علــى المصداقية والمهنية والأخلاقيات، مشــددا على 
ضــرورة التمييز وعــدم الخلط بين لغــات الإعلام 
ولغات المواطن، وتوضيــح العلاقة بين رجل الإعلام 
والسياسة، التي رأى ضرورة أن ينتقل فيها الاعلامي 
من الحميمية مع السياسي إلى الرقابة ونقل الحقائق 

إلى الرأي العام.
وأكد أن واقع الصحافة فــي المغرب لا يلبي طموح 
المواطن، على أن للصحافــي وكل رجال الإعلام مهمة 
المؤسسات  على  الرقابة  وممارســة  الأحداث  مواكبة 

العمومية والمسؤولين.
وأضاف الناجي وهو الخبير في الإعلام والاتصال، 
أن المغــرب بعيــد كل البعد عن ركــب الحصول على 
الحديثــة،  التكنولوجيــات  باســتخدام  المعلومــة 
»المعلومة باتت اليوم هي المحرك والقلب النووي لكل 
قرار وعملية.. وللأســف البلد متأخر في هذا المجال«، 
وأن التوفر اليــوم على المعلومة ومــن ثم معالجتها 

سيتيح توظيفها للحاضر والمستقبل.
وحذر من اســتيلاء القوى الغربية على المعلومة، 
وتجاوزهــا للمنطق المعرفي والإخبــاري إلى المنطق 
التجاري، »يمكن مثلا لشــركة »غوغل« أن توجه 2.7 
مليار شخص في العالم من المتصلين بالإنترنت العالم 
بمعلومات تتحكــم في مصداقيتها.. ناهيك عن انتقال 
الشركة حاليا من توفير المعرفة إلى صناعة السيارات 

والنظارات«.
وأضــاف الناجي أنه في مقابل ارتفاع اســتخدام 
المغاربة للإنترنت إلا أن مستوى مواكبة مسار التقدم 
التكنولوحــي في علاقته بالحصــول على المعلومة لا 
يفي بالغرض »حتى نتحدث عن الصحافة والإعلام«، 
خاصة مــع توجه مســتهلكي الإنترنت إلــى إعتماد 

الهواتــف النقالــة الخلوية، »إذا، مــاذا نقدم لهؤلاء 
المغاربة مقارنة مع دول أخرى«.

وحســب موقع »هســبرس« فان الناجي اســتند 
على إحصائية عالمية، مصدرها موقع »لايف ستايت« 
المعــروف، تقــول إن عــدد المشــتركين المغاربة في 
المحمــول، بلــغ 26–44 مليون مشــترك، بمعدل نفاذ 
فاق 133٪، على أن اســتعمالهم للشبكة العنكبوتية 
ارتفــع ليصل اليوم 8.5 ملايين شــخص، متســائلا 
»حرام أن نسجل هذا الاســتخدام الكثيف للإنترنت 
دون أن نقــدم للمســتهلك المغربي منتوجــا معرفيا 
حديثا«، مشــددا على أن هذا التقدم يجب أن تواكبه 
بيئة تسمح بتفاعل إيجابي للعقل المغربي مع التطور 

التكنولوجي.
الذي عمل منســقا  الناجــي،  واســتندت مقاربة 
للحوار الوطني حــول »الإعلام والمجتمع«، في قراءة 
واقع الإعلام في المغرب على الرجوع إلى الأمس حتى 
حدود عــام 2000، »البلد كان يعيــش زمن الطباعة 
والورق وعلى الســينما والأثير والتلفــاز..«، معيبا 
علــى هذه الوســائل كونها من دول غربية كفرنســا 
وألمانيا وإيطاليا، متســائلا عن دور المغرب والمغاربة 
فــي ذلك الانتاج، مشــيرا فــي ذلك إلــى أن الجرائد 
الورقيــة دخلت المغرب في حقيبة الاســتعمار، حيث 
كانت كل قنصلية اســتعمارية تتوفــر على جريدتها 

ويشتغل ضمنها مغاربة.

مدير الهيئة العليا للسمعي والبصري في المغرب
يطالب بفسخ »زواج المتعة« بين الصحافي والسياسي

جمال الدين الناجي
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فضائيات

»سعودة« المتلقي العربي
 والفضاء اللبناني الساخر

■ فــي الســخرية السياســية والاجتماعية، تتفوق معظــم الفضائيات 
اللبنانية على اختلاف انتماءاتها بسقف الحرية العالي جدا، وهذا السقف 
موروث لبناني لم تستطع الحروب الأهلية ولا كواتم الصوت ولا أي سلطة 
أن تخفض منســوبه، فاللبناني مجبول على التحدث بحرية، لذا هو الأكثر 

قدرة على الاندماج في مجتمعات الغرب سياسيا وبسهولة.
طبعــا هناك اســتثناءات في بعض البرامج التي تصبح الســخرية فيها 

مسخرة، كما أن هناك برامج مشغول عليها بعناية تستحق المشاهدة.
»هيدا حكــي« برنامج ترفيهي فارغ المضمــون، مقدمه عادل كرم حظي 
بالنجوميــة منذ ســنوات من خــلال »سكتشــات كوميدية« تغير اســمها 
أكثر من مرة لتصبح أخيرا تحت عنوان »ما فـــــي متلو«، والفــــــرق بـــين 
»هـــيدا حكي« و »ما في متلو« أن الأول مجرد حـــكي مطلق على عـــواهنه 
قد يجذب مشــاهدين يبحثــون عن أي ضحكة مجانية، والبرنامج بشــكل 
عام نســخة عادية لبرامج الحوار الساخرة الأمريكية لجون لينون وديفيد 

ليترمان .
»مــا فــي متلو«، وأحــد أبطاله عــادل كرم أيضــا، برنامج »سكتشــات 
كوميديــة« ســاخرة، قد يكون أحدهــا مجرد دقيقة يتم فيهــا تحويل نكتة 
جيــدة إلى مشــهد جميــل، أو فكرة سياســية أو اجتماعية تتــم صياغتها 
بقالب تمثيلي كوميدي مســل ولطيف، ولا يخلو من ضربات تحت الحزام 
على الطريقــة اللبنانية في التجاذبات السياســية بين الأطــراف المتنازعة 

وحسب هوية المحطة.
قبل سنوات، خاضت شبكة »أم بي سي« تجربة هذا النوع من البرامج، 
مــن خلال نســخة تقليدية مشــوهة لأشــهر برنامــج أمريكــي عريق وهو 
»ســاترداي نايت لايــف«، وحولته إلى برنامج تحت اســم »ســي بي أم« 
بعكس حروف إسم الشبكة، وحشدت فيه كوميديانات من العالم العربي 
واستنسخت بهرجة وشــكل البرنامج الأمريكي، وكانت النتيجة مسخرة 

لأن المحاولة اليائسة في توحيد قومية الضحك العربي كانت فاشلة.
وعلى ســيرة المسخرة، مرة أخرى لا يتفوق أحد على الدكتور السياسي 
النووي  توفيق عكاشــة الذي يجهد نفســه لتقديم ذاتــه بكل جدية مفرطة 
حد الاســتهبال، لينتهي عرضا ســاخرا بلا قصد منه... ولو قصد أن يقدم 

السخرية لما نجح بهذا الشكل.

»أم بي سي« السعودية
 .. ولأن مــن حكم بماله ما ظلم، فلا تثريب على صاحب محطات »أم بي 
ســي« فيما يبثه من برامج، أو خلاف علــى الهوية البرامجية لمحطاته، رغم 

تعريفه لها بأنها محطة كل العرب!!
لكن، مؤخرا، أصبحت أعرف عن الســعودية وتفاصيلها الداخلية أكثر 
مما أعرف عن مسقط رأسي الذي خرجت منه، وذلك بسبب عمليات غسل 
الدماغ المســتمرة من خلال برامج ســعودية بالكامل، بدءا من »أكشــن يا 
دوري«، التي تجعلني أفكر بالفرق الســعودية كجزء من أندية أوروبا، أو 
برنامــج »الثامنة« للغاضب دوما داوود الشــريان، حتى نشــرات الأخبار 
التي صــارت تعمل على تزويــدي بتفاصيل إصلاح منهــل صرف صحي 
فــي عرعر مثــلا، وتدخلني في حوارات مع محللــين مختصين بقطاع المياه 

العادمة.
»آراب أيــدول«، لم يخــرج عن تلك الاســتراتيجية بســعودة ثم خلجنة 
المحطــة، رغم التنــوع العربــي الذي أصبــح ديكــورا لازما فيــه، فأحلام.. 
مصــرة على أن تكون القائم بأعمال منتج البرنامــج، وتقطع حديثها الذي 
لم أفهم منه شــيئا بالأصل، لترســل تحيــة إلى نادي كرة قدم ســعودي، 
وطبعا الجمهور »في بيروت« صفق لتحيتها الكروية إذعانا لإشــارة مدير 
الاســتوديو المكلف بتوجيه التصفيق والتحكم بشــدته حسب الحالة وما 

يرده عبر السماعات من غرفة الكنترول.

»آراب أيدول« ومجوهرات أحلام
وعلــى ســيرة »آراب أيــدول«، فقد آلمني خــروج الجزائــري الأمازيغي 
»أجراد« من تصفيات البرنامج، ولا شــك أن هذا الشاب بحضوره الهادئ 
والطاغــي حجمــا وصوتــا، اســتطاع أن يشــكل قيمــة مضافــة لبرنامج 
يــكاد يفقــد قيمته الفنية لحســاب قيمة مــا ترتديه أحلام مــن مجوهرات 

واكسسورات.
شخصيا، أسرني هذا الفن الذي قدمه أجراد، وشيئا فشيئا بدأت تذوقه 
والانزلاق إلى مجاهيله التي لا أعرفها، وهي مشــكلتي ومشــكلة الشــرق 
العربــي عموما، لكن ومنذ ســمعت أجراد، وأنا أبحث فــي الفن الجزائري 
والمغاربي بشكل عام، والأمازيغي بشــكل خاص، لأكتشف استمتاعا في 

بعض المقطوعات ممــــا يؤكد أن الموسيقى لغة الروح العالمية.
خروج أجــراد، تحصيل حاصل، في تصويت لا يخضــع لرقابة فعلية، 
كما أشــار علي أحد الأصدقاء حين تســاءل عن شــفافية التصويت، ومن 
يســتطيع أن يضمن مصداقيته، خصوصا إذا علمنا أن أجراد يمثل أربعين 
مليون جزائري تقريبا وأضعاف هــذا الرقم من المغرب العربي وقد انتهى 

الشاب أن يكون الممثل الشرعي والوحيد عنهم.
أنا لا أقــول أن التصويت خادع، لكن أقول أنــه مضلل لو أخذنا معايير 
القيمــة الفنيــة المضافــة، وبعيدا عن لجنــة تحكيم تترأســها فعليا أحلام، 
أخذت البرنامج بكل ما فيه نحو قفشــاتها وتقليعاتها الغريبة كل أسبوع، 
إلا أنني أشــعر بالحزن أحيانا على شــباب وضــع كل طموحاته بين يدي 
محكمــين مهتمبن بالضحك والهمهمات بين بعضهم أكثر من الاهتمام بقيم 

فنية قد تكون هي الأساس لبرامج كتلك.

»كازية« كريستيان البلجيكي
وفي النشــرات الاقتصادية التي أضطر للتوقف عندها لا حبا فيها لكن 
كرها في التوقف عنــد محطات أخرى، أو انتظــارا لبرنامج بعدها، فإنني 
نــادرا ما أنتبه لأســعار النفط وانخفاض أو ارتفاع مؤشــراته، على أهمية 

الأمر طبعا.
منــذ وصلــت أوروبا مهاجــرا، وأنــا أراقب من نافــذة منزلــي اللوحة 

الإلكترونية التي تتصدر »كازية« كريستيان البلجيكي.
مــن خلال قــراءة ســعر البنزيــن تقريبــا أدرك مــا يحدث في الشــرق 
الأوســط، وعادة عندمــا ينخفض الســعر أتخيل أزمات متصاعــدة أكثر، 

وكلما ارتفع السعر أتصور هدوءا نسبيا يسود المنطقة.
كريستيان نفسه شخصية مثيرة، فهو بلجيكي لا يخفي عنصرية كامنه 
فيه لكــن لا يظهرها، وهو متقاعد من الجيش البلجيكي وقد خدم مع قوات 
الناتــو في دول عدة فــي العالم، وانتهى فــي محطة الوقــود التي ألحقها 
بكراج تصليح ســيارات ولا يقبل الخدمة إلا على المزاج والطلب وغالبا لون 

وعرق وهوية الزبون.
أنا مقبول لديه لأن عيوني الزرقاء اســتطاعت تضليله، وهو يعتقد اني 

من أصول روسية ولم أصحح له الفكرة، كي تستمر الخدمة.
أكثر ما يســتفز كريستيان من العرب، هو مبدأ المفاصلة، لذا يكره تقديم 
الخدمــة لهــم كما قال لــي، فهو يتفق معهم على ســعر، ويمضــي بخدمته 
حســب الأصول وحــين ينتهي ويأتي صاحب الســيارة العربي لاســتلام 
»دابته«، يخرج الزبون عن الاتفاق ويبدأ بمفاوضات المفاصلة على السعر 

المتفق عليه أصلا!!
كريستيان لا يستوعب الأمر، وهو يرى أن الاتفاق يعني اتفاقا..لا جدال 

فيه.
كريســتيان، لا يعرف أن مبدأ المفاصلة هو عنوان التفاوض عند العرب، 

ليس في المحلات التجارية وحسب بل في قضايا الأوطان كذلك.
فارق الســعر.. أو فــارق التاريــخ متســاويان عند المفــاوض العربي.. 

والمفاوضات حالة تسوق متكاملة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

وأرضيات
»المرأة الشريفة«: نمطية النظر للعرب ليس لكونهم أشرارا وإنما لأنهم ضحايا!

لوس انجليس ـ »القدس العربي«
 من حسام عاصي:

لقد تعودنــا على مشــاهدة الصــور النمطية عن 
العرب والمســلمين في الافلام الغربية. الشــخصيات 
العربيــة عادة تكــون قبيحة الشــكل ورديئة الفعل. 
قلما نرى بطلا عربيا يقــاوم من أجل الصدق، الحرية 
أو الإنســانية، بل نشاهد العربي يقتل الابرياء ويدمر 

الحضارات.
 ورغــم ظهــور العربي كضحية مؤخــرا في بعض 
الافــلام إلا أن مــؤازره ومنقــذه دائما يكــون البطل 
الغربي الشــهم، وكأن العربي كان بهيمة وراعيها هو 
الغربي. هذه الصور الســلبية باتت واقعا للكثير من 
الغربيين وكأنهــا حقيقة مطلقة لا نقــاش فيها. حتى 
كثير من المثفقين والمتحضرين يؤمنون بها، ولهذا نرى 
مخرجين أمريكيين وأوروبيين يروجونها عفويا ظانين 

أنهم يعكسون الواقع.
هذا مــا حدث فــي المسلســل التلفزيونــي »المرأة 
الشــريفة« الذي عُرض على شاشــة »بي بي ســي2« 
هذا الصيف. محور المسلســل هي الســيدة الشريفة، 
ناسا ستاين، ابنة تاجر أســلحة صهيوني كان يزود 
اسرائيل بالأســلحة في حربها ضد الفلسطينيين. بعد 
اغتيال ابيها على يد فلســطيني عندمــا كانت تتناول 
الافطــار معه، ناســا تكــرس ثروته لدعم المشــاريع 
الخيرية في اسرائيل وفلسطين، عبر مؤسستي مراكز 

ثقافية وصحية واجتماعية في الضفة الغربية وغزة. 
ولكــن تنقلب الأمــور عليها عندمــا يُصفى المقاول 
الفلسطيني الذي تعاقدت معه لمد الياف بصرية تحت 
الارض لتوفير انترنت سريعة للفلسطينيين في الضفة 
الغربية وتغرق في مؤامرة دولية تستقطب المخابرات 
والفئــات  والإســرائيلية  والبريطانيــة  الأمريكيــة 
الفلســطينية. رغم أن هذا المسلسل كان من إنتاج »بي 
بي سي« وشــركة »صنداس« الأمـــــريكية المستقلة 
المعروفــة بدعم مشــاريع أفلام عربيــة، إلا أنه مبني 

أساس على النمطية. 
والإســرائيلية  الأمريكيــة  المخابــرات  عمــلاء 
والبريطانــي يتعاملون مع بعضهــم البعض كزملاء، 
ليس في مجال عملهم وحســب، وإنما في أمور الحياة 
كلهــا. فهم متحضــرون ومثقفون ويكنــون الاحترام 
لبعضهم البعض. والشــخصيات الإسرائيلية تعيش 
في دفء إطار عائلتها في بيوتها كغيرها من البشر. أما 
الشخصيات الفلســطينية فهناك زعيم من حركة فتح 
يخطف البطلة الشــريفة في غزة، ومــن ثم يغتصبها 
ابنه ثأرا لأطفاله الذين قتلوا بســلاح أبيها. هذا الابن 

نراه تكرارا يقوم بجرائم اخرى.
 بشكل عام الشخصيات الفلســطينية هي المجرمة 
والمتخلفة والفاســدة. وكلما دخلت أحــد الى الضفة 
او غزة نشــعر وكأنــه في خطر وعليــه أن يتجه الى 

اسرائيل من أجل سلامته.
يقوم ببطولة هذا المسلســل الممثلة الامريكية ماغي 
جيلينهــال، التي بدأت مســيرتها المهنية فــي الفيلم 

المستقل »الســكرتيرة«. ومن أهم الادوار التي لعبتها 
في الســنوات الاخيــرة كان دور حبيبــة باتمان في 
فيلــم »فارس الظلام«. كما أنها فعالة سياســيا، حيث 
أثارت حفيظة الأمريكيين عندما اتهمتهم بعد ضربة11 
كأفراد  »علينــا  قائلة  بالمســؤولية،  ســبتمبر/أيلول 
وكدولة أن نســأل كيف أسهمنا في هذا الصراع؟«. كما 
أنها شــاركت في حملات ضد حرب العــراق ودعمت 

اوباما في الانتخابات الرئاسية.
وفي حديث معها، قالت إن ناســا ســتاين كان أهم 
دور أنجزته في حياتهــا المهنية، وذلك لانه فتح ذهنها 
للصراع الإســرائيلي- الفلســطيني مــن وجهة نظر 
إنسانية. وبدون أن تزور منطقة الصراع تشعر الممثلة 
الهوليودية، بفضل الاشــتراك في هذا المشــروع، أنها 
تفهم ما يدور هناك. »الفلســطينيون والاسرائيليون 
هم ضحايا هذا الصراع. وما أعجبني في هذا المسلسل 

هو توازنه في وجهات النظر«.
هذا التوازن الذي يجعــل الظالم ضحية والمظلوم 
مجرمــا. فالواقع هو أن الفلســطينيين لــم يغتصبوا 
أيا مــن رهائنهم الإســرائيليين، الذين كانــوا دائما 
يصرحون بأنهم عوملوا جيدا، كما قال مؤخرا الجندي 
الإســرائيلي، جلعاد شــاليط، الذي كان اســيرا في 
غزة لمدة 5 سنوات. أما الســجناء الفلسطينيون فهم 

يتعرضــون للتعذيب والاغتصاب على يد ســجانيهم 
الإسرائيليين، حسب تقارير الامم المتحدة.

هذه الحقائق صدمت جيلينهال التي اعترفت بأنها 
لم تتحامل على الفلسطينيين عند قيامها بهذا المشروع 
ولكنها ما زالت تصر على أن »المرأة الشــريفة« يعكس 
الوضع الإنســاني الصعب في اســرائيل وفلسطين. 
»لقد ســلطنا الضوء ايضا على اعمال اســرائيل اللا 

أخلاقية«، تعلق جيلينهال.
ما تقصده هو أن المسلســل يكشــف عــن تنصت 
الانتــرت  شــبكة  علــى  الإســرائيلية  المخابــرات 
الفلســطينية، التي أسســتها ناســا ســتاين. وهذا 
يــدل على جهل صانعي المسلســل اذ لا يخرج شــيء 
من الأراضي الفلســطينية او يدخــل اليها بدون علم 
اســرائيل.  جيلينهال لا تعلم أن خدمــات الاتصالات 
الهاتفيــة وإلكترونية في فلســطين تقدمها شــركات 
إسرائيلية. اســرائيل تبرر تنصتها على الفلسطينيين 

كوسيلة لمكافحة الإرهاب.
التنصــت على النــاس هو عمل روتينــي تقوم به 
اجهــزة الأمن في دول العالم واســرائيل لا تخجل من 
ذلك. ولكن لو كان مغتصب المرأة الشــريفة اسرائيليا 
لقامت الارض وقعدت وربما كان ألغي المسلسل برمته. 
ولهذا كان ســهلا علــى صانعي المسلســل أن يقلبوا 

الحقائق ويجعلوا الفلســطيني مغتصبا بشــعا، لان 
العربي في نظرهم هو عبد لغريزته وشهواته الجنسية 

ولا يتصرف بعقلانية مثل الغربي او الإسرائيلي.
المقلــق هنــا أن صانعــي هــذا المسلســل هم من 
القضيــة  مــع  المتعاطفــين  والمثقفــين  الليبراليــين 
الفلسطينية والعالم العربي. هم يبثون صورا نمطية 
عــن العرب لا تختلف عن تلك التــي يعرضها الجهلاء 
والمتعصبين، ولكنهم يحاولون أن يبرروا أعمال العرب 
شخصيتها  فاغتصاب  جيلينهال  فحســب  الوحشية. 
على يد فلسطيني كان ردا طبيعيا لقصف غزة بدبابات 
أبيهــا. طبعا نحن لم نر غزة تقصف في المسلســل بل 
نشاهد الكوماندوس الاسرائيلي يحرر المرأة الشريفة 
من خاطفيها الفلســطينيين بســهولة. الحقيقة هي أن 
الكوماندوس الاســرائيلي فشــل في تحريــر رهينة 
واحــدة من الفلســطينيين وكثير منهــم لاقوا حتفهم 

عندما حاولوا ذلك.
جليــا، أن صناع الأفــلام الغربيين خلقــوا واقعا 
وهميا عــن العرب من خلال تعزيز النمطية الســلبية 
التي غرســتها هوليوود في منتصــف القرن الماضي. 
في البداية العرب كانوا شريرين، وفاسقين وداعرين 
وضيقي الأفق، أما الآن فهم ما زالوا يرتكبون الجرائم 

ولكن ليس لكونهم أشرارا وانما لانهم ضحايا.

»حارس الرئيس« أول فيلم سينمائي عن مرسي بطولة حسن يوسف
القاهرة ـ مروة جمال:

حســن  المصــري،  الممثــل  حســم 
يوســف، الجــدل الدائــر حــول فيلــم 
»حــارس الرئيــس« المزمــع تصويــره 
كأول فيلم سينمائي يتناول عام حكم 
الرئيس المعزول محمد مرســي لمصر، 
موضحــا أن الفيلم ســيكون كوميديا 
دون الســخرية مــن مرســي أو رمــوز 

نظامه.
وقال يوسف »جمعتني جلسة عمل 
بالممثل طلعــت زكريا الــذي طرح علي 
فيهــا فكرة تقديم فيلم ســينمائي على 
غرار أحد أشهر أفلامه »طباخ الريس« 
علــى أن أجســد فــي الفيلــم الجديــد 
شــخصية الرئيــس المعــزول وهــو ما 
وافقت عليه بشكل مبدئي وما زلت في 
انتظار انتهاء كتابة الســيناريو بشكل 
كامل كي أطلع على النســخة النهائية 

منه«.
وأضاف: »وضعت شرطا لموافقتي 
على تجسيد شــخصية مرسي مفاده، 
ألا يســخر الفيلــم منــه أو أي من رموز 
نظامــه ممــن يقبعــون حاليــا داخــل 
السجون ويُسألون في قضايا ينظرها 
القضــاء المصري؛ وذلــك لأن هؤلاء لا 
يملكــون الفرصــة الإعلاميــة الكاملــة 
للرد على الفيلم إذا ما تضمن السخرية 

منهم«.
وتابع يوســف قائلا »نريد أن نقدم 
فيلما راقيا يعكس لشــعوب العالم كم 
هو متحضر الشــعب المصري؛ يختلف 
مع نظام سياســي أو حتــى يثور عليه 
لكنــه لا يتعمــد إهانــة رمــوزه ولو في 

قالب فني«.
وأشــار إلى أنه يطمح لتقــديم فيلم 
كوميــدي  بشــكل  يرصــد  ســينمائي 

الأخطــاء التي من الممكــن أن يقع فيها 
رئيــس أي دولــة فــي العالــم؛ تــاركا 
للجمهــور حــــــرية إســقاط الأحداث 
علــى الرئيــس الــذي يــرى أن الفيلــم 

يقدمه.
كما نفى الممثــل المصري كل ما ورد 
في وســائل إعــلام محلية عــن تطرق 
أحداث الفيلم لوقائع سياسية شهيرة 
وقعــت في عام حكم مرســي كأحداث 
قصــر الاتحادية الرئاســي أو الإعلان 
الدســتوري )ديســمبر/ كانون الأول 
2012(؛ مبديــا دهشــته مــن رواج مثل 
هذه الأخبار رغم أنها لا أساس لها من 

الصحة .

ومضى قائلا: لن نقدم فيلما وثائقيا 
عــن فتــرة حكــم الإخــوان والأحداث 
ســتدور في إطار كوميــدي كأن يكون 
بمهمــة  القيــام  شــفا  علــى  الرئيــس 
ســرية شــديدة الخطــورة لــن يرافقه 
فيها سوى حارســه الشخصي؛ وفي 
التوقيت نفســه تنتاب زوجة الحارس 
أعراض الولادة، ومن هنا يخلق الفيلم 
»إفيهاتــه« )مواقف مضحكــة( بعيدا 

عن السخرية من الأشخاص.
من جانبه، قال طارق البدوي كاتب 
ســيناريو وحــوار الفيلم إنــه تم رصد 
ميزانيــة مبدئية لتصويــر الفيلم تقدر 
بعشــرة ملايــين جنيــه )نحــو مليون 

ونصف المليــون دولار أمريكي( قابلة 
للزيادة.

وأضاف أن »الفيلم سيدور في إطار 
كوميــدي عن شــخصية رئيــس عوَل 
عليــه المصريون كثيــرا لكنــه خذلهم؛ 
وستقدم الأحداث رسالة فنية مفادها 
أن الشــعب المصري أصبح على درجة 
لا يســتهان بها من الوعي السياســي 
يعجــز أمامهــا أي رئيــس ســابق أو 
قــادم إذا ما فكر فــي التلاعب بمطالب 

الشعب«.
ولفــت أنه مــن المنتظر أن يتــم البدء 
في تصويــر أحداث الفـــــيلم الشــهر 
الجــــاري كي يتمكن فريــق العمل من 

طرحه بــدور العرض الســينمائي في 
إجازة نصف العام الدراســي )يناير/
كانــون الثانــي المقبل(؛ وذلــك بعدما 
حصــل الفيلم علــى التصاريح اللازمة 
من الجهــات المعنيــة كافــة دون عناء 

يذكر، حسب قوله.
الشــاب  السيناريســت  واختتــم 
تم  أنــه  إلــى  بالإشــارة  تصريحاتــه 
الاســتقرار بشــكل نهائي على الأدوار 
الرئيسية في الفيلم والتي سيجسدها 
لطفــي لبيب وصــلاح عبداللــه ورانيا 
سالوســة  وإنعــام  ياســين  محمــود 
وحوريــة فرغلــي وســيتولى إخراجه 

علي رجب.

الفنان حسن يوسفالرئيس محمد مرسي

ماغي جيلينهال

لي دانيالز رئيسا للجنة تحكيم »المهر العربي« في مهرجان دبي السينمائي
دبي ـ »القدس العربي«:

أعلن »مهرجان دبي الســينمائي الدولــي« أن المنتج والمخرج الأمريكي 
المرشح للأوسكار لي دانيالز سيترأس لجنة تحكيم »جوائز المهر العربي 
للأفلام الطويلة« في الدورة الحادية عشــرة من المهرجان، التي ســتقام 

خلال الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وجــاء آخر فيلم قــام بإخراجه لي دانيالــز بعنــوان »ذا باتلر« )كبير 
الخدم( 2013 الذي اشــترك في بطولته كل من النجم فورســت وايتاكر، 
ومقدمة البرامج الشــهيرة أوبرا وينفري، والمغنيــة النجمة ماريا كيري. 
كما قــام دانيالز قبــل ذلك بإنتاج وإخراج الفيلم الشــهير »بريشــوس« 
2009 الذي حصد العديد من الجوائز، تضمنت جائزتي أوسكار: الأولى 
أوســكار أفضــل ممثلة فــي دور ثان للنجمــة مونيك، وجائزة أوســكار 

أفضل سيناريو للكاتب جيفري فليتشر.
وكان دانيالــز صاحــب المواهــب المتعــددة، قد بــدأ مســيرته المهنية 
السينمائية مساعداً في الإخراج، ومديراً لاختيار المواهب لعدة سنوات، 
قبل أن يتحول إلى الإنتاج، ومن ثم الإخراج والتأليف الســينمائي، حيث 

نجح في تحقيق العديد من النجاحات على المستوى الدولي.
وفــي معرض تعليقه على اختيار دانيالز لتولي رئاســة لجنة التحكيم 
لهذا العام، قال المدير الفني للـــمهرجان، مســعود أمر اللــه آل علي: »لي 

دنيالــز من المخرجين المميزين في صناعة الســينما 
الأمريكيــة اليــوم، ومســيرته محمّلــة بحيويــة 

وحركيــة عاليــة، ليــس لأنــه فقــط صاحــب 
اختصاصات متعــددة حقق فيهــا نجاحات 
على مســتويات إبداعية وانتاجية، بل أيضاً 
لأن مــا قدّمــه مــن أفلام عكســت انشــغالًا 
بالســينما بوصفهــا فناً من جهة ووســيطاً 
جماهيريــاً من جهة أخرى، فهو يضيف على 
الصعيد الفنــي ويلقى نجاحاً جماهيرياً في 

آن معاً«.
وتحتفــي مســابقة جوائز المهــر العربي 
مــن  العــرب  الســينما  بصانعــي  ســنوياً 
الطـــــويلة  الروائيــة  الأعمــال  مخرجــي 
وســيتمكن  الروائيــة،  وغيــر  والقصــــيرة 

الأفــلام  مشــاهدة  مــن  الســينما  عشــاق 
المشــاركة التي تم ترشــيحها لجوائــز المهر 

ضمن برنامج المهرجان.

لي دانيالز
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وزير كويتي: هبوط 
النفط يدعو  إلى إعادة 
النظر في أبواب الموازنة 
وزيــر  قــال  رويتــرز:   - الكويــت   ■
الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء الكويتي، 
الشــيخ محمد عبدالله المبــارك الصباح، ان 
انخفــاض أســعار النفط يدعو إلــى إعادة 
النظــر في أبــواب الموزانــة العامــة للدولة 
العضو فــي منظمة »أوبك«، لا ســيما فيما 
يتعلق بأوجه الصرف بهدف الوصول إلى 

أكبر قدر من الترشيد.
ونقلت وكالــة الأنبــاء الكويتية )كونا( 
عن الوزير قوله ان انخفاض أســعار النفط 
العالميــة ومنهــا النفــط الكويتــي أمــر »لا 

نستطيع إخفاءه والسكين قاربت العظم«.
وهوت أســعار النفط العالميــة إلى أدنى 
مســتوياتها في أربع ســنوات هذا الشــهر 
وصــل  بينمــا  للبرميــل،  دولارا   82 دون 
ســعر برميل النفط الكويتــي إلى أدنى من 
77 دولارا. وإذا بقيــت أســعار الخــام عند 
مســتوياتها الحالية لفترة طويلة فإنها قد 
تــؤدي إلى عجز فــي موازنــة الكويت بعد 
عدة سنوات حققت خلالها فوائض كبيرة.
وأضــاف الشــيخ محمــد أن انخفــاض 
أســعار النفط شــكل هاجســا كبيــرا لدى 
الحكومــة، وانــه كان محــور اهتماماتهــا 
ونقاشــاتها خلال الفترة الماضية بعد أربع 

سنوات من الفوائض المالية الكبيرة
وقــال إن أي انخفاض جديد للأســعار 
يعني »أننا ســنصل إلى ســعر التعادل مع 

تقديرات أسعار النفط في الموازنة«.
وأكد ضرورة »تقبل هذه الأسعار مثلما 
تقبلنــا وكنا ســعداء بالفوائــض« والعمل 
وفق آلية السوق، مؤكدا أهمية التعامل مع 
الانخفــاض من خلال الترشــيد وتضخيم 

الإيرادات غير النفطية. 

السودان يبحث مع قطر
استيراد الغاز الطبيعي

 
■ القاهرة - رويترز: قــال وزير الدفاع 
السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، أمس 
الأول، ان الســودان يجــري مباحثــات مع 
قطر بشأن اســتيراد الغاز الطبيعي ويأمل 
بدء الحصول على الإمــدادات أوائل العام 
المقبل لاســتخدامها فــي توليــد الكهرباء. 
وقد تضرر اقتصاد الســودان بشــدة بعد 
أن انفصل عنه الجنــوب الغني بالنفط في 
عام 2011 وأخــذ معه معظم إنتــاج النفط، 
إذ زاد عجز ميزانــه التجاري، وتباطء نمو 
النقدية  الإحتياطات  وتراجعت  الإقتصاد، 
الأجنبية، وارتفع معدل التضخم الذي يبلغ 

حاليا نحو 40 في المئة.
ومن المعــروف أن قطر أكبر مصدر للغاز 
الطبيعــي فــي العالــم توطــد روابطها مع 
الحلفاء من خلال تقديم شــحنات »منحة« 

من الغاز الطبيعي المسال. 
وقــال حســين للصحافيــين فــي مطار 
الدوحــة  مــن  وصولــه  لــدى  الخرطــوم 
»ناقشــنا في هــذه الزيارة اســتيراد الغاز 
من قطــر لاســتخدامه في إنتــاج الكهرباء 
في الســودان وفــي العام المقبل سنشــهد 
وصــول الغــاز القطــري إلــى الســودان«. 
لكــن لم يتضــح على الفور مــا إذا كان لدى 
السودان المنشــآت اللازمة لاستيراد الغاز 

المسال أو استخدامه في توليد الكهرباء.

»سنتامين« تخفض توقعها 
لإنتاج الذهب من منجم 

السكري المصري في 2014
 

■ لندن - رويترز: خفضت »ســنتامين« 
أمــس الأربعــاء توقعاتهــا لحجــم إنتــاج 
الذهــب من منجم الســكري فــي مصر هذا 
العــام إلى مــا بــين 370 و380 ألــف أوقية 
)أونصــة(، مــن 420 ألــف أوقيــة بســبب 
تراجــع الإنتاجية الشــهرية فــي أكتوبر/
جــودة  تدنــي  وتوقعــت  الأول،  تشــرين 
الخامــات المســتخرجة فــي ربــع الســنة 
الحالي. وتوقعت الشــركة إنتاجا قياسيا 
في الربع الأخير من العام، وقالت إن تكلفة 
الإنتــاج ســتبلغ 700 دولار للأوقيــة علــى 
مدار السنة. ويزيد الإنتاج وفقا للتوقعات 
الجديدة ما بين أربعة وســبعة في المئة عن 
مستوى 2013 البالغ 356 ألفا و943 أوقية.

وتراجعت أســهم »ســنتامين« 14.9 في 
المئة فــي المعامــلات المبكــرة فــي بورصة 
لندن، في أكبــر انخفاض ليــوم واحد منذ 
مايو/أيــار 2013. وكان الســهم مــن أكبر 
الخاســرين أمس على مؤشــر »فايننشال 
تايمز250«للأســهم المتوســطة. وتراجعت 
أســعار الذهب أمس للجلسة الخامسة في 
ســت جلســات ونزلت إلى أدنى مستوى 

في أربع سنوات دون 1150 دولارا.
غــوردون«  »بانميــور  محللــو  وكتــب 
للسمســرة في مذكرة »تغيير بهــذا المقدار 
الكبيــر وفي هذا الوقت المتأخر من الســنة 
)بعــد أن أبلغونــا قبــل شــهر فقــط أنهــم 
ماضــون وفقــا للخطــة( لــن يســاعد ثقة 

المستثمر على الإطلاق.«

■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة 
للإنشــاءات  المصرية  »أوراســكوم« 
»أو. لشــركة  التابعــة  والصناعــة، 

امس  الهولنديــة،  ســي.أي.إن.في« 
الأربعــاء انها ستشــترك مع شــركة 
الدوليــة  البتروليــة  الاســتثمارات 
الإماراتية في إنشــاء محطة  »آيبيك« 
لتوليد الكهرباء في مصر باســتخدام 
تكنولوجيا الفحــم النظيف لإنتاج ما 

بين 2000 و3000 ميغاوات.
وقال مصــدر في »أوراســكوم« ان 
المشــروع المشــترك مع »آيبيك« تبلغ 
مليارات   3-2.5 الاســتثمارية  تكلفته 
أعوام.  أربعــة  خلال  وســينفذ  دولار 
الحكومة  مع  بالفعــل  »اتفقنا  وأضاف 

على الأرض وسنبدأ العمل قريبا.«
وقالت الشركتان في بيان صحافي 
الإنتهاء  »عقــب  أمس  صدر  مشــترك 
مــن الدراســات التقنيــة والموافقات 
الحكومية ستســعى كل من أوراسكوم 
وآيبيك لتطوير هذا المشــروع بأقصى 
في  الحمراوين  منطقــة  فــي  ســرعة 
محافظة البحر الأحمــر لتلبية الطلب 
الكهربائية في  المتزايد علــى الطاقــة 
»أوراســكوم«  إعلان  ويأتــي  مصر.« 

بعدما قال رئيســها الملياردير المصري 
ان  أمــس الأول  ناصــف ســاويرس 
شــركته تعتــزم ضــخ اســتثمارات 
»هائلة« فــي مصر عقــب الإنتهاء من 

تسوية نزاعها الضريبي مع الحكومة.
وتســعى مصر لطرح مشــروعات 
لتوليــد 30 ألف ميغــاوات من الطاقة 
خلال  الخاص  القطاع  على  الكهربائية 
باستثمارات  المقبلة،  العشر  السنوات 
متوقعــة تصل إلــى 45 مليــار دولار، 
للتخلص من مشكلات انقطاع الكهرباء 
التي تواجهها خلال أشهر الصيف على 

مدار الثلاث سنوات الماضية.
عدم  طلــب  الذي  المصــدر،  وقــال 
كشف هويته، أمس ان شركته مازالت 
تبحث طرق تمويل مشروع الطاقة مع 
»آيبيك« ســواء بالتمويــل الذاتي أو 

بالمشاركة مع تسهيلات إئتمانية.
وأضاف ان »أوراســكوم« للانشاء 
»تتفاوض مع الحكومــة المصرية الآن 
الجديدة  المشــروعات  مــن  عدد  على 

سنعلن عنها قريبا.«
وتواجه مصر أزمــة في الطاقة هي 
لتدبير  وتكافح  ســنوات،  منذ  الأسوأ 
تحاشــيا  الكافية  الوقــود  إمــدادات 

لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع 
الكهرباء.

وقال ساويرس في البيان الصحافي 
الصادر أمس »يعتبــر النمو في مجال 
توليد الطاقة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق 
المصري،  للاقتصــاد  المســتدام  النمو 
ذلك  في  بمســاهمتنا  ســعداء  ونحن 

بالتعاون مع آيبيك.«
وأضــاف »نؤمــن بــأن جهودنــا 
المشــتركة مع آيبيك ترســي أساســا 
متينا للتعاون في مشاريع مستقبلية، 
كما تعد خطوة استراتيجية في تركيز 
أوراســكوم على البُنيــة التحتية في 

مصر والأسواق الإقليمية الأخرى.«
ومن شأن التســوية الضريبية بين 
ســاويرس والحكومة تعزيز الثقة من 

جديد في الاستثمار المصري.
وتســعى الحكومة المصرية جاهدة 
لتغييــر عدد مــن قوانين الاســتثمار 
العقبات، من أجل تشــجيع  وتذليــل 
المســتثمرين الأجانب على العودة من 
جديد للاســتثمار في البلاد، بعد أكثر 
من ثلاث ســنوات مــن الاضطرابات 
السياسية والأمنية التي القت بظلالها 

على الاقتصاد.

»أوراسكوم« المصرية للإنشاءات تشارك »آيبيك« الإماراتية 
للاستثمار  في إقامة محطة توليد كهرباء في مصر

■ دبي - الأناضــول: خفض صندوق النقد 
الدولي توقعاتــه لنمو اقتصــاد الإمارات إلى 
4.25% خــلال العام الجاري، وذلك من توقعات 
ســابقة بنمو 4.75% صادرة في شــهر يوليو/

تموز الماضي. وقــال صندوق النقــد في بيان 
تم الإطّــلاع عليــه أمس الأربعــاء ان بعثة من 
صندوق النقد زارت الإمارات العربية المتحدة، 
بقيادة هارالد فينغر، في الفترة من 28 أكتوبر/

تشــرين الأول وحتى يوم أمس، لاســتعراض 
التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد.

والتقــت البعثة بمحافظ مصــرف الإمارات 
العربيــة المتحدة المركزي، مبــارك المنصوري، 
حميد  عبيد  الماليــة،  للشــؤون  الدولة  ووزير 
الطاير، وعدد من كبار المســؤولين الحكوميين 

وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي.
وقال بيان الصندوق ان الاقتصاد الإماراتي 
واصــل تعافيه القــوى بدعم من النشــاط في 

اللوجســتية،  والخدمات  البنــاء،  قطاعــات 
والضيافة. وأضاف أن النمو لا يزال مرتكزا على 
استمرار إقامة المشروعات العامة في أبو ظبي، 

وقوة قطاعات الخدمات في دبي.
وأشار البيان إلى استمرار نمو الناتج المحلي 
الإجمالى الحقيقــي للقطاع النفطــى، بوتيرة 
معتدلة نظرا لوفرة المعروض في ســوق النفط 
العالمية. وتوقع صندوق النقد أن يحقق الناتج 
المحلى الإجمالى بشــكل عام نموا قدره %4.25 
تقريبا هذا العام، يدعمه استمرار النمو القوي 

في القطاع غير النفطي بمعدل 5.5% تقريبا.
الإمارات،  في  العقاري  السوق  وضع  وحول 
النقد »اســتقرت أســعار  قال بيــان صندوق 
العقارات السكنية في دبي أثناء فصل الصيف 
مع انخفاض حجــم المبيعات العقارية، ويعتبر 
تباطؤ الزخم في هذا السوق تطورا مواتيا عقب 

الفترة التي اتسمت بسرعة ارتفاع الأسعار«. 

العامة  الماليــة  السياســة  إن  التقرير  وقال 
واصلــت توجههــا التدريجــي، إلــى تقليص 
التوسع الكبير الذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية 

العالمية في 2009/2008.
وأشــار التقرير إلى أنه في حال اســتمرار 
انخفاض أســعار النفط، الذي بلغ حوالي %27 
على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، يمكن أن يكون 
لذلك تأثير كبير على إيرادات النفط الإماراتية.

تمتلــك  الإمــارات  ان  الصنــدوق  وقــال 
احتياطيــات ماليــة »وقائيــة« متمثلــة فــي 
صندوق الثروة الســيادي، كما أن سعر برميل 
النفط الــلازم لتحقق لتعادل، في المالية العامة 
الإماراتية أقل نسبيا مقارنة بغيرها من البلدان 
للنفط، مما يســمح للحكومة  الكبرى المصدرة 
بمواصلة مســارها التدريجــي لضبط أوضاع 

المالية العامة، ومن ثم الحد من معوقات النمو.
وســعر التعادل هو متوســط ســعر برميل 

النفــط الذي يحقــق التوازن بــين الإيرادات 
والمصروفات في الموازنة.

وعــن القطــاع المصرفــي قــال التقرير ان 
التطورات الحادثة في الجهاز المصرفي مشجعة 
بوجه عــام، فمع وفرة الســيولة فــي الجهاز 
المقدم  الائتمــان  زيــادة  اســتمرت  المصرفي، 

للقطاع الخاص.
المصرفي  النظــام  »ظــل  التقرير  وأضــاف 
يتمتع بمستوى جيد من رأس المال، كما استمر 

انخفاض القروض المتعثرة«.
وقــال التقريــر إن حجم ديون الشــركات 
المرتبطــة بالحكومــة الإماراتيــة اســتمر في 

التحسن.
إعادة  عمليــات  اســتكمال  »بعد  وأضــاف 
أزمة  أعقــاب  للديــون في  الكبــرى  الهيكلــة 
2009/2008، بــدأت عــدة شــركات مرتبطــة 
بالحكومة في عمليات ســداد مبكرة لديون لم 

يحل أجل استحقاقها بعد«.
وشــهدت دبى أزمــة مالية في عــام 2009، 
بسبب عجز بعض الشــركات العقارية التابعة 
للحكومة عن ســداد بعض الديون المســتحقة 
عليهــا، ممــا ألجأها إلــى إعــادة جدولة تلك 
الديــون. وأشــار التقريــر إلى أنــه رغم أن 
مســتويات الديون لا تزال مرتفعة لدى بعض 
هذه الشركات، فقد انخفضت المخاطر المرتبطة 
بالديون بفضل تحسن المراكز المالية للشركات، 
وتحولها إلى ديون ذات أنماط استحقاق أطول 

أجلا.
وقال التقرير انه إضافــة إلى ضرورة قيام  
الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي بالإعلان 
دوريا عن مشروعات كبرى جديدة في قطاعي 
العقــارات والضيافة، يتعين زيادة التنســيق 
لضمان استمرار التوافق بين المعروض السوقي 

الجديد، والتوقعات المعقولة لمستوى الطلب.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الإمارات العربية إلى %4.25 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر الاتصالات 
المصري، عاطف حلمي، ان العمل جار لإعداد حزم 
مشاريع بمليارات الدولارات في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، للعرض على المســتثمرين 
خــلال مؤتمر ســيعقد فــي فبراير/شــباط وذلك 
في مجــالات النطــاق العريــض وإنشــاء مناطق 

تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية.
وتوقــع الوزيــر أن تتطلــب مشــاريع توصيــل 
النطاق العريض إلى أنحاء مصر خمســة مليارات 

إلى ستة مليارات دولار.
وقــال حلمي فــي مقابلة في مكتبه فــي القرية 
القاهــرة »مــا مــن شــك فــي أن  الذكيــة خــارج 
التكنولوجيــا وقطــاع الاتصالات مــن القطاعات 
عالية التنافســية من حيث الاستثمار. تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات هي حجر الزاوية في بناء 
مصرنا الجديدة ومصرنا الحديثة«.

وتنوي مصر إنشــاء ســبع مناطق تكنولوجية 
في أســوان وأسيوط وبني ســويف وبرج العرب 
ومدينــة الســادات ومدينة العاشــر مــن رمضان 
ودميــاط، علــى غــرار القريــة الذكيــة والمنطقــة 
التكنولوجيــة فــي المعــادي، التي قــال الوزير إن 
الانتهاء من بنيتهــا التحتية يحتاج ما بين مليارين 
و2.5 مليــار جنيــه في غضــون عامين إلــى أربعة 
أعــوام. وذكر أن زيــادة انتشــار الإنترنــت فائق 
الســرعة فــي مصر، من 15 فــي المئة فقــط حاليا، 

سيفتح المجال لمزيد من فرص العمل والتطوير.
وقال »كل نســبة انتشار قدرها عشرة في المئة 
للإنترنــت فائــق الســرعة تخلق ما بين خمســين 

)ألفا( وستين ألف فرصة عمل.. وتساهم بما بين 
1.3 و1.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. لذلك 
بوســعكم أن تتخيلوا الأثر الاقتصادي على سوق 
العمل وعلى تطوير قطاعات أخرى. لا يمكن تطوير 
التعليم والصحة.. كما ذكرت ســابقا.. إلا بوجود 

هذه البُنية الأساسية«.
وكانــت الحكومــة وافقت في ســبتمبر/أيلول 
الماضــي علــى خطــة الرخصــة الموحــدة للهاتف 
الثابت والمحمول، التي ســتتيح الفرصة للشــركة 
المصريــة للاتصالات لتقــديم خدمات المحمول عن 

طريق شبكة افتراضية.
وســتدفع المصرية للاتصــالات، التــي تحتكر 
خطوط الهاتــف الثابت في البلاد، 2.5 مليار جنيه 
مقابــل رخصة المحمول، بينما ســتدفع أي واحدة 

من شركات الهاتف المحمول في مصر 100 مليون 
جنيه إذا رغبت في دخول مجال الهاتف الثابت.

وقال الوزير ان شــركتين من شــركات الهاتف 
المحمــول الثلاث العاملــة في مصــر - »فودافون 
مصر« و«اتصــالات مصر« و«موبينيــل« - أبدت 
اهتماما. وأضاف أن شركة جديدة للبُنية التحتية 
من المقرر إنشــاؤها ســتضطلع بــدور مكمل لعمل 
المصرية للاتصالات، نافيا خضوع الكيان الجديد 

لسيطرة الجيش.
وأوضــح أن جهــودا تبذل للانتهــاء من وضع 
إطــار عمل الشــركة الجديــدة، وقال أن مشــاركة 
الجيــش والوزارات والجهــات الحكومية الأخرى 
فيها ســتكون من خلال شركات لا بشكل مباشر. 
وأضــاف »هم )الجيش( زبون كبير فمشــاركتهم 

ليســت لأنهم وزارة الدفــاع بل لأنهــم عميل كبير 
للشركة )المزمع إنشاؤها(«.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات 
في ظــل أوضاع اقتصادية صعبــة، منذ انتفاضة 
مطلــع عام 2011 التــي أطاحت بالرئيس الســابق 
حسني مبارك وأعقبتها موجة اضطرابات تسببت 

في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب.
وتعمــل مصــر على تقليــص عجــز متفاقم في 
الميزانية المستهدف أن يبلغ 11 في المئة في 2014-

2015. واتخذت بالفعل إجراءات في وقت ســابق 
هذا العــام لتعظيم الإيــرادات الحكومية وتقليص 
الإنفــاق عن طريــق فــرض ضرائب جديــدة على 

معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.
)الدولار يساوي 7.15 جنيه مصري(.

مصر ستعرض على المستثمرين مشاريع تكنولوجيا بمليارات الدولارات 

الحكومة المصرية تخصص 20% من أراضي 
مشروع استصلاح المليون فدان لمستثمر كبير

■ القاهرة - الأناضول: بدأت الحكومة المصرية »مشــروع 
استصلاح المليون فدان« الذي ســيجرى تنفيذه في 11 منطقة 
في الصحراء الغربية، بتخصيص 200 ألف فدان لمســتثمر في 

منطقة غرب محافظة المنيا )جنوب مصر(.
ومــن المنتظر أن تعلــن الحكومة عن الخطــوات التنفيذية 
الكاملة للمشــروع قريبا، بعد انتهاء وزارة الزراعة من تحديد 
الأراضي، والاتفاق علي طرحها بحق الانتفاع لشباب الخريجين 
وصغار المزارعين والمستثمرين بهدف اثبات جديتهم، والانتهاء 
من وضع المخطط النهائي للمدن الثلاثة المقرر إنشــاؤها ضمن 
مشــروع المليون فدان في شرق العوينات )غرب مصر( وغرب 
المنيــا ومدينة المغــرّة جنوب منخفض القطارة )شــمال غرب 

مصر(، بالإضافة إلى مخطط آخر لعدد من القرى الريفية.
وقال عبدالعزيز شتا، المسؤول عن ملف استصلاح الاراضي 
فــي وزارة الزراعــة المصرية، ان الــوزارة بــدأت بالفعل في 
تنفيذ مشــروع اســتصلاح المليون فدان، حيث تم تخصيص 
مســاحة 200 ألف فدان لأحد المستثمرين في منطقة غرب المنيا 
لاستصلاحها وإقامة مصنع ســكر، ورفض الإفصاح عن هوية 

المستثمر.
وقال الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، خلال لقائه 
مع مجموعــة من الفلاحــين المصريين في 18 ســبتمبر/أ يلول 
الماضــي، ان مشــروع اســتصلاح المليون فدان خــلال العام 
الجاري يحتاج إلي اســتثمارات تصل إلي 150 مليار جنيه )21 
مليار دولار(، وســيوفر نحو 400 ألف فرصة عمل بين الزراعة 
الزراعي وتأســيس المجتمعات السكنية والمدارس  والتصنيع 

والمستشفيات.
وأضاف شــتا في اتصال هاتفي أن المشــروع يهدف لخلق 

مجتمعات زراعية صناعية جديدة للقضاء على ظاهرة الكثافة 
السكانية في الوادي والدلتا.

وأوضح أن طرح المشــروع ســيكون بنظام حــق الانتفاع 
بطريقة مباشــرة أو غير مباشرة، وسيوجه للأفراد من شباب 
الخريجين وصغار المزارعين في صورة شــركات مســاهمة أو 
جمعيــات تعاونية، أو عبــر آلية التخصيص بالأمر المباشــر 
لكبار الشركات والمستــــثمرين، على أن يقوم المستثمر بعمل 
البـــنية الأساسية والداخلية لتوفير جميع آليات الاستصلاح 
بمعرفته، ويلـــــتزم بالشـــــروط التــــعاقدية من الرقابة 
والمــرور الدوري على الأراضي من جانب الهيئة لضمان ســير 

العمل.
وأضاف أن الشــركات والجمعيات التي سيتم التعاقد معها 
لاستصلاح الأراضي ستلتزم بالشروط التي وضعتها الدولة، 
وتقوم بتوفير المعدات والآبار والتصنيع الزراعي، علاوة علي 
تعهدها بالإســتغلال الأمثل للموارد وعدم الإســراف في المياه 
الجوفيــة حتي تحصل علي حق الإنتفــاع والذي يصل إلي 49 

سنة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من الدراســات لمعرفــة أماكن المياة 
الجوفية في الصحراء وتم تحديدها بالفعل، وانه يجري حاليا 

الانتهاء من الاجراءات لطرح المساحات الكلية للمشروع.
وأوضح شــتا أن معوقات مشــروعات استصلاح الأراضي 
الســابقة كانت  تكمن في عدم التنســيق الكافــي مع الجهات 
المعنيــة، كــوزارة الــري لتوفيــر الآبــار اللازمــة للأراضي 
المستصلحة، فضلا عن عدم كفاية المعدات اللازمة لحفر الآبار، 
مشــيرا إلى أنه تم تدارك كافة الاخطاء وسيتم تجهيز الأراضي 

المستصلحة.

■ القاهرة - رويترز: توقع هشــام زعزوع، 
وزير السياحة المصري »تعافيا قويا« للسياحة 
في بــلاده مطلع عام 2015 معولا على تحســن 
معدلات الإشــغال فــي الفنادق خــلال الربع 

الثالث من العام الجاري.
ويتطلع زعزوع إلى وصول عدد الســائحين 
الوافدين إلى مصر إلى أكثر من عشــرة ملايين 
ســائح وأن تتجاوز الإيرادات سبعة مليارات 

دولار في عام 2014.
وبعــد أن كانــت مصــر تســتقبل ملايــين 
المنتجعــات  تعرضــت  ســنويا  الســائحين 
السياحية لضربة قوية، حين نصحت حكومات 
أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء 
العطلات بســبب أعمال العنــف التي اندلعت 
عقب انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، وبعد 
عزل الرئيس الســابق محمد مرسي في يوليو 

تموز 2013.
وقال زعزوع في مقابلة »في جنوب ســيناء 
تتعدى نســب الإشــغال 75 في المئة. بالنسبة 
للبحر الأحمر حتى ســبتمبر تعدت 85 في المئة. 
بعض الأسابيع كانت في حدود المئة في المئة«. 

وتوقــع الوزير أن يتجاوز عدد الســائحين 
عشرة ملايين سائح والإيرادات سبعة مليارات 

دولار بحلول نهاية العام.
وأضاف زعزوع فــي المقابلة التي جلرت في 
مكتبه في وســط القاهرة »فبرايــر 2015 أقول 
لك السياحة بدأت تعود لأرقامها.. فبراير 2015 

هذا هو أملي وهذا هو التحدي«.
ورفــض الوزير تحديد أرقــام النمو وأعداد 
السائحين في الربع الثالث من عام 2014، وقال 

إنه سيعلن الأرقام في نهاية العام.
لكنه أضاف ان المتوســطات كانت في خانة 
العشــرات، وانه في بعض الأسواق سجل 60 
في المئة و70 في المئة زيادة في الأرقام، وخاصة 
بالنســبة إلى الســائحين الألمــان بمجرد رفع 
التحذير الذي كانت ألمانيا قد أصدرته  بشــأن 

السفر ألى مصر.
وقــال زعزوع إن مصر فيهــا حاليا 225 ألف 
غرفة معروضة للاســتخدام السياحي، 80 في 
المئــة منها في جنوب ســيناء وعلى شــواطئ 
البحر الأحمر، لذا فإنها لن تســمح بناء فنادق 

جديدة في أماكن مثل الغردقة، ولكنها ستسمح 
بإنشاء مناطق ترفيهية ومطاعم وعدد محدود 

جدا من الغرف في تلك الأماكن.
وتابع أن التوجه الجديــد في الفترة المقبلة 
ســيكون للســماح بإضافة غــرف جديدة في 

البحر  على  المطلة  الشــمالي  الســاحل  منطقة 
المتوسط، مشــيرا إلى أن عدد الغرف الموجودة 
هنــاك الآن لا يكفي لتلبية الطلــب الكبير على 
المنطقــة. وقــال زعــزوع ان عــدد الغرف في 
الساحل الشــمالي 7000 غرفة وكلها مستهلكة 

في الصيف من قبل السياحة الوافدة. 
وســتعقد مصر قمــة اقتصادية بمشــاركة 
زعماء ومســتثمرين من مختلف أنحاء العالم 
يومي 21 و22 فبراير/شــباط في منتجع شرم 
الشيخ في ســيناء لعرض الوضع الاقتصادي 

والرؤية التنموية للبلد حتى عام 2030.
وتتطلع مصــر من خلال المؤتمــر إلى جذب 
بمليــارات  وأجنبيــة  عربيــة  اســتثمارات 
الــدولارات مــن أجل تســريع وتيــرة تعافي 

الاقتصاد.

وزير السياحة المصري يتوقع تعافيا قويا مطلع 2015

اقتصاد ومـال

جانب من منتج سياحي في شرم الشيخ
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■ بكين - أ ف ب: يجتمع قادة منطقة آســيا- 
المحيط الهادي، التــي تمثل اكثر من نصف الثروة 
العالميــة، في بكين يــوم الإثنين المقبــل، في اطار 
المنتــدى الســنوي ل«آبيــك« حيث ســتتنافس 
الولايات المتحدة والصين حول مشــاريعهما لعقد 

اتفاقات تجارية.
وهذا المنتدى الســنوي الأول في سلســلة قمم 
دولية في آســيا سيترأســه ن الرئيس الصيني، 
شي جينبينغ، ليكون اول منبر دولي كبير له منذ 
تسلمه الحكم في العام 2012. وسيكون في طليعة 
المشاركين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونظيره 
الروســي فلاديميــر بوتــين، ورئيس الــوزراء 

الياباني شينزو ابي.
ولغايــة الآن لم يتقرر عقــد اي لقاء ثنائي بين 
بوتين وأوباما على هامش قمــة »آبيك« في بكين، 
ولا فــي قمة مجموعة العشــرين فــي بريزبن في 
أستراليا، حســبما صرح المتحدث باسم الكرملين 
أمــس الاربعــاء، والذي لم  ديمتري بيســكوف 
يســتبعد حصــول اتصــالات غير رســمية بين 

الرئيسين.
وكان بوتين اتهم اوباما منتصف تشرين الاول/

اكتوبر باتخاذ موقف »عدائي« حيال روسيا بعدما 
ذكر الرئيس الأمريكــي بين التهديدات العالمية في 
خطاب في الجمعية العامة للامم المتحدة »العدوان 
الروسي في أوروبا«، في اشــارة الى الوضع في 

أوكرانيا.
اما بكين، التي سجلت في تشرين الاول/اكتوبر 

مســتويات تلوث قياســية، فقامت من جهتها في 
بادرة حســن نية بوقف عمل مصانعها ووضعت 
الموظفين في عطلة لمدة اســبوع، كما حدت بشكل 

كبير من حركة السير.
ويحتفل منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا-

المحيط الهادي »آبيك« بعامه الخامس والعشرين 
هذه الســنة، وبــات يعد 21 دولــة عضو ما يمثل 
اكثر من 50% من اجمالي الناتج العالمي، و40% من 

سكان العالم و44% من التجارة الدولية.
ورغــم وجود خلافــات ومنافســة بين بعض 
اعضائه، فقــد حقق المنتدى إنجــازات لاتنكر في 
مجال تحرير المبادلات التجاريــة، وعقد اتفاقات 
ثنائية،وايضا قيامه بمعركة طويلة ضد السياسة 

الحمائية.
وسيشــهد منتدى »آبيك« لسنة 2014 في بكين 

تنافس ثلاثة مشاريع إما ان تتواجه او تتقارب.
فالشــراكة عبر المحيــط الهادي التي تســعى 
واشــنطن لتحقيقها، وتعد دعامة استراتيجيتها 
لنقل محور سياستها الى آســيا، ما زالت تسجل 
مكاســب لدى الدول الاعضاء الـــ21 في »آبيك«. 
لكنهــا تســتبعد الصــين فــي الوقــت الحاضر، 
مســالة  حول  اليابانية  بالمقاومة  ايضا  وتصطدم 

فتح الأسواق الزراعية.
أما الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب 
شرق آسيا »آسيان« وهي أيضا أعضاء في »آبيك« 
فتريد إقامة شــراكة اقتصادية شــاملة وإقليمية، 
اي اتفاقية لحرية التبادل توســع لتشمل البلدان 

الأخرى وبينها الصين واليابان والهند.
واخيرا تســعى الصين لإقامــة منطقة للتبادل 
الحر لمنطقة آســيا-المحيط الهــادي، وهي صيغة 

اوسع قد تشمل الشراكتين المذكورتين.
وقــال ألان بــولاد، المدير التنفيــذي لـ«آبيك« 
والرئيس الســابق للبنك المركزي فــي نيوزيلندا 
»نريد تفادي انطلاق نادي الأثرياء للشــراكة عبر 
الهادي في اتجاه والشــراكة الاقتصادية  المحيط 

الشاملة والاقليمية في اتجاه آخر«.
وشــدد على القول اننــا نريد »رؤيــة الاثنين 
يلتقيان«. وقال مســاعد وزيــر التجارة الصينية 
وانغ شــوين أمس الأول للصحافيــين ان الصين 
»ترغب في اتخاذ تدابير ملموسة للذهاب قدما في 
تحقيق منطقة حرية التبادل الحر لآسيا- المحيط 
الهادي« اثناء انعقــاد القمة، او في »موعد قريب« 
لاتخاذ قرار بشــأن جدول زمني وخارطة طريق 
لهذا الاتفاق. واضــاف »ان التعطيل او التصادم 

غير واردين«.
ويبــدي المحللــون الصينيــون ارتيابا حيال 
النوايا الأمريكية، ويرون في الشراكة عبر الهادي 
بمنطقة  المتعلــق  بكين  مشــروع  لابعــاد  مناورة 
التبــادل الحر لمنطقة آســيا-المحيط الهادي، لان 
»تحقيقها سيقلل بشــكل محتوم من وقع الشراكة 
عبر المحيــط الهادي« حســبما يرى بــاي مينغ، 
الخبير في الاكاديميــة الصينية للتجارة الدولية، 

كما اوردت صحيفة )غلوبال تايمز(.
وكان الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما تغيب 

عن القمتــين الســابقتين اللتين عقدتــا في بالي 
وفلاديفوســتوك بســبب اســتحقاقات تتعلــق 

بالسياسة الداخلية.
وفي »آبيك« تُعتمد قاعــدة التوافق بين الدول 
الاعضاء مهما بلغ مســتوى اختلاف حجمها مثل 

الولايات المتحدة وبابوازيا غينيا الجديدة.
لكن هــذا المنتدى ســيعقبه مباشــرة اجتماع 
قمة لشرق آسيا الشــرقية، حيث تهيمن »آسيان« 
وكذلك قمة مجموعة العشــرين المرتقب عقدها في 

بريسبان في أستراليا.
وتشــارك دول تعتبر اساســية مثل الولايات 
او  وأســتراليا  واليابــان  والصــين  المتحــدة 
اندونيسيا في القمم الثلاث.  وفي هذا السياق قال 
رئيس مركز شرق غرب هاواي تشارلز موريسون 
»إن لم تكن هناك نتيجــة واضحة في قمة منتدى 
آبيك بصفتــه اجتماعا متميزا، فلمــاذ عقد قمتين 

آسيويتين وثلاث قمم دولية في وقت متزامن؟«.
وأضــاف »آبيــك لا يتعلق ســوى بالتجارة«، 
داعيا الى وضع »جدول اعمال موسع« على خلفية 
التباطؤ الاقتصادي. وحذر بان »الرهان الرئيسي 
بالنســبة لآبيك هو صوابيته وما يفعله بشــكل 

ملموس للناس«.
وتعتبر القمة ايضا مناســبة لمبــادلات ثنائية 
عديــدة بين القادة في وقت تتعــدد فيه التوترات 
السياســية بــين اعضائها خاصة حول مســائل 
تتعلق بالحدود البحرية بين الصين ودول جوارها 

اليابان وفيتنام والفيليبين. 

مواجهات ومنافسات متوقعة بين رؤى الصين وأمريكا

قمة آسيا ـ المحيط الهادي »آبيك« في بكين الأسبوع المقبل ستجمع دولا تمتلك أكثر من نصف الثروة العالمية

■ جــدة - رويترز: قــال الملياردير 
الســعودي الأمير الوليد بن طلال أمس 
الأول ان الســعودية ينبغي أن تنشــئ 
صندوق ثروة ســيادي، لتحمي نفسها 
مــن تراجع أســعار النفــط، من خلال 
تحقيق عائدات أعلى مــن احتياطياتها 

من النقد الأجنبي.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي من مزيج نفط برنت ما يزيد عن 
دولارين إلى 82.32 دولار للبرميل أمس 
الأول، مسجلة أدنى مستوياتها في أربع 
ســنوات بعد يوم من قيام الســعودية 
لنفطها  الرســمية  البيع  أسعار  بخفض 

إلى الولايات المتحدة.
الوليد  حــث  الماضي  الشــهر  وفــي 
حكومــة بلاده علــى اتخــاذ مزيد من 
الإجــراءات لحمايــة اقتصادهــا مــن 
تصريحاته  آخــر  في  وأوصى  الهبوط. 
بــأن يقوم المســؤولون بوضــع معظم 
صندوق  في  للمملكة  الرسمية  المدخرات 

جديد.
وقال الوليد - وهــو أحد أبرز رجال 
والمســتثمرين  الســعوديين  الأعمــال 
المملكة  ميزانيــة  »تعتمــد  الدوليــين- 
العربية السعودية بنســبة 90 في المئة 
على النفط...قلت بالفعــل إن هذا خطأ 
كبيــر. وقلت قبــل ذلك إنه إذا اســتمر 
الوضع كما هــو فقد نواجــه عجزا في 
عــام 2015 ونضطــر إلى الســحب من 
الاحتياطيــات، وهو أمر غيــر مرغوب 

فيه«.
وقال الأمير للصحافيين إن السعودية 

ينبغي لهذا الســبب أن تنشئ صندوقا 
ســياديا، مماثلا للصناديق في الكويت 
وأبوظبي وسنغافورة والنرويج، يمكن 
أن يحقق لها عائدات تتراوح بين خمسة 

وعشرة في المئة سنويا.
الســنوية  العائــدات  أن  وأضــاف 
للصندوق ستغطي جزءا كبيرا من عجز 
الميزانيــة الذي ربمــا تواجهه الحكومة 
الآن بسبب هبوط أسعار النفط. ويقدر 
صندوق النقــد الدولي أن الســعودية 
ســتحتاج أن يبلغ متوسط سعر برميل 
النفــط 91 دولارا لتــوازن ميزانيتهــا 
الحكومية. وتابع »ما أطالب به الآن في 
هذا المنتدى المفتــوح أن يوجد صندوق 
ثروة سيادية فعال، وأن يوضع فيه كل 
ما لديكــم من فائض النقــد الأجنبي...

كل الأموال التــي لديكم. من الواضح أن 
الدخل من صندوقنا للثروة الســيادية 
لن يغطي كل ميزانيتنا، لكنه على الأقل 

سيغطي جزءا لا بأس به منها«.
ببناء  السعودي  المركزي  البنك  وقام 
احتياطيات ضخمة مــن النقد الأجنبي 
التي شــهدت  الماضية  فــي الســنوات 
ارتفاعا في أســعار النفط. وبلغ صافي 
تريليون   2.76 إجمالا  الأجنبية  الأصول 
ريــال )736 مليار دولار( في ســبتمبر/

أيلــول بزيادة قدرها ســتة في المئة عن 
العام الماضي.

أن  اقتصاديــون  خبــراء  ويعتقــد 
مــن  تســحب  أن  يمكنهــا  الحكومــة 
الاحتياطيات لتحافظ على مســتويات 
الإنفــاق المرتفعة لســنوات عديدة، إذا 

اقتضت الضرورة. وتســتطيع بسهولة 
الاقتراض من الأســواق مــع انخفاض 
دينها. ولذا فإن السعودية لا تواجه أي 
أزمة وشيكة بسبب هبوط أسعار النفط.

لكن تعليقات الوليد، الذي لا يشــغل 
منصبا رفيعا في صنع القرار الاقتصادي 
في البــلاد، يبدو أنها تعكــس قلقا بين 
بعض السعوديين من تأثير أي انخفاض 

طويل الأجل في أسعار النفط.
وعلى عكس جيرانها الخليجيين فإن 
السعودية لا تســتثمر بكثافة فوائضها 
النفطية في الأسواق الأجنبية، حيث من 
المعتقد أن البنك المركزي السعودي يضع 
ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية 
في أصول بالــدولار الأمريكي منخفضة 
ســندات  مثل  العائد،  وقليلــة  المخاطر 

الخزانة الأمريكية وحسابات بنكية.
وفي يونيو/حزيــران الماضي ناقش 
مجلــس الشــورى مقترحــا بإنشــاء 
صندوق ثروة ســيادي لكنه لم يتوصل 

إلى قرار في هذا الصدد.
المملكة  شــركة  صاحب  الوليد  وكان 
القابضة للاستثمارات الدولية في زيارة 

لمدينة جدة لتفقد مشروع برج المملكة.
والبــرج تحــت الإنشــاء الآن ومن 
المتوقع أن يتكلف 4.6 مليار ريال ليكون 
أعلى ناطحة ســحاب فــي العالم يزيد 

ارتفاعها عن ألف متر )3280 قدما(.
ومن المنتظر أن يستكمل في عام 2018 
ويتكون من 170 طابقا ويتضمن مكاتب 
وشــققا فاخــرة وفندق فور ســيزونز 

خمس نجوم يحتوي على 200 غرفة.

الوليد بن طلال يدعو السعودية لإنشاء صندوق
ثروة سيادي ويحذر من استمرار الإعتماد على النفط

■ القدس - رويتــرز: قالت ســلطة الضرائب 
الإســرائيلية أمس الأربعاء ان الشرطة اعتقلت 14 
شخصا بينهم مستشار اســتثمارات كبير في بنك 
»يو.بي.إس« السويســري في إطار تحقيق بشأن 
إمتلاك مواطنين إســرائيليين حســابات مصرفية 
ســرية بمئات ملايين اليورو في البنك. وافرج عن 

جميع المحتجزين بكفالة بعد قليل من اعتقالهم.
وقالــت ســلطة الضرائــب انــه بالإضافة إلى 
»يو.بي.إس«  في  الكبير  الاســتثماري  المستشــار 
الذي اعتقــل للمرة الأولــى فــي يونيو/حزيران 
الماضي في تل ابيب، ولم يكشــف عن اسمه، جرى 
اعتقال 12 إسرائيليا آخرين لهم حسابات في البنك 
بينهم اثنان يشــتبه بأنهما يمتلكان سلســلة من 
المراكز العلاجية في الخارج. واعتقل محاســب في 

أحد المراكز العلاجية أيضا.
وســلطت الأضواء على القضية أمس فقط حين 
سمحت محكمة إســرائيلية بنشر أنباء الاعتقالات 
والمزاعم بنــاء على طلب من صحيفة إســرائيلية. 
وتنظــر المحكمــة فيما إن كانت ستنشــر اســماء 
المعتقلين. وقــال متحدث باســم »يو.بي.إس« في 
زوريخ إن البنك ينظر في القضية، لكن لم يتســن 
لــه الادلاء بتعليق فــوري لأن البنك ليســت لديه 

التفاصيل الكاملة بعد.
وبدأت إســرائيل حملة تدقيق في الحســابات 
المصرفية الخارجية لمواطنيها بعد اجراء مماثل من 
الولايات المتحدة لتعقب حســابات الأمريكيين في 

الخارج.
وقالت سلطةالضرائب انها أجرت تحقيقا مطولا 

سويسرية،  بنوك  في  إســرائيليين  حســابات  في 
وتلقت معلومات تفيد بأن آلاف الإســرائيليين لهم 
حسابات في سويسرا بها مئات الملايين من اليورو.

وتابعت »يشــتبه بــأن الغالبيــة العظمى من 
الأموال الموجودة في هذه الحســابات لم يتم ابلاغ 
سلطة الضرائب بها... التحقيق مازال مستمرا ومن 

المتوقع حدوث عمليات اعتقال أخرى«.
وقالــت ســلطة الضرائــب إن مستشــار »يو.

بي.إس« وصل الى إســرائيل قبل يوم من اعتقاله. 
واجتمع في اليوم التالي مع عملاء إســرائيليين في 
فندق فاخر في تل ابيب. وأضافت أن »الاجتماعات 
عقــدت تحت المراقبة الســرية من محققي ســلطة 
الضرائب. في نهايــة الاجتماع... ألقي القبض على 
كل المشــاركين«. وعقــب ذلك جــرى تفتيش غرفة 

مستشار »يو.بي.إس« في الفندق ومكتب البنك في 
إسرائيل ومواقع أخرى.

وقالت ســلطة الضرائــب إن المحققــين عثروا 
بحوزة المستشــار على قوائم بمئات الإسرائيليين 
لهم حســابات مصرفية في سويسرا لم يبلغ عنها. 
وأضافت أنه متهم بمســاعدة العملاء في التجنب 
العمــدي لابــلاغ الضرائــب ودفــع المســتحقات 

الضريبية.
وأشــارت إلى أن المستشــار المســؤول بصورة 
مباشــرة عن التعامل مع الحسابات يزور إسرائيل 
لعقد اجتماعات سرية مع العملاء الذين لا يريدون 
ارســال تعليمات ووثائق الى البنك عبر الهاتف أو 
البريد أو الفاكس لتجنب كشف ما يحتفظون به في 

الحسابات المصرفية السويسرية.

إسرائيل تعتقل مستشارا في بنك سويسري و13 آخرين في تحقيق عن تهرب ضريبي 

■ لنــدن - رويترز: أظهر تقرير نشــر 
أمــس الأربعــاء أن المهاجريــن من دول 
الإتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ســاهموا 
في دعم الاقتصــاد البريطانــي بما يزيد 
عن 20 مليار جنيه اســترليني )32 مليار 
مســألة  وتهيمن   .2001 عــام  منذ  دولار( 
المهاجرين من دول الإتحاد الأوروبي على 
البلاد  في  الدائرة  السياســية  المناقشات 

قبيل الانتخابات العامة في العام المقبل.
ويريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون - الــذي يواجــه ضغوطا من 
حزب الاستقلال المعادي للهجرة والمطالب 
بانسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي 
- تقليــص الهجرة مــن دول الإتحاد إلى 
بــلاده إذا فاز في الانتخابــات المقبلة في 

مايو/أيار.
وطغى موضــوع الهجرة على موضوع 
الاقتصــاد في بعض اســتطلاعات الرأي 
كأكبر مصــدر قلق للناخبــين. ومع تزايد 
مستويات  إلى  الاســتقلال  لحزب  التأييد 
كاميرون  إتخذ  الاستطلاعات  في  قياسية 

موقفا أكثر تشددا تجاه الهجرة.
وخلصت الدراسة التي أعدها باحثون 
»يونيفرســتي  الجامعية  لنــدن  كلية  في 
كولدج لندن: إلى أن المهاجرين الأوروبيين 
دعموا المالية العامة في بريطانيا بما يزيد 
عن 20 مليــار جنيه اســترليني فيما بين 
2001 و2011. ودفــع المهاجرون من الدول 
الأساســية الخمس عشــرة فــي الإتحاد 
الأوروبي مثل فرنســا وألمانيــا وإيطاليا 
ضرائــب تزيد 64 في المئة عمــا تلقوه من 
مزايــا اجتماعية، بينما دفــع المهاجرون 
الأحدث القادمون من وسط وشرق أوروبا 

12 في المئة أكثر مما تلقوه.
دستمان،  كريستيان  البروفسور  وقال 

المؤلف المشارك في الدراسة »يتمثل القلق 
الأساســي في الجدل السياســي بشــأن 
الهجرة فيما إذا كان المهاجرون ســاهموا 
بنصيب عادل في أنظمة الضرائب والرفاه 
الاجتماعــي أم لا. يرســم تحليلنا الجديد 
الأكثر  المهاجرين  لمساهمة  إيجابية  صورة 
حداثــة في المالية العامــة وبصفة خاصة 

هؤلاء القادمين من الإتحاد الأوروبي.«
الإذاعــة  لهيئــة  دوســتمان  وقــال 
المهاجرون   ، المتوســط  »في  البريطانيــة 
الذيــن قدمــوا لبريطانيا منذ عــام 2000 
مثلوا ميــزة لنظام الرعايــة وليس عبئا 
عليه«. وأضاف ان الهجرة ليســت سببا 
الجتماعية  الرعاية  نظام  لتراجع  إجماليا 

والصحية.
المؤيدين  الدراسة  تلك  نتائج  وستدعم 
الأوروبي،  الإتحاد  في  بريطانيا  لعضوية 
والذيــن يجادلون منذ فتــرة طويلة بأن 
التحرك الحر للعمل يشكل فائدة للاقتصاد 

البريطاني.
لكــن المنتقديــن يقولــون إن الهجرة 
غير المحدودة تشــكل ضغطــا هائلا على 
والإســكان  الصحة  مثل  العامة  الخدمات 
إضافة إلى قلق كثيــر من البريطانيين من 

التأثير الاجتماعي على مجتمعاتهم.
من جهتها انتقدت جماعة »ميغريشــن 
واتــش« المطالبــة بتطبيــق قيــود على 
إلى  وأشــارت  الدراســة،  نتائج  الهجرة 
أن التقرير نفســه أشــار إلى أن الهجرة 
بمجملها، وليس فقط من أوروبا ســاهمت 

بصورة »لا تذكر« في الاقتصاد.
وقال رئيس الجماعة سير أندرو جرين 
لهيئة الإذاعة البريطانية »من المتفق عليه 
حاليا أن الهجــرة تكلف قــدرا كبيرا من 

الأموال«.

كندا تخطط لإنشاء مركز لمقاصة
وتسوية المعاملات اليوان الصيني

 
■ أوتــاوا - رويترز: قال مصدر مطلع أمس الثلاثاء ان من المتوقع أن تبرم كندا إتفاقا 
لإنشــاء مركــز للمقاصة وتســوية المعامــلات باليوان الصينــي، وأن من المنتظــر أن يتم 

الإعلان عن ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر للصين الأسبوع المقبل.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته نظرا لأن المســألة لم يعلن عنها بعد، 
ان الجانبــين »من المتوقع أن يضعا اللمســات النهائية على الإتفاق وإعلان إنشــاء مركز 

العملات«.
وتأتي تلك الخطوة في إطار طموحات بكين لإتاحة عملتها أمام مزيد من المســتثمرين 
الدوليــين لتصبح في نهايــة المطاف عملة احتياطيــات عالمية، إضافة إلى توســعة نفوذ 

الصين السياسي والاقتصادي.
وفي وقت ســابق أمــس الأول أصبحت قطر أول مركز في الشــرق الأوســط لمقاصة 
وتســوية المعامــلات باليوان، في خطــوة يمكن على الأمــد البعيد أن تســاهم في خفض 

اعتماد دول المنطقة المصدرة للنفط على الدولار.
وقال بنك الشــعب الصيني )المركزي( إنه تقرر تكليف فرع البنك الصناعي والتجاري 

الصيني في الدوحة بمهام المقاصة والتسوية لمعاملات اليوان في قطر.
وعلى مــدى العامين الأخيريــن كلفت الصين بنــوكا بتولي مهام المقاصــة في تايوان 
وســنغافورة ولندن وفرانكفورت وباريس ولوكســمبورغ وســول، في مسعى للترويج 

لاستخدام اليوان عالميا. كما جرى تكليف بنوك بمهام المقاصة في هونغ كونغ ومكاو.
ومن المتوقع أن تنضم سيدني لهذه المدن بموجب اتفاق يجري توقيعه في وقت لاحق 

هذا الشهر.

تقرير:المهاجرون الأوروبيون دعموا
اقتصاد بريطانيا بنحو 20 مليار إسترليني

■ باريــس - رويترز: ألقى مزارعون فرنســيون 50 طنا مــن المنتجات في قلب 
العاصمة باريس أمس الأربعاء قبل توزيعها على الناس من أجل تشــجيع المواطنين 
على »أكل المنتجات الفرنســية« واحتجاجا على قيود بيئية وضعف ظروف السوق 

الناتجة عن فرض حظر تجاري على روسيا.
وخــلال الاحتجاج الــذي نظم في ميــدان الجمهورية )بــلاس دو لا ريبوبليك( 
التاريخي قام المنظمون بملء ما يصل إلى 20 ألف حقيبة بفواكة وخضروات متنوعة 

وقاموا بتوزيعها بالمجان على الناس بهدف توعيتهم بالقضية.
وللمحتجين عــدة أهداف. لكــن جوهر الاحتجاج يتركز على تشــجيع شــراء 
المنتجات الغذائية المنتجة محليا والســعي لتغيير السياسة الزراعية على مستوى 

فرنسا والإتحاد الأوروبي على حد سواء.
وقال داميان غريفان، رئيس فرع الإتحاد الوطني لنقابات المزارعين في منطقة إيل 
دو فرانس »من الواضح اننا نعبر عــن غضبنا، وغضب المزارعين كلهم. جئنا لنقول 
للباريســيين.. قم بفعل الشــراء.. اصبحوا فاعلين.. احضروا وادعموا المنتجين في 

منطقة إيل دو فرانس.«
وطالب المزارعون كذلك بالحد من الاجراءات البيروقراطية التي يفرضها الإتحاد 

الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالتوجيهات الجديدة المتعلقة باستخدام النيترات.
وقال غريفان »اليوم المزارع، مربي الماشــية وزارع البطاطــس او زارع الحبوب 
مثلي يكرس أغلب وقته للإجراءات الإدارية بدلا من أن يكرسه للإنتاج وهذا أمر غير 

مقبول بالمرة.«
وإلى جانب المطالــب التنظيمية يريد المزارعون كذلك مــن الإتحاد الأوروبي أن 
يعوضهم عن الخســائر التي تكبدوها نتيجة قرار فرض حصار غذائي على روسيا 

منذ أغسطس/آب الماضي.

مزارعون فرنسيون يحتجون على القيود الحكومية وضعف الطلب بسبب العقوبات على روسيا

محتجون يستعملون البصل كقذائف يلقونها باتجاه الشرطة

اقتصاد ومـال

■ بروكسل - د ب ا: أعلنت المحكمة 
أثناء  الحســابات،  لمراجعي  الأوروبية 
عرضهــا لتقريرهــا الســنوي أمــس 
الأربعــاء، ان الإتحــاد الأوروبي أنفق 
بصورة خاطئة نحــو 7 مليارات يورو 
)9 مليار دولار( من ميزانيته خلال عام 
2013 .  ويأتي هــذا التقرير في الوقت 
الذي يقوم فيه التكتل الأوروبي بإعداد 
خطط إنفاقه خــلال عام 2015، وهو ما 
يثير بصــورة دائمة الخلاف بين الدول 
الأعضاء الراغبــة في التوفير والنواب 

الراغبين في مزيد من الإنفاق . 
وقالت كريستالينا جيورجيفا، نائبة 
رئيــس المفوضية الأوروبية لشــؤون 
مصداقيتها،  فقــدت  »أوروبا  الموازنــة 

ومهمتنا  مواطنيهــا،  مــن  بعض  وثقة 
العاجلة هى إعادة المصداقية والثقة«. 

وكشفت تقرير المراجعة بشأن 2013 
إنه لم يتم إنفــاق 4.7% من مخصصات 
الإنفاق وفقا لقواعد الإتحاد الأوروبي . 
أموال  إعطــاء  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
مخصصة للشركات صغيرة ومتوسطة 
الحجم لشــركات هي فــي حقيقة الأمر 
فــروع مــن شــركات أكبــر، أو تلقي 
المزارعين أموال لزراعــة أراض مغطاه 

بالفعل بالشجيرات أو الأشجار . 
وقال رئيس المحكمــة فيتور كالديرا 
الأعضاء  والــدول  المفوضيــة  »علــى 
الاهتمام بصــورة أكبــر بكيفية إنفاق 

أموال دافعي الضرائب«. 

الإتحاد الأوروبي أنفق 7 مليارات يورو
من ميزانيته بصورة خاطئة العام الماضي 

حقائق أساسية عن المنتدى 

• يضــم منتــدى التعــاون الاقتصادي لآســيا-المحيط الهــادي »آبيــك« 21 دولة 
مشاطئة للمحيط الهادي تمثل مجتمعة اكثر من نصف الاقتصاد العالمي.

•تأســس المنتدى فــي العام 1989 بمبــادرة من أســتراليا بغية تشــجيع التجارة 
والتعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على المحيط الهادي. وضمت القمة الأولى التي 
انعقــدت في كانبيرا 12 دولــة. ثم انضمت اليه الصين في 1991 في الوقت نفســه مع 

تايوان وهونغ كونغ.
• تمثل الدول الاعضاء في »آبيك« نحو 40% من التعداد السكاني في العالم، واكثر 

من 50% من اجمالي الناتج الداخلي العالمي و44% من المبادلات التجارية الدولية.
•وتســمى الــدول الاعضاء رســميا »اقتصادات« لعــدم اغضاب الصــين التي لا 

تعترف بتايوان كدولة. وتتمثل الجزيرة تحت اسم »تايبي الصينية«.
•وللســبب نفســه تطالب بكين بان تنحصر »آبيــك« بالمســائل الاقتصادية، لكن 

الملفات السياسية تحتل حيزا في الكواليس.
•يضم المنتدى حاليا: أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الصين، الولايات المتحدة، 
هونــغ كونــغ، إندونيســيا، اليابان، ماليزيــا، المكســيك، نيوزيلنــدا، بابوازيا-غينيا 
الجديــدة، البيرو، الفيليبين، روســيا، ســنغافورة، كوريا الجنوبية، تايــوان، تايلاند 

وفيتنام.
• طلبت عشر دول رسميا الانضمام الى المنتدى بينها الهند وباكستان وكولومبيا 

وبنما.
•يعمل منتدى »آبيك« وفق قاعدة التوافق ومبدأ القرارات غير الملزمة، لذلك ينتقد 

بانه لا يصلح لاي شيء غير التقاط الصورة الجماعية للقادة.
• تعمل تسع دول اعضاء )أستراليا، بروناي، تشيلي، الولايات المتحدة، ماليزيا، 
نيوزيلندا، البيرو، ســنغافورة وفيتنام( على مشروع إقامة منطقة للتبادل الحر تحت 
اسم »الشــراكة عبر المحيط الهادي«. ويتعهد المشــاركون باحترام المعايير في المجال 

الاجتماعي والبيئي مقابل دخول المزيد من منتجاتهم الى اسواق شركائهم.

الوليد بن طلال
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رونالدو يقبل الحذاء الذهبي الذي استلمه امس 

رياضــة

■ عواصــم - »القــدس العربــي«، وكالات: صعد ريال 
مدريد الإســباني وبوروســيا دورتموند الألمانــي إلى دور 
الستة عشــر لدوري أبطال أوروبا قبل جولتين على انقضاء 

دور المجموعات. 
وفاز الريال على ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدف نظيف 
وفاز دورتموند علــى ضيفه غالطة ســراي التركي 1/4 في 
الجولــة الرابعــة. وفاز يوفنتــوس الإيطالــي على ضيفه 
أولمبياكــوس اليونانــي 2/3 وأتليتكو مدريــد على مضيفه 
مالمو الســويدي 2/صفر وبنفيــكا البرتغالــي على ضيفه 
موناكو الفرنســي 1/صفر وبازل السويســري على ضيفه 
لودوغوريتس رازغراد البلغــاري 4/صفر وباير ليفركوزن 
الألماني على مضيفه زينيت الروســي 1/2 وتعادل أرســنال 

الإنكليزي مع ضيفه اندرلخت البلجيكي 3/3.
وقاد المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة الريال مدريد للفوز 
بعدما ســجل هدف المبــاراة الوحيد في الدقيقــة 27. ورفع 
الريال رصيــده إلى 12 نقطة من أربعــة انتصارات متتالية 
بينما تجمد رصيد ليفربول عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. 
وانتهت مبــاراة الذهاب على ملعب ليفربــول بفوز النادي 
الملكي بثلاثة أهداف دون رد. وفــي المجموعة الثانية أيضا، 
اقترب بازل من التأهل بعد فوزه على ضيفه لودوغوريتس 
بأربعــة أهــداف نظيفة. وحســم الفوز في الشــوط الأول 
بتســجيل هدفــين حملا توقيــع بريل إيمبولــو وديرليس 
غونزاليــس في الدقيقتــين 34 و41. وتكفل لاعب الوســط 
الالباني شــكيلزين جاشــي بتســجيل الهــدف الثالث في 
الدقيقة 59 ثم أحرز ماريك سوتشي الهدف الرابع في الدقيقة 
65. ورفع بازل رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بينما 
تجمد رصيد لودوغوريتس عند ثلاث نقاط في المركز الرابع. 
وحقق دورتموند فوزه الرابع على التوالي بعدما سحق 
غالطة بأربعة اهداف لهدف ليصعد عن جدارة واســتحقاق 
إلى دور الســتة عشــر. وتقدم نجم الوســط ماركو رويس 
بهــدف لدورتموند في الدقيقة 39 ثم أضاف المدافع اليوناني 
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  باباســتاثوبولوس  سوكراتيس 
56. ورد هاكان بلطة بهدف لغالطــة في الدقيقة 69 ثم تكفل 
المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي بتســجيل الهدف الثالث 
في الدقيقة 73 ثم سجل ســيميح كايا لاعب غالطة هدفا عن 
طريق الخطأ في مرمــى فريقه. وانتهت مباراة الذهاب بفوز 

دورتموند علــى ملعب غالطة بأربعة أهداف نظيفة. وتصدر 
دورتمونــد المجموعة الرابعة برصيــد 12 نقطة بينما تجمد 

رصيد غالطة عند نقطة واحدة. 
وضمن المجموعــة ذاتها، أهدر ارســنال تقدمــه بثلاثة 
أهداف أمام ضيفه اندرلخت واكتفــى بالتعادل 3/3. وتقدم 
ارســنال بهدف عن طريق الاســباني ميكيل ارتيتا من ركلة 
جزاء في الدقيقــة 25، وبعد أربع دقائق فقط أضاف الجناح 
التشيلي اليكسيس سانشيز الهدف الثاني ثم سجل اليكس 
تشــامبرلين الهــدف الثالــث للمدفعجية فــي الدقيقة 58. 
لكن اندرلخت لم يستســلم ورد بثلاثة أهــداف حيث أحرز 
أنتوني فاندن بور الهدفين الأول والثاني وتكفل اليكساندر 
ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثالث. ورفع ارسنال رصيده 
إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني مقابل نقطتين لاندرلخت 

في المركز الثالث. 
وفــي المجموعة الأولــى، اقترب أتلتيكــو مدريد وصيف 
النســخة الماضية من البطولة الأوروبية، خطوة جديدة من 
الأدوار الاقصائية من خلال الفــوز على ملعب مضيفه مالمو 
السويدي بهدفين نظيفين. وتقدم كوكي بهدف في الدقيقة 30 
ثم أضاف راؤول غارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 78. ورفع 
أتلتيكو رصيده إلى تســع نقاط في الصــدارة بينما تجمد 

رصيد مالمو عند ثلاث نقاط. 
وفي المجموعة ذاتها فــاز يوفنتوس الإيطالي على ضيفه 
أولمبياكــوس اليونانــي 2/3. وبــادر القائــد أندريا بيرلو 
بالتســجيل ليوفنتوس في الدقيقة 21، لكــن بعد 3 دقائق 
فقط أدرك المدافع الاســباني البرتو بوتيــا التعادل للفريق 
اليوناني. وفي الشــوط الثاني أحــرز ديلفن ندينغا الهدف 
الثاني لأولمبياكــوس في الدقيقة 61، لكــن بعد أربع دقائق 
فقط ســجل روبرتو خيمينيز مدافــع أولمبياكوس هدفا عن 
طريق الخطأ في مرماه منح به يوفنتوس التعادل. وتقمص 
النجم الفرنسي بول بوغبا دور البطولة وسجل هدف الفوز 

للسيدة العجوز في الدقيقة 66. 
وفي المجموعة الثالثة قطع باير ليفركوزن الألماني خطوة 
جديدة نحو التأهل إلى دور الستة عشر بعدما فاز على ملعب 
مضيفه زينيت بهدفين مقابل هدف. ورفع ليفركوزن رصيده 
إلى تســع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بينما تجمد رصيد 
زينيت عند أربع نقاط في المركــز الثالث. ويدين ليفركوزن 

بالفضل للمهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين ســون الذي 
ســجل هدفي الفوز في الدقيقتين 68 و73 بينما سجل مهاجم 
منتخب فنزويلا خوسيه سولومون روندون الهدف الوحيد 

للفريق الروسي في الدقيقة 89. وفي المجموعة ذاتها اقتنص 
بنفيكا البرتغالــي فوزا غاليا من ضيفه موناكو الفرنســي 
بهدف نظيف سجله اندرسون كونسيساو قبل سبع دقائق 

من نهاية المباراة. وحقق بنفيــكا فوزه الأول ليرفع رصيده 
إلــى أربع نقاط في المركز الرابع وتجمــد رصيد موناكو عند 

خمس نقاط في المركز الثاني.

دوري أبطال أوروبا 

تأهل ريال مدريد ودورتموند... وانهيار غريب لآرسنال... وفوز شاق ليوفنتوس  

بنزيمة يحرز هدف الريال الوحيد في مرمى ليفربول

■ برلين - د ب أ: ينافس فولفسبورغ وبوروسيا 
مونشنغلادباخ الألمانيان ضمن مجموعتين صعبتين 
في الــدوري الأوروبي، لكن الفريقين يســتطيعان 
التقدم خطوة أخــرى نحو التأهل لدور الـ32 عندما 
يلتقيان مع كراسنودار الروسي وأبولون ليماسول 

القبرصي على الترتيب اليوم. 
أقــوى المجموعات  الثامنة  وتعتبــر المجموعــة 
فــي الدوري الأوروبــي حاليا مع تصــدر إيفرتون 
الإنكليزي برصيد خمس نقاط ويليه فولفســبورغ 
ثانيا برصيد أربع نقاط ثم ليل الفرنسي ثالثا بثلاث 
نقاط وأخيرا كراسنودار برصيد نقطتين. لكن حتى 
الفريق الروسي لا يمكن استبعاده من المنافسة لأنه 
يستطيع قلب الطاولة في حال نجاحه في الفوز على 

فولفسبورغ. 
وكان فولفســبورج فاز 2/4 في مبــاراة الذهاب 
حاليا  البوندسليغا  وصيف  يـــبدو  ولا  بروســيا، 
على اســتعداد لتقـــــديم أي تنازلات فــي الوقت 

الراهن. 
ويغيــب لاعــب الوســط دانييــل كاليغــوري 
فولفســبورغ بعد تعرضه للإصابة في فخذه خلال 
فوز الفريق 4/صفر على شتوتغارت السبت الماضي. 
بينما يأمل إيفرتون فــي أن ينجح لاعبه العائد من 
الإصابــة روس باركلي في قيادته للفــوز أمام ليل 

الذي لم يحقــق أي انتصار خلال مبارياته الســت 
الأخيرة. 

ولم يتعــرض غلادباخ لأي هزائم هذا الموســم 
فــي كل البطولات، لكــن بعد تعادلــه مرتين خلال 
مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الأوروبي، وجد 
الفريق الألماني نفسه في المركز الثاني خلف المتصدر 
الأســباني فياريــال فــي المجموعة الأولــى. وكان 
غلادباخ فــاز على أبولون 5/صفر قبل أســبوعين، 
ويســتطيع أن يعزز فرصته في التأهل بتحقيق فوز 
آخر على الفريق القبرصــي. ويغيب عن غلادباخ، 
الذي يدربه السويسري لوســيان فافر، اللاعبون 
بينما  للإصابــة.  شــاكا  وغرانيت  كــروزه  ماكس 
يحتمــل أن يجري فافــر تغييرات أخــرى بالفريق 
الذي فاز على هوفنهــايم في الدوري الألماني الأحد. 
ويحل فياريال ضيفا على زوريخ السويسري متذيل 
المجموعة، الذي سبق أن فاز عليه الفريق الأسباني 
1/4 في أسبانيا. لكن فياريال سيسافر إلى سويسرا 
بــدون لاعبيه المصابــين ماريو موزاكيــو وبويان 
يوكيتــش وهيرنــان بيريــز وكاني وإكيتشــوكو 

أوتشي وخاومي كوستا. 
ويســعى حامل اللقــب اشــبيلية للحفاظ على 
ستاندر  على  بالفوز  الســابعة  للمجموعة  صدارته 
لييج البلجيكي الثاني. وســيكون الفوز كافيا لرفع 

معنويات اشــبيلية من جديد بعدمــا أهدر الفرصة 
للتقدم نحو صدارة الدوري الأسباني الأحد. وربما 
يفضل يوناي إمري مدرب اشــبيلية إراحة باكا مع 
منح فرصة نادرة للمهاجم إياجو أباس للعب ضمن 
خوسيه  البديلان  يأمل  كما  الأساســي.  التشــكيل 
أنطونيو رييس وجيــرارد ديولوفيو في الحصول 

على فرصة للعب. 
ومــن المرجح أن يمنح ماوريســيو بوشــيتينو 
مدرب توتنهــام الفرصة لمهاجمه هــاري كين للعب 
اليوناني بعدما  أمام أستيراس تريبوليس  أساسيا 

ســجل هدف الفوز في مباراته الســابقة بالدوري 
الإنكليزي. كما ســجل ثلاثــة أهداف فــي المباراة 
الســابقة بالــدوري الأوروبي التي فــاز فيها على 
توتنهام  ويقتســم  أسبوعين.  قبل   1/5 أســتيراس 
صدارة المجموعة مع بشــكتاش حيث يتســاوى مع 

الفريق التركي في رصيد النقاط وفارق الأهداف. 
ويتصدر إنتر ميــلان الإيطالي ترتيب المجموعة 
السادسة برصيد سبع نقاط قبل أن يحل ضيفا على 
سانت اتيان الفرنســي، ويسعى لاستعادة توازنه 
بعد خســارته صفر/2 أمام المتعثر بارما في الدوري 

الإيطالي. ويعود لصفــوف الإنتر، الذي جمع ثلاث 
نقــاط، يوتو ناغاتومو وفريــدي غوارين ودانييل 

أوزفالدو. 
السويســري،  بويز  يانغ  نابولي  ويســتضيف 
الذي فــاز 2/صفر على الفريــق الإيطالي في بيرن، 
مع اقتســام الفريقــين صدارة المجموعة التاســعة 
برصيد ســت نقاط لــكل منهما إلى جانب ســبارتا 
براغ التشيكي الذي يستضيف سلوفان براتيسلافا 

السلوفاكي في مباراة المجموعة التاسعة الأخرى. 
وجمــع فيورنتينــا الإيطالي تســع نقــاط في 

المجموعة الحادية عشــرة قبل أن يســتضيف باوك 
اليوناني. ويرجح أن يشارك المهاجم الألماني ماريو 
غوميز في جزء من المباراة مــع عودته إلى الملاعب 

بعد فترة ابتعاد طويلة بسبب الإصابة. 
بينمــا يحل متصــدر المجموعــة الثانية برصيد 
ســبع نقاط، تورينو الإيطالي، ضيفا على هلسنكي 
الفنلندي ســاعيا للحفاظ على صدارته. في الوقت 
الذي يحل فيه كلوب بــروج البلجيكي، وله خمس 
نقاط، ضيفا على كوبنهاغن الدنمارك الثالث برصيد 

أربع نقاط.

الدوري الأوروبي 

فولفسبورغ وغلادباخ يسعيان
للتقدم خطوة في مجموعتين صعبتين

لاعبو فينورد الهولندي يتدربون وسط الضباب استعدادا لمباراتهم في الدوري الاوروبي الليلة

■ مدريد - د ب أ: أكد البرتغالي كريســتيانو رونالدو نجم ريال مدريد أنه يعشــق 
التتويج بالجوائز الفرديــة، عقب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في 

الدوريات الأوروبية المختلفة عن الموسم الماضي أمس. 
وتعهد رونالدو )29 عاما( بالمضي قدما فــي حصد المزيد من الألقاب للريال بعدما قاد 
الفريق الأبيض للفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس أســبانيا الموســم الماضي، 

بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم الجاري. 
وقال رونالدو عقب حصوله على الجائزة التي حصل عليها ســابقا في مناســبتين: 
»إنني لم أكن أتوقــع حضور هذا العدد الكبير من الناس هنا«. وأضاف: »أود أن أشــكر 
زملائي في الفريق الذين قدموا لي المســاعدة لأن بدونهم لم يكن بإمكاني الحصول على 
هذا الحذاء الذهبي، وثانيا أريد أن أتقدم بالشــكر إلى عائلتي وللجماهير وللنادي الذي 

أعطاني فرصة اللعب في افضل ناد في العالم«. 
وأوضح اللاعب البرتغالي: »أعشــق الجوائز الفردية وأبذل قصــارى جهدي دائما 
للتتويج بها. بالنســبة لي فإنني أشــعر بأن هذه هي المرة الأولى التــي أتوج بها بهذه 
الجائزة. إنه يوم خاص لي، وأريد أن أتقاســمها مع الأفراد الذين ساندوني منذ أول يوم 
جئت فيه إلى ريال مدريــد«. وختم حديثه قائلا: »أعد الجميع بأنني ســأبذل كل ما في 
وســعي لإحراز الكثير من الأهداف وتقديم المزيد من التمريرات الحاسمة، ما زال أمامي 

سنوات عدة في الريال، وسأستمر في تقديم أفضل ما عندي. أشعر بسعادة بالغة«. 
وأحرز رونالدو 22 هدفا مع ريال مدريد في مختلف المســابقات هذا الموسم حتى الآن، 
بالإضافة لقيامه بســبع تمريرات حاسمة ســاهمت في تربع الفريق الملكي على صدارة 

الدوري الأسباني حاليا، وتأهله مبكرا للدور الثاني لدوري الأبطال. 

رونالدو: أعشق الحصول
على الجوائز الفردية! 

أنشيلوتي: بيل سيعود أساسياً في مباراة »الملكي« المقبلة
■ مدريــد - رويتــرز: أكــد كارلــو 
أنشــيلوتي مدرب ريــال مدريد أن لاعبه 
الويلــزي غاريــث بيــل ســيعود إلــى 
التشــكيلة الأساســية أمام رايو فايكانو 
فــي الجولة المقبلــة للدوري الاســباني 
بعدما ظـــهر بديلا في آخر 30 دقيقة أمام 

ليفربول.
ولم يظهر على بيل أي آثار لمعاناته من 
إصابة عضليــة أبعدته عن الملاعب لنحو 
شــهر واحد، وكان نشيطا ناحية الجناح 
الأيمن كما ســدد كرة ارتدت من العارضة 

في المبــاراة التــي انتهت بفــوز الريال 
1-صفر وضمان تأهله لدور الستة عشر.

ويعيــش الريــال حالــة مــن التألق 
التوالي في  الـــ12 علــى  وحقق فــوزه 
كل المســابقات، ليصبح علــى بعد ثلاثة 
انتصارات فقط من رقمه القياسي والذي 
تحقق تحــت قيــادة ميغيــل مونوز في 
موســم 1960-1961 وكذلك مــع المدرب 
الســابق جوزيــه مورينيو في موســم 
2011-2012. وقال أنشيلوتي: »بيل لعب 
بشكل جيد. خاض 30 دقيقة وكان جيدا. 

أعتقد أنــه كان من المبكر عليه أن يخوض 
اللقاء كاملا لكنه سيلعب من البداية يوم 
الســبت«. وغاب بيل عن خمس مباريات 
لكن إيســكو تألق وهو ما فتح تساؤلات 
حول عودة اللاعب الويلزي للـــتشكيلة 

الأساسية فور تعافيه.
ويختلف أســلوب إيســكو كثيرا عن 
في  ثاقبة  رؤيــة  صاحب  فإيســكو  بيل، 
الملعــب بينمــا يتميــز بيــل بانطلاقاته 
وسرعته الهائلة. ورغم أن رونالدو سجل 
أهدافا في 12 مبــاراة متتالية فإنه أخفق 

في هز شباك ليفربول وبقي متأخرا بفارق 
هدف واحد عن الرقم القياسي المسجل في 
عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا لزميله 
»لا  أنشــيلوتي:  وقال  راؤول.  الســابق 
أعتقد أن المشكلة كانت تتمثل في شعوره 
بالتوتر. لقد شارك في اللقاء ولعب بشكل 
جيد. لم نتحدث عن الأرقام القياســية أو 
أي شــيء من هذا القبيل«. وأضاف: »لم 
تكن هناك مساحة كبيرة أمامه.. سيسجل 
في المبــاراة المقبلة. الأكثــر أهمية لي هو 

كيفية اللعب والاستعداد للقاء المقبل«.

■ مدريــد - د ب أ: دافع الايرلندي برينــدان رودجرز مدرب 
ليفربول عن التشــكيلة التي لعب بها أمام ريال مدريد في دوري 
الأبطــال، كما أكد أنه لا يهتــم لأمر الانتقادات بــل يهتم بلاعبي 

الفريق وجماهيره. 
وخســر ليفربول بهــدف نظيف بعدمــا لعب بتشــكيلة من 
اللاعبين الاحتياطيين، بالإضافة إلى جلوس لاعبين بارزين مثل 
جيرارد وبالوتيلي وكوتينيو وهندرســون على مقاعد البدلاء. 
وفي معرض رده على الانتقادات المحتملة التي يمكن أن يتعرض 

لها بسبب تشكيلة الفريق في المباراة، أجاب رودجرز قائلا: »هذا 
الأمر لا يقلقني مطلقا... لقد دفعنا بالفريق الأقدر على اللعب أمام 
ريال مدريد... لا أحد يســتطيع أن يلقي اللوم على هذا الفريق... 
أرى أن مســتقبل هــذا الفريق ســيكون باهرا وهذا يســعدني 
للغايــة«. وتابع: »خضنا ســبع مباريات فــي 21 يوما ووضعنا 
الفريق الأفضل للفوز بالمباراة... اللاعبون يعرفون أن الأســماء 
لا تعني شــيئا لي... لدي فريق يضم لاعبــين جيدين ومحترفين 

يستطيع اي منهم اللعب في أي لحظة«. 

روني الأعلى أجرارودجرز يدافع عن تشكيلة ليفربول أمام الريال
في البريميرليغ...

 والدون ثانيا في »فوربس« 
■ لندن - د ب أ: ذكرت مجلة »فوربس« 
في عددها الصادر أمس أن وين روني قائد 
المنتخب الإنكليزي ومانشستر يونايتد هو 
الأعلى أجرا بين جميــع أقرانه في الدوري 

الإنكليزي. 
مليون   23.4 إجمالي  على  روني  وحصل 
دولار في العام الماضــي، بينها 18.4 مليون 
شيكات  دولار  ملايين  وخمسة  أجورا  دولار 
مظهــرة. وحــل روني فــي المركــز الثالث 
والأربعين فــي قائمة الأعلى أجــرا، والتي 
تصدرهــا الملاكم فلويــد مايويــذر. وحل 
البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال 
مدريد فــي المركز الثاني بدخل ســنوي 80 
مليون دولار، تتكون مــن 52 مليون دولار 
أجــرا ســنويا و28 مليون دولار شــيكات 
مظهــرة. وبــات الأرجنتينــي ســيرخيو 
أغويرو مهاجم مانشستر سيتي هو اللاعب 
الآخر الوحيد فــي الدوري الإنكليزي الذي 
دخل قائمــة الرياضيين الخمســين الأعلى 
الرابع والأربعين  المركــز  أجرا، حيث احتل 
بدخل سنوي بلغ 23.3 مليون دولار. وجاء 
الإيفواري يايا توري نجم مانشستر سيتي 
في المركز التاسع والخميس وحل الهولندي 
روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد 
في المركز الحــادي والثمانــين، بينما جاء 
المركز  ســتيفن جيرارد قائد ليفربــول في 
الســادس والثمانين وحل الألماني مسعود 
أوزيل نجم وسط ارسنال في المركز التاسع 

والثمانين.

■ أمســتردام - د ب أ: أكــد لويس انريكي مدرب برشــلونة أن فريقه ما زال في طور 
»التعلم« وأن الهزائم الأخيرة لن تدفعه لتغيير طريقة لعبه. وقال: »لدينا فكرة واضحة... 
كل شــيء سنقوم به سيكون محل شــك... كنت أعرف أن الأمر سيكون هكذا منذ توليت 

المسؤولية... لن أغير من طريقتي بسبب سوء النتائج خلال مباراة أو اثنتين«. 
وتعرض انريكي لانتقادات عنيفة بعد الهزيمتين المتتاليتين أمام ريال مدريد وســيلتا 
فيغــو في الــدوري الأســباني، إلا أنه أكد في الوقت نفســه أنه يشــعر بأريحيــة كبيرة. 
وأضاف: »نعلم الأشياء التي يمكن أن نعمل على تحسينها ونحاول تصحيح أخطائنا... 
كنت أدرك أن ما حدث ســيكون جزءا من عملية التطوير... عندما كنا نحقق نتائج مبهرة 

علمت حينها أننا سنمر بلحظات عصيبة«. 

بودولسكي لا يجد مبررا لانهيار آرسنال!  
■ لندن - د ب أ: أعرب المهاجم الألماني لوكاس بودولســكي عن 
خيبة أمله بعد تفريط فريقه آرســنال في تقدمه 3/صفر أمام ضيفه 
البلجيكي أندرلخت، ليخرج متعادلا 3/3. وقال: »لا يوجد مبرر لهذه 
النتيجة... ولا يمكن اختلاق الأعذار أيضا«. وكان بإمكان أرســنال 
أن يحجز بطاقة تأهله لدور الـ16 في حال الفوز حيث يحتل الفريق 
اللندنــي المركــز الثاني خلف بوروســيا دورتمونــد، الذي ضمن 
التأهل، في المجموعة الرابعة مع تبقي جولتين على نهاية منافسات 

دور المجموعات. 

■ برلــين - د ب أ: أعلنت هيئــة الادعاء في ألمانيا أنهــا فتحت تحقيقا في 
الاضطرابات واســعة النطاق التي وقعت خلال مباراة بوروســيا دورتموند 
مع ضيفه غلاطة ســراي التركي في دوري أبطال أوروبا. وقالت المدعى العام 
ساندرا ميوكي أن الاتهامات المحتملة تتضمن محاولة قتل غير متعمدة، وخرق 

السلم وانتهاك قانون المتفجرات. 
وأجبــرت جماهير غلاطــة الحكم على إيقــاف المباراة التــي انتهت بفوز 
دورتموند 1/4، مرتين بســبب اشــعال الألعاب النارية، كما تم اشعال الألعاب 
النارية قبل وبعد المباراة، ما أســفر عن إصابة 2 من رجال الشرطة. كما خلعت 
الجماهير مقاعد الاستاد وألقت بها على جماهير الفريق المنافس. وبعد انتهاء 
المباراة جمعت الشرطة معلومات عن جميع المشجعين، واعتقلت بعض المشتبه 

بهم.

انريكي: برشلونة ما 
زال في طور التعلم 

فتح تحقيق
في أحداث

شغب مباراة 
دورتموند
مع غلاطة

كاسياس الأكثر مشاركة 
في »أبطال أوروبا«

■ مدريــد - الأناضول: أصبح حارس 
إيكر  الإســباني،  مدريــد  ريــال  مرمــى 
كاسياس، أكثر لاعب مشــاركة في تاريخ 
دوري أبطــال أوروبا، بعد مشــاركته في 
لقاء ليفربول. ورفع كاســياس )33 عاما( 
رصيد مشــاركاته في المباريــات إلى 144 
مبــاراة، وتفوق علــى مواطنه تشــافي 
هيرنانديــز لاعب برشــلونة الإســباني 

بفارق مباراة واحدة.

مارتينو: لماذا يصر ميسي 
على اللعب مع الأرجنتين 

رغم الانتقادات؟ 
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: اعتــرف 
المنتخــب  مــدرب  مارتينــو  خيــراردو 
الأرجنتيني أنه تســاءل بينه وبين نفسه 
عن الســبب وراء إصرار النجــم ليونيل 
مع  اللعب  فــي  الاســتمرار  على  ميســي 
منتخب التانغو رغــم الانتقادات الكثيرة 
التــي تعرض لهــا في الأعــوام الأخيرة، 
والتي استمرت حتى بعد أن قاد الأرجنتين 
في الحصــول على لقب وصيف بطل كأس 
العالــم. وقــال: »لقد وضعت نفســي في 
مكان ميســي وســألت نفســي لماذا يصر 
على المشــاركة دائما«. وأضــاف: »عندما 
أسمع ما أسمع وأقرأ ما أقرأ لا يمكن حينها 
أن نتجاهــل الانتقادات التــي تعرض لها 
خاصة خــلال كوبــا أميريكا عــام 2011 
وخلال المونديال الأخيــر أيضا«. وأكد أن 
الانتقادات التي تعرض لها ميسي يجب ألا 

تحدث مع أي لاعب كرة قدم. 
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الفيفا يؤيد قرار اليويفا ويعتمد إيقاف رئيس الاتحاد الإيطالي 6 أشهر 

بلاتيني: من الممكن
تعديل مواعيد 

التشامبيونزليغ لتتلاءم
مع مونديال 2022

■ باريس – الأناضول: قال رئيس الاتحاد 
ميشــيل  الفرنســي  القــدم  لكــرة  الأوروبــي 
بلاتيني إنــه من الممكن تعديــل موعد مباراتي 
قبــل نهائي ونهائــي دوري الأبطال في 2022 
لتزامنها مع مونديال قطر. وأضاف: »لا توجد 
مشــكلة في تغيير موعــد الدور قبــل النهائي 
والمباراة النهائية لــدوري الأبطال إلى يونيو/ 
حزيران فــي 2022 إذا أقيمت كأس العالم في 
قطر خلال شــتاء ذلــك العــام«. وأكمل: »من 
الضــروري تعديل موعــد كأس العالــم 2022 
وهو القرار الذي من المفترض أن تتخذه اللجنة 
التنفيذيــة للاتحــاد الدولي في مــارس/ أذار 
المقبــل«. وأضاف: »الفيفــا لا يريد صداما مع 
اللجنة الأولمبية الدولية، لكن باقي العالم يريد 
 الوصول إلى أفضل حــل لصالح كرة القدم«.

الإصابة تبعد بيتزارو
عن بايرن ميونيخ أسابيع عدة 

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ، 
متصــدر الدوري الألماني، عــن ابتعاد مهاجمه 
كلاوديــو بيتزارو عــن الملاعب لعدة أســابيع 
بعد تعرضه لإصابة في الفخذ. وكتب البايرن 
في حســابه علــى »تويتر«: »تعــرض بيتزارو 
للإصابــة بتهتــك عضلي فــي فخــذه الأيمن، 
وسيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع«. ويحتمل 
عــدم عودة المهاجــم البيروفــي المخضرم )36 
عامــا( إلــى الملاعب قبــل عطلة البوندســليغا 

الشتوية نتيجة لهذه الإصابة. 

»الكاف« يستبعد اتحاد الحراش 
الجزائري من بطولاته 

الاتحــاد  اســتبعد  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الافريقــي لكــرة القدم، نادي اتحــاد الحراش 
الجزائــري مــن المشــاركة فــي بطولاتــه لمدة 
عامــن علــى خلفية قــرار ادارة النــادي بعدم 
المشــاركة في النســخة الماضية لدوري أبطال 
افريقيا التي توج بها مواطنه وفاق ســطيف. 
وكان اتحاد الحراش انســحب بعدما اوقعته 
القرعة فــي مواجهــة الملعب المالي فــي الدور 
التمهيدي، لأسباب تنظيمية. ويعتبر الحراش 
الفريق الثاني الذي يســتبعد من المشاركة في 
بطولات الاتحاد الافريقي، بعد شبيبة القبائل 
الــذي فرضت عليه العقوبــة ذاتها على خلفية 
مقتــل مهاجمــه الكاميروني البرت ايبوســي 
في إحدى مباريات الدوري المحلي نهاية آب/ 

أغسطس الماضي. 

كونتي: إيطاليا ستتسلح
بالاعتزاز في مواجهة كرواتيا 

■ ميلانــو )إيطاليــا( - د ب أ: أكد انتونيو 
كونتي مدرب منتخب إيطاليا أن منتخب بلاده 
سيتسلح بالاعتزاز بمهاراته عندما يستضيف 
كرواتيا في الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة 
لتصفيات يورو 2016 في 16 الجاري. وأعرب 
كونتي، الذي قــاد المنتخب الإيطالي للفوز في 
مبارياته الأربع الأولــى، عن ترحيبه بمواجهة 
المنتخب الكرواتي على ملعب »ســان سيرو«. 
وقــال: »بدأنا في هذا المســار، وهــذه المباراة 
ســتقدم لنــا بعض الإجابــات... ملعب ســان 
ســيرو هــو معبد كــرة القــدم ونحن ســعداء 
باللعب عليه أمام منافس قوي بحجم المنتخب 
الكرواتــي«. وأوضــح: »أتمنى حقــا أن تأتي 
نجعلهــم  أن  ونســعى  لمؤازرتنــا،  الجماهيــر 

يشعرون بالفخر نحو هذا المنتخب«. 

الفتح الرباطي يطيح بحامل اللقب 
ويتأهل إلى نهائي كأس المغرب

الفتــح  أطــاح  الأناضــول:   – الربــاط   ■
الرباطــي بالدفــاع الحســني الجديــدي مــن 
كأس العــرش المغربــي، وتأهــل إلــى نهائــي 
البطولة. وتعــادل الفتــح مــع ضيفــه الدفاع 
حامــل اللقب بهدف لكل منهما في إياب الدور 
نصف النهائي. وتقدّم الفتح بهدف عن طريق 
يوســوفا نجي في الدقيقــة 92، وتمكن زكريا 
حدراف مــن تســجيل التعــادل فــي الدقيقة 
96. وكانــت مباراة الذهــاب انتهت بتعادلهما 
بهدفن لكل منهما. وينتظــر الفتح في المباراة 
النهائيــة، الفائــز مــن لقــاء المغرب الفاســي 
ونهضة بــركان التي أقيمت فــي وقت متأخر 

أمس.

الإعلان عن الدولة المضيفة
لـ»يورو 2024« في 2018 

■ برلــن - د ب أ: ســيتم تحديــد الدولــة 
المضيفــة لبطولة يورو 2024 فــي العام التالي 
للإعلان عن المدينــة المضيفة لأولمبيــاد 2024. 
ووفقــا للمعلومــات فــإن الاتحــاد الأوروبي 
ســيعلن عن الدولــة المضيفة ليــورو 2024 في 
2018، أي فــي العــام التالــي لإعــلان اللجنــة 
الأولمبية الدولية عن المدينة المضيفة للأولمبياد 
الصيفيــة عــام 2024. وتعــد ألمانيــا مــن أبرز 
كمــا   ،2024 يــورو  لاســتضافة  المرشــحن 
ســيتم ترشــيح برلن أو هامبورغ لاستضافة 
الأولمبيــاد في العام ذاته. لكن الألماني توماس 
باخ رئيــس اللجنــة الأولمبية الدوليــة أكد في 
وقت ســابق، أنه لا يوجد تعارض لاستضافة 
دولة واحدة كأس الأمم الأوروبية والأولمبياد 

في العام ذاته. 

رئيس الاتحاد الايطالي تافيكيو وجد نفسه في ورطة

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

■ رومــا - د ب أ: أيد الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفا( 
العقوبــة التي أقرها الاتحاد الأوروبي )يويفا( والتي تتعلق 
بإيقاف كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي ســتة أشــهر 

لإدانته باتهامات عنصرية. 
وكان تافيكيــو تعرض لعقوبة الإيقاف ســتة أشــهر من 
اليويفــا في الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، 
بســبب تعليقات عنصرية صدرت منه خلال حملة ترشــحه 
لرئاســة الاتحــاد الإيطالي. وذكــر اليويفا في بيــان له »إن 
الســيد تافيكيــو لن يكــون مؤهلا لأي منصب مســؤول في 
أنشــطة اليويفا لمدة ســتة أشــهر بدءا من إعلان هذا القرار، 
وبالتالــي فهو لن يشــارك فــي الجمعيــة العمومية للاتحاد 
الأوروبــي لكــرة القدم المقــرر عقدهــا فــي 24 آذار/ مارس 

المقبل«. 
وطلــب اليويفا مــن تافيكيــو )71 عاما( »تنظيــم فعالية 

خاصــة في إيطاليا تهــدف إلى زيادة الوعــي والامتثال إلى 
مبــادئ قــرار اليويفا بعنوان كــرة القــدم الأوروبية متحدة 
ضــد العنصرية«. واتخذ اليويفا إجــراءات ضد تصريحات 
تافيكيــو التــي أدلــى بهــا خــلال حملتــه لرئاســة الاتحاد 
الإيطالي في الصيف الماضــي والتي اعتذر عنها في ما بعد، 
قبل أن يتم انتخابه رئيســا للاتحاد منتصف آب/ أغسطس 

الماضي. 
كان تافيكيــو قد انتقد الاعتماد المفــرط للأندية الإيطالية 
علــى اللاعبن الأجانب على حســاب المواهب المحلية، وقال 
في تصريحات مثيرة للجدل: »في إنكلترا، يقومون بتعريف 
اللاعبن الوافدين فلا يتم الســماح سوى للاعبن المحترفن 
باللعــب... أمــا نحن، فإننا نحصــل في المقابــل على أوبتي 
بوبا )اســم يشير للاعبن الأفارقة( الذي كان يأكل الموز في 
الماضي وبعدها أصبح فجأة لاعبا بالفريق الأول للاتسيو«.

محاضرة لبلاتر تتطلب تدخل شرطة مكافحة الشغب الاتحاد الدولي
يلغي تصاريح

وكلاء اللاعبين 
اعتبارا من 2015 

■ برلــن - د ب أ: قرر الاتحــاد الدولي لكرة القــدم إلغاء التصاريح 
التــي كان يمنحها لوكلاء اللاعبــن لضمان جديتهــم وكفاءتهم المهنية 
اعتبارا مــن 2015. وكانت صحيفة »بيلد شــبورت« الألمانية أذاعت هذا 
الخبر في وقت ســابق وأكده الاتحاد الألماني الذي قال ان: »قرار الفيفا 
الجديد لوكلاء اللاعبن ســيدخل حيز التنفيذ في أول إبريل )نيســان( 
عام 2015... لن تكون هناك تصاريح... التسجيل كوكيل لاعبن سيكون 
كافيا«. وسيقوم الفيفا بصياغة قواعد شاملة بخصوص هذا الموضوع 
لتدرجهــا الاتحادات الوطنية في لوائحهــا الداخلية. وطبقا لهذا القرار، 
فــإن الراغبــن فــي العمل كــوكلاء للاعبن لــن يكون عليهــم الخضوع 
لاختبــارات أمام الفيفا ولا تقــديم دليل على معرفتهــم الكاملة للائحته 

الخاصة. 

■ زيوريخ - رويترز: تدخلت شركة 
مكافحة الشــغب في إحدى الجامعات 
محتجون  حــاول  بعدما  زيوريــخ  في 
الدخــول بالقوة إلى غرفــة يقوم فيها 
جوزيف بلاتر رئيــس الاتحاد الدولي 

لكرة القدم بإلقاء محاضرة.
وأطلقت الشرطة قنبلة دخان واحدة 
على الأقل لإبعاد عــدد يتراوح بين 60 
طالبا و100 طــــالب حاولــوا اقتحام 

المبنى رغــم عدم نجاحهم فــي النهاية 
في دخول الغرفة وفقا لوسائل الإعلام 

المحلية.
 وأظهرت بعض الصور وجود دخان 
أحمــر داخل المبنى وحضــور أفراد من 
ومتعلقات  خــوذات  ومعهم  الشــرطة 
أخــرى لحماية أنفســهم. ورفع بعض 
الطــلاب لافتــات معارضة مــن عينة 
»اطردوا بلاتر بعيدا«.وتعطلت وسائل 

المواصــلات العامة لنحو ســاعتين في 
المنطقة حــول جامعــة »اي تي اتش« 
رغم أنه لم يتم الإعــلان عن وقوع أي 
عنوان  اعتقــالات.وكان  أو  إصابــات 
محاضرة بلاتر في الجامعة »كرة القدم 
 78( بلاتر  وينــوي  الحياة«.  مدرســة 
عاما( الترشــح لولاية خامسة لرئاسة 
الفيفا عندما تجــرى الانتخابات العام 

المقبل.

برازيليــا - د ب أ: وعــد ألــدو ريبيلــو وزيــر 
الرياضــة البرازيلــي أن بلاده التي اســتضافت 
كأس العالــم 2014 ســتدعم قطــر فــي تنظيمها 

لمونديال 2022.
وقال خــلال زيارته قطــر واجتماعه مع وزير 
الشــباب والرياضــة القطــري صلاح بــن غانم 
بــن ناصــر العلــي: »البرازيل كانــت أول الدول 
تأييدا لاســتضافة قطر للمونديال وتهتم كثيرا 

بنجاحها في ذلك الأمر«. 

وبعــد نجــاح مونديــال البرازيــل 2014 رغم 
المخــاوف والانتقادات التي طالت اســتعدادات 
البلد اللاتيني، نصح ريبيلو الحكومة القطرية أن 
تســتفيد من الوقت بالشــكل الأمثل، كما أكد أن 
تنظيم المونديال لا يحمل الكثير من الأسرار لكن 
يتطلب الكثير من العمل. وختم الوزير البرازيلي 
قائلا، طبقــا للبيان الصادر عــن وزارة الرياضة 
البرازيليــة حــول الزيــارة: »نحــن مســتعدون 

للتعاون مع اللجنة المنظمة لمونديال 2022«. 

■ ســانتياغو - د ب أ: اســتبعد ميغيــل 
أنخيل سيلفا نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني 
امكانية أن تكون بلاده تفكر في استضافة كأس 
العالم 2030. وقال: »الأرجنتين غير معنية بهذا 
الموضوع ولا تفكر فــي مونديال 2030 ولا حتى 
تأمل في هــذا حتى الآن... ليــس من المفترض 
أن تقوم الأرجنتــين بتنظيم هــذه البطولة«. 
وجاءت تصريحات سيلفا بعدما أعلنت تشيلي 

وأوروغــواي عــن رغبتهما هذا الأســبوع في 
تقاسم استضافة كأس العالم سويا أو بمشاركة 
الأرجنتين أيضا.  ومن جانبه، أكد سيباستيان 
بــاوزا الرئيس الســابق لاتحــاد أوروغواي 
جدية بلاده في الترشح لاستضافة هذا الحدث 
العالمــي الكبيــر. وقــال: »تحدثنا حــول هذا 
تشــيلي(  اتحاد  )رئيس  خاودي  مع  الموضوع 
منذ ستة أسابيع... تشيلي جاهزة لهذا الأمر... 

ســيكون لديها خبرة تنظيم المونديال تحت 17 
عاما بالإضافة إلى كوبا أميريكا«. 

حول  التحدث  وأوروغواي  تشيلي  وتنتظر 
هذا الموضوع مع جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد 
الدولي عند زيارته مدينــة »بينيا دل مار« في 
تشــيلي لحضور فاعليات قرعــة كوبا أميريكا 
التي تستضيفها تشيلي على أراضيها منتصف 

العام المقبل.

البرازيل تدعم قطر في تنظيم مونديال 2022  أوروغواي وتشيلي ترغبان في استضافة مشتركة

الأرجنتين تستبعد تقدمها لاستضافة مونديال 2030 

■ جــدة - د ب أ: يخــوض المنتخب الســعودي في 
معسكره بالدمام آخر تجاربه الاستعدادية لكأس الخليج 
العربي الثانية والعشــرين )خليجــي 22( التي تنطلق 
منافســاتها في الرياض في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الجاري أمام منتخب فلسطين. 
ويعتبر منتخب فلسطين، الفائز مؤخراً بكأس التحدي 
الآســيوي والمتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية في 
أســتراليا مطلع عام 2015، أحد أقدم المنتخبات العربية 
حيث تأســس عام 1928 وانضم للاتحــاد الدولي للعبة 
عام 1929 تحت مسمى »فلسطين - الانتداب البريطاني«. 
وشــارك في تصفيــات كأس العالم في نســختي 1934 
و1938، إلا أن إعــلان دولة إســرائيل عــام 1948 أوقف 
مســيرة المنتخب قبل أن يعود للانضمام للفيفا من جديد 

عام 1998. 
واستناداً إلى موقع المنتخب السعودي على الإنترنت 
فإن لقاء اليوم سيكون الثالث دولياً الذي يجمع الأخضر 
الســعودي بمنتخب فلســطين منذ انضمامــه للفيفا في 
الســنوات القليلة الماضية. حيث فــاز الأخضر في لقاء 
الدوحة ببطولة غرب آســيا في كانون الأول/ ديســمبر 
2005 بنتيجــة 2/صفر ثم تعادل المنتخبــان 2/2 في لقاء 
جدة في تموز/ يوليو 2012 ضمن منافسات كأس العرب. 
وكانت ســوريا جمعــت المنتخبين مرتين فــي لقاءين لم 
يصنفا دولياً، الأول في دمشــق عــام 1976 ضمن دورة 
الألعاب العربية وفازت السعودية 1/3 والثاني في حلب 
عام 1992 ضمن منافســات كأس العرب فــي العام ذاته 

وانتهى 1/2 للأخضر. 

استعداداً لـ»خليجي 22«

السعودية تواجه
فلسطين وديا للمرة
الثالثة في التاريخ 

كانافارو يتوسط رئيس النادي الصيني )يسار( ومدربه السابق ليبي

نادال يتحدث الى حشد من الصحافين عقب خروجه من المستشفى

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: ذكرت شبكة »إي إس بي إن« التلفزيونية أن وزارة العدل 
البرازيليــة اتهمت المهاجم البرازيلي أدريانو لاعب انتر ميلان الســابق بوجود علاقات 

بينه وعصابات تجارة المخدرات. 
وأفادت أن وزارة العدل أسســت اتهامها لأدريانو وإحالتها القضية للقضاء الجنائي 
علــى بعض التحريات التي أكدت قيام اللاعب بشــراء دراجة بخارية عام 2007 من أحد 
العناصر الإجرامية بحي فيلا كروزيرو الفقير، ثم ســماحه لبعض الأشــخاص الآخرين 

باستخدامها في تسيير أعمال تجارة المخدرات غير المشروعة. 
وأشــارت النيابة العامة إلى أن أدريانو منح دراجته البخارية لوالدة صديقه باولو 
روجيرو الذي ينتمي لأحد الفصائل الاجراميــة التي تدعى »القيادة الحمراء« بالإضافة 
إلى ضلوعه في بعض أعمال تجارة المخدرات. وقالــت النيابة العامة في مذكرة الاتهام: 
»تجار المخدرات يحتاجون إلى مركبات ســريعة، خصوصا الدراجات النارية المســجلة 
بشــكل قانوني لا يثير الاشــتباه«. وطالبت النيابة من اللاعب أن يســلم جواز ســفره 
للســلطات المختصة للحيلولة دون مغادرته البلاد. وجاء الطلب متأخرا بعض الشيء، 
حيث أن اللاعب )32 عاما( موجود الآن في فرنســا للتفاوض مع لوهافر الذي يلعب في 
الدرجة الثانية. ومن جانبه، قال أدريانو: »أنا واثق بنســبة 99 في المئة من أنني سألعب 
للوهافر... لقد عانيت من بعض المشــاكل في الماضي لكن الســعادة التي أشــعر بها الآن 

بالعودة للعب من جديد لا يضاهيها شيء آخر«.

البرازيلي أدريانو يواجه تهمة تسهيل تجارة المخدرات 

قــال  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
أليخانــدرو ســابيلا المــدرب الســابق 
للمنتخب الأرجنتيني أنه لا يعرف تحديدا 
متى سيعود للعمل مدربا مرة أخرى، بعد 
أن قاد منتخب بلاده للحصول على المركز 
الثاني في كأس العالــم. وأكد أن تدريب 
أحــد المنتخبات أو الأندية لن يشــكل أي 

فارق. 
وأضاف: »أول ما فكرت فيه بعد انتهاء 
بحالة  أنا  للراحة...  الخلود  هو  المونديال 
جيدة لكنني أحتاج إلى مزيد من الراحة... 
أنا  عندما يأتي عرض بعينه ســأقيمه... 
لست ممن يضعون أهدافا طويلة الأجل«. 

كان  الأرجنتين  تدريب  أن  سابيلا  وكشف 
»حملا ثقيلا« وأنه ربما المهمة الأثقل التي 

يمكن أن يحظى بها أي مدرب. 
وفــي معــرض رده عن ســؤال حول 
مستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مع ناديه، أجــاب: »أعتقد أن برشــلونة 
يعيد ترتيب الأوراق... لا أظن أن مستوى 
ميســي انخفض... أدى بشــكل جيد في 
مباراته الأخيرة وســدد كــرة ارتدت من 
التمريرات...  مــن  العديد  ونفذ  العارضة 
تعودنا أن نراه يحرز الكثير من الأهداف 
وعندمــا تمــر مباراتان دون أن يســجل 
نتساءل هل هذا هو ميسي الذي نعرفه؟«. 

سابيلا: لا أعرف متى سأعود إلى التدريب مجدداً 

الدوري المصري

الأهلي يعبر »المقاولون« رغم النقص العددي
■ القاهرة - د ب أ: قاد الشــاب كريم بامبو فريقه الأهلي 
لاقتناص فوز ثمــين بهدف دون رد علــى مضيفه المقاولون 

العرب في المرحلة الثامنة من الدوري المصري. 
وشــهدت المباراة إثارة بالغة، خاصة في الشوط الثاني 
الذي شــهد قيام حكم المباراة ابراهيم نورالدين بطرد كريم 
مصطفى لاعب المقاولون في الدقيقة 58، قبل أن يطرد صبري 
رحيل ومحمــد نجيب لاعبي الأهلي أيضا فــي الدقيقتين 61 
و66.  ورغم النقص العددي، ظل الأهلي الطرف الأقوى بعدما 

تبارى لاعبوه في إهدار الفرص الســهلة على مرمى محمود 
أبوالســعود حارس المقاولون المتألق الذي تصدى ببسالة 
للهجمات الحمراء المتتالية، قبل أن يسجل البديل كريم بامبو 
هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بأربع دقائق بضربة رأس 

رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى أبوالسعود. 
والفوز هو الثالث للأهلي في المسابقة هذا الموسم والثاني 
على التوالي ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاســع، 
علما أن لديه مباراتين مؤجلتين أمام إنبي ووادي دجلة، فيما 

توقف رصيد المقاولون عند ســت نقاط فــي المركز الخامس 
عشر بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم والثانية على 

التوالي. 
وحقق المصري فوزا متأخرا 1/صفر على مضيفه سموحة. 
وجاء الهدف عن طريق أحمد رؤوف في الدقيقة 88 من ركلة 
جزاء. وارتقى المصــري إلى الصدارة )مؤقتــا( برصيد 14 
نقطة، بينما توقف رصيد ســموحة عند عشر نقاط في المركز 

الحادي عشر.

■ برشــلونة - د ب أ: يعــود نجــم التنــس 
الأســباني رافاييل نادال، المصنــف الثالث على 
العالم، إلى تدريباته الشــهر المقبــل بعد تعافيه 
من آثار الجراحة التي أجراها لاستئصال الزائدة 
الدوديــة. وتوقع وكيــل أعمال اللاعــب بينيتو 
بيريز بارباديلو عدم عودة نادال لمستواه المعهود 
قبل الشــهر المقبل وقال: »أمامه ثلاثــة أو أربعة 
التأهيل... ضعوا في اعتباركم  أسابيع من إعادة 

أن العملية تطلبت شق عضلات البطن«. 
وكان نــادال، الفائــز بلقــب بطولة فرنســا 
المفتوحة تســع مــرات، أجرى جراحــة الاثنين 
لاســتئصال الزائدة الدودية. وهــو القرار الذي 
اتخــذه اللاعب الشــهر الماضي بعدما تســببت 
آلام الزائــدة فــي هزيمتــه بالــدور الثاني من 
بطولة شــنغهاي للأســاتذة ثم انســحابه من 
بطولة بازل السويســرية. ومــن المقرر أن يعود 
نادال إلى المنافســات عن طريق بطولة أبوظبي 
الاســتعراضية. علــى أن يعود إلــى البطولات 
الرسمية من خلال بطولة الدوحة التي فاز بلقبها 
هذا العام والتــي تعتبر إحماء رئيســيا له قبل 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند 

سلام الأربع في الموسم. 

اســتبعد  أ:  ب  د   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
وكيــل أعمــال نجم التنــس السويســري روجيه 
فيدرر مشــاركته في مهرجان الســامبا الشــهير 
»كارنيفــال دي ريــو دي جانيــرو« بمدينــة ريــو 
البرازيليــة لتعــارض موعد المهرجــان مع جدول 

بطولات المصنف الثاني عالميا. 
ونقــل الموقــع الرســمي لصحيفة »يــو أو إل« 
البرازيلية على الإنترنت، عن أندري ســيلفا وكيل 

أعمال فيدرر قوله: »لا يوجد أي فرصة لمشاركته، 
فموعــد المهرجــان يســبق بطولــة دبــي للتنــس 

بأسبوع واحد«. 
وأفــادت الصحيفــة بــأن مســؤولي مدرســة 
الســامبا الشــهيرة فــي البرازيل »يونيــدوس دا 
تيجــوكا« الفائزة بالجائــزة الاولى في المهرجان 
العام الماضي اســتعانوا بالقنصلية السويسرية 
في ريــو طلبا لمشــاركة فيــدرر معهم في نســخة 

الحــــدث للعام المقبل التي تقام في يومي 15 و16 
شــباط/ فبراير 2015، أي في الأســبوع السابق 
مباشــرة لبطولة دبي المقرر انطلاقهــا في 23 من 

الشهر نفسه. 
وتعتبــر »يونيدوس دا تيجــوكا« أبرز مدارس 
فــازت  البرازيــل حيــث  فــي  الســامبا  رقـــــص 
بمهرجان ريو ثلاث مرات في أعوام 2010 و2012 

و2014. 

نادال يغادر المستشفى ويعود إلى التدريبات الشهر المقبل 

فيدرر لن يشارك في مهرجان »ريو كارنيفال« لتعارضه مع جدول بطولاته! 

كانافارو يدرب غوانجو الصيني
خلفاً لمواطنه ليبي 

■ روما - د ب أ: أعلن نادي غوانجو إيفرغراند الصيني 
عن تعيــين الإيطالي فابيــو كانافارو مدربــاً للفريق بعد 
استقالة مارشيلو ليبي. ويقود كانافارو )41 عاما( الفريق 
عندمــا يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري الســوبر الصيني 
للمرة الرابعة على التوالي، فــي آذار/ مارس المقبل، بينما 

يتولى ليبي مهمة الاشراف العام على النادي. 
وقــال ليبــي )66 عاما( الــذي أعلن اعتــزال التدريب 
الاســبوع الماضي: »ما زلت مدير الجهاز الفني والمســؤول 
عن الإدارة الفنيــة للفريق، فقط لن أذهــب إلى الملعب كل 
يوم«. وتــوج ليبي بلقب الــدوري الصينــي ثلاث مرات 
وبكأس الاتحاد الصيني مــرة واحدة وبلقب دوري أبطال 
اســيا في 2013 بعد توليه المسؤولية منذ أيار/ مايو 2012. 
ويتولى كانافارو ثاني مهمة تدريبية له بعدما قضى موسما 
واحدا مساعدا للروماني أولاريو كوزمين في تدريب الأهلي 

الإماراتي، الذي أنهى معه مسيرته لاعباً في 2011. 
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تسفي غيلات

■ في خطابه أمام جلسة الكنيست في دورتها الشتوية، قال 
مجـددا رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو: »السـلام سـيتحقق 
فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف«. وبذلك أسقط 
نتنياهـو أي خطوات أحادية الجانب وتسـاءل: »ما قيمة وضع 
الحـدود اذا كنا لا نعرف أي دولة سـتكون علـى الطرف الثاني 

من الحدود.»
هذا الشخص الذي يُفشل أي تقدم للمفاوضات بين اسرائيل 
والفلسـطينيين منذ سـنوات، وفي خطابه هذا أعلن عن خطوة 
اخرى أحادية الجانب لحكومته )خطط بناء في المستوطنات(، 
كشـف في سـؤاله الكلامي هـذا عن أمر تخوفنا منـه منذ زمن – 
أنـه لا يفهم معنى كلمة »حدود«. فـي الحقيقة ما هي قيمة وضع 
الحـدود لاطـلاق كليشـيهات كاذبـة؟ )ومـع ذلك يمكـن أنه في 
العالـم هناك مـن يصدق ذلـك(، ما قيمـة وضع حـدود لميزانية 
البوظة والشـموع ذات الرائحة وحسـابات الميـاه لبيت رئيس 
الحكومة، اذا لم نعرف من سيكون في الجانب الآخر للفاتورة؟ 
)اسرائيليون لامبالون ويائسون أو لا سمح الله مراقب الدولة 

وسلطة القانون.(
نتنياهـو لا يفهم لماذا يجب تحديد الحدود في الوقت الذي لا 
نسيطر فيه على ما يحدث في الجانب الآخر. فهو لا يفهم أن هذا 
بالضبط هو معنى الحدود – فهو يشير الى الفصل. حتى هنا أنا 
موجـود ومن هناك أنت. أنا المسـؤول عن داخـل حدودي وأنت 
المسـؤول عن داخل حدودك. لا تعبر حدودي ولا أعبر حدودك. 
بـين الأعـداء فان الحـدود جـدارا قويـا. وبين الاصدقـاء تكون 

الحدود مفتوحة وأكثر ليونة، لكن دائما هي ضرورية.
«ماذا تريـدون؟«، هكذا تحـرش نتنياهـو بمعارضيه الذين 
يقترحـون عليـه وضـع الحـدود، »غـزة اخـرى«، وقبـل ذلـك 

بدقائـق مـع بداية خطابـه مدح نتنياهـو »التصميـم والوحدة 
والتضحيـة« في عملية »الجرف الصامـد«. وهو لا يفهم أن هذه 
الاشياء كانت نتيجة وجود حدود واضحة بين اسرائيل وغزة. 
صواريخ حماس وراء الحـدود ومحاولاتها للدخول عن طريق 
الانفاق، أثارت غريزة الدفاع والوحدة الاسرائيلية. إن ذاكرته 
القصيرة والانتقائية قد أنسته وأنست الكثيرين الثمن الدموي 
الذي دفعته اسـرائيل عندما غابت الحدود بينها وبين غزة قبل 

الانفصال )أو الطرد – كما يسميه من يكرهون الحدود.(
الحـدود هـي عامل حيـوي للهوية وتعطي الأمن الأساسـي. 
الولد الذي لم يتعلم الحدود هو ولد مُفكك من الداخل. الانسـان 
الذي ليست له حدود هو انسان بدون مركز، بدون عالم خاص 
بـه، أعينـه موجهـة دائما الـى الخارج وليـس الـى الداخل ولا 

يستطيع تحمل الشعور بالغياب أو الفراغ.
لذلـك فان ما هو خارجـي والذي لديه حدود يشـكل تهديدا، 
والمـكان الفـارغ في الداخـل تملؤه الشـياطين والمخـاوف. لهذا 
فـان نتنياهو يهتـم بايران وبداعش، أي بما هـو وراء الحدود. 
للمجتمـع  الداخلـي  بالانكسـار  الاهتمـام  قـواه  تسـتطيع  ولا 
الاسـرائيلي وغيـاب الثقة وبصعوبات البقـاء واليأس الكبير، 

وكل هذا مرتبط بغياب الحدود.
فقـط الانسـان الـذي يتعلـم معرفة حـدود قدراتـه وتحمله 
يسـتطيع أن يتمنـى أن يتجاوزهـا ويوسـعها.ومن لا توجد له 
حدود قد يتسـبب بالضرر لمحيطه، ليس هذا فقط بل قد يتسبب 

بقتل نفسه.  
ما هو صحيح بالنسـبة للانسان فانه صحيح ايضا لمجموعة 
من البشـر، وهو صحيح ايضا للمجتمع الفلسطيني وللمجتمع 
والدولة الاسـرائيليين. الطرفـان يحتاجان الى الحـدود لبناء 

الذات من جديد.
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نتنياهو فاقد للضوابط ومن يفقدها يهتم بالأمور الخارجية
 على حساب القضايا الداخلية 

عاموس هرئيلالشخص الذي لا حدود له

فـي  تنتهـي  لا  التـي  التحـولات  إن   ■
المناطق الفلسطينية والدول المحيطة تُظهر 
الـى أي مـدى أصبـح الواقـع الـذي يحيط 
بدولـة اسـرائيل معقـدا ومتحولا. مـا كان 
بالامـكان تلخيصـه فـي الماضـي – صـراع 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  ضـد  فلسـطيني 
والـى جانبه ميزان ردع مسـتقر الى حد ما 
لصالـح جيـش الدفـاع في وجـه الجيوش 
التقليديـة للجيران ـ انقسـم الى عدد كبير 
مـن السـاحات والمنظمات الثانويـة، فبات 
من الصعـب الآن تحليـل وتقديـر دوافعها 

ونواياها مسبقا.
التـي  العربـي  العالـم  فـي  الفوضـى   
سـتدخل قريبـا عامها الخامـس، تؤثر على 
اسـرائيل بطـرق كثيـرة ومختلفـة. وهـي 
تؤكـد مـا يفهمونـه فـي القدس وهـو أنه لا 
يمكن الحفاظ على الاسـتقرار لفترة طويلة 

في وضع يفتقد الى الاستقرار.        
الفوضـى العارمـة اقليميـا تؤثـر ايضـا 
على وضعنا، حتى وإن كان الامر لا يتسبب 

بتصعيد فوري على أي من حدود الدولة.
فـي اذاعة »صوت الجيش« قيل أمس إن 
من يقف وراء اطلاق الصواريخ على النقب 
الغربـي في يـوم الجمعة الاخيـر هو حزب 
فلسـطيني سـلفي متطرف في قطـاع غزة، 
وهو مرتبـط بمنظمة جهاديـة اخرى تعمل 
في سـيناء، »أنصار بيـت المقدس«. حماس 
اعتقلت خمسـة مشـبوهين واسرائيل ردت 

علـى ذلك باغـلاق المعابـر الى القطـاع لمدة 
يومين. وفـي الاجهزة الامنية الاسـرائيلية 
يخشـون من أن الاطـلاق لا يرتبط بالتوتر 
في قطاع غزة بـل بأحداث القدس والحرم، 
أي أن المنظمـة المتطرفـة قـررت الـرد مـن 
القطـاع بخلاف موقف حمـاس، وجاء الرد 
علـى التصعيـد فـي القـدس بعـد محاولـة 
اغتيـال يهـودا غليـك وقتل المشـتبه به من 

قبل الوحدات الخاصة.
علـى اسـرائيل أن تأخـذ فـي حسـابها 
أنهـا لا تسـتطيع الفصـل بشـكل كامـل بين 
الجبهـات. مثلمـا أن القـدس اشـتعلت فـي 
الصيف بسبب الحرب في غزة فهناك ايضا 
تأثير عكسـي حتى وإن كانـت حماس غير 
معنية بذلك. أعلن »أنصار بيت المقدس« أن 
رجالهـا قتلوا 33 جنديا مصريا في عمليتين 
في سـيناء في نهاية الشـهر الماضي، وأنها 

تتبع لتنظيم الدولة الاسلامية )داعش.(
هـذا ما نشـر في مواقـع الانترنـت، بعد 
سـنتين من الاعـلان أن هذه المنظمـة تابعة 
للقاعدة في سـيناء وتأخذ الأوامر من أيمن 
الظواهري وريث اسـامة بن لادن. إن الذي 
يدفع الكثيرين الـى التوجه الى داعش هو 
النجاحـات فـي حربه ضد نظام الاسـد في 

سوريا والشيعة في العراق.
واذا كان هذا النبأ صحيحا، الذي شـمل 
ايضـا القسـم بمحاربـة الجيـش المصـري 
أن عناصـر  واليهـود، فـان ذلـك لا يعنـي 
داعـش جـاءوا مـن سـوريا الـى حدودنـا 
الجنوبيـة، بل إن هذا بمثابـة اعطاء وكالة 
للتنظيـم في سـيناء، وهذا يشـبه فتح فرع 

لشبكات الطعام السـريع في دولة جديدة. 
هـذا النبـأ يخـدم حكومـة نتنياهـو التـي 
تدعي أن اسـرائيل موجـودة في حرب ضد 
الارهـاب الاسـلامي المتطرف، وهـي حرب 

تشبه تلك التي يخوضها الغرب.

حزب الله يخرق قرار الامم المتحدة

فـي تقرير آخـر من الحـدود السـورية، 
جـاء فـي الصحيفـة اللبنانيـة »الاخبـار« 
المقربـة من حزب اللـه أن ضابطا في جيش 
الدفاع الاسـرائيلي من أصـل درزي قد نقل 
مؤخرا رسـالة الى سـكان القريـة الدرزية 
الخضـر على الجانب السـوري من الحدود 
مـع اسـرائيل فـي هضبـة الجـولان، تقول 
إن اسـرائيل مستعدة لتسـليحهم من اجل 
مسـاعدتهم فـي مواجهـة أي تنظيم سـني 
متطرف آخـر، جبهـة النصـرة )المقربة من 
القاعـدة والتي تعمل ضد نظام الاسـد( في 

حال حاولت دخول القرية.
جبـل  منحـدرات  فـي  الدرزيـة  القريـة 
الشـيخ، حافظت علـى الحياد طـوال فترة 
الحرب، لكنها عمليا على علاقة بنظام الاسد، 
وعلى ضوء تقدم المتمردين في الجولان في 
الاشهر الاخيرة، حيث يسيطرون الآن على 
90 بالمئـة مـن الحدود مـع اسـرائيل ما عدا 
القرية الدرزية، وتواجد الجيش السـوري 
التدخـل  إن  السـوري.  الشـيخ  جبـل  فـي 
الاسرائيلي المحدود فيما يحدث في سوريا 
لم يعد سـراً. وزيـر الدفاع موشـيه يعلون 
اعتـرف في مقابلـة مع صحيفـة »هآرتس« 

في الشهر الماضي أن المساعدة الكبيرة التي 
تقدمها اسرائيل لسكان القرى في الجولان 
مـن خـلال العلاج الطبـي في مستشـفيات 
البلاد ومسـاعدة لوجستية في الشتاء هي 
جـزء من الاسـتعدادات لابعـاد الحرب عن 
المنطقـة. وأكد يعلون أن منظمات المتمردين 
الاكثر اعتدالا مثل الجيش السـوري الحر، 
تسعى في المقابل الى عدم وصول المتطرفين 
ومنهـم جبهـة النصرة الى الحـدود بعد أن 

تركها الجيش السوري.
وحول زعم أن اسـرائيل تنوي تسـليح 
الـدروز، لـم يتأكـد الامـر بعـد مـن مصـدر 
سـبب  أن  الواضـح  مـن  ولكـن  موثـوق، 
اهتمـام حـزب الله بهـذا الامر هـو اعتراف 
المنظمـة وبشـكل علني أنـه سـيخرق قرار 
مجلـس الامن رقـم 1701 وسـيعمل مجددا 
في جنـوب الليطاني وبالقـرب من الحدود 
اللبنانيـة الاسـرائيلية. وهو يزعـم أن هذا 
العمـل يأتـي ردا علـى تدخل اسـرائيل في 
سـوريا، وفي الوقت الحالي هدد نصر الله 
أمـس فـي مقابلـة تلفازيـة أنـه اذا اندلعت 
الحـرب مـن جديـد فـان منظمتـه ستشـل 
المطارات والموانيء في اسـرائيل من خلال 
الصواريخ. وهذا يعتبر ردا على التقديرات 
التي سُـمعت من شـخصية رفيعة المستوى 
فـي هيئـة الاركان للجيش الاسـرائيلي في 
الاسـبوع الماضـي. وهـو ايضـا دليـل على 
أن الصـورة الامنية اليوم توجـد لها أبعاد 
مختلفـة ومعقـدة مـن الصعـب توقعها كما 

كان في السابق.
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على إسرائيل أن تفهم أنها لا تستطيع الفصل بين الجبهات فالقدس تؤثر على غزة والعكس صحيح 

الفوضى الإقليمية بدأت بالخلخلة

تسفي برئيل

 ■ الولايـات المتحدة تركـز أكثر مما ينبغي 
علـى كوباني ولا توجـه ما يكفي مـن الانتباه 
الرئيـس  اتهـم  هكـذا  اخـرى«،  اماكـن  الـى 
التركـي رجـب طيـب اردوغان فـي حديث مع 
الصحافيـين. كما كشـف النقاب ايضـا عن أن 
جزءا مـن السـلاح الذي انـزل مـن الطائرات 
الى قوات الثوار في المدينة الكردية السـورية 
– التـي تقـع علـى الحدود مـع تركيا – سـقط 
في أيدي »الدولة الاسـلامية«، وقسـم آخر في 
أيـدي »حزب الاتحاد الكـردي«، وهما يعملان 
مـع حزب العمـال الكردي الـذي يعتبر منظمة 

ارهابية.
اردوغان الذي يخشـى من سـيطرة الدولة 
الاسـلامية على حلب، يدفع نحو اقامة منطقة 
حظـر طيـران فـي الاراضـي السـورية، لمنـع 
الجيش السـوري من منح اسناد جوي لقوات 
الدولة الاسلامية التي تعمل في المنطقة. وثمة 
للتخوف التركي أسـاس حقيقي. فاذا ما نجح 
التنظيـم المتطرف، الذي بـدأ يوحد القوات مع 
جبهـة النظرة، بالسـيطرة على حلـب التي لا 
تبعد سـوى نحو 60كـم عن تركيا، فمن شـأن 
نحو مليـون ونصف لاجيء آخر أن يفروا الى 

تركيا.
ليسـت تركيـا وحدهـا هـي التـي تـرى في 
ثانونيـا  موضوعـا  كوبانـي  علـى  المعركـة 
سـوريا.  فـي  الاساسـية  للمعركـة  بالنسـبة 
فقيادة الجيش السـوري الحر التي طلب منها 
ارسـال قـوات مسـاعدة لكوبانـي، أوضحـت 
بانهـا لـن تبعث بقـوات اخـرى لانهـا تحتاج 
الـى جنودها كي تقاتل ضد الدولة الاسـلامية 
وضـد النظام السـوري في حلـب. وليس هذا 
هو السبب الوحيد لتحفظ الجيش الحر. فقبل 
يومين تبين أن نحـو 20 من بين نحو 50 مقاتلا 
عملوا في كوباني خرجوا من المدينة وانتقلوا 
الـى تركيـا، لان القـوة الكرديـة التـي وصلت 
مـن كردسـتان لمسـاعدة المقاتلين فـي كوباني 
لم توافق على ان تقتسـم معهم السـلاح الذي 

أنزلته القوات الدولية.
ويخشـى حـزب الاتحـاد الكـردي، الـذي 

تقاتـل قواته منذ اسـابيع طويلة ضـد الدولة 
رئيـس  قـوات  تسـيطر  أن  مـن  الاسـلامية، 
الاقليم الكردي، مسـعود برزانـي على المدينة 
ومحيطها وسـحب البسـاط من تحت أقدامه. 
وروت محافـل أمنيـة تركيـة بـأن اتفـق فـي 
البداية على أن يدخل الفا مقاتل من البشمركة 
الـى كوبانـي، ولكن القيـادة الكرديـة المحلية 
طلبت انـزال العدد الـى 1.500، وبعد ذلك الى 
1.350 وفـي النهايـة لم يتفق الا على السـماح  

بدخول 150 مقاتل فقط.
ان مسـابقات شـد الحبل التـي تجري الان 
في كوباني بين تركيا والجيش السـوري الحر 
من جهة، وبـين القوات الكرديـة، التي هي في 
واقـع الامـر منقسـمة بخصوماتها، تـدل على 
الصعوبـة الهائلـة التـي تشـكلها المعركة ضد 

الدولة الاسلامية.

 فبعـد أن فـر أغلبية سـكان كوباني الـ 150 
الـف الـى تركيـا، لم تعـد الحـرب فـي المدينة 
معركة اخـرى لانقـاذ حياة النـاس، بل حرب 
مكانـة للسـيطرة علـى المدينـة التـي تعتبـر 
أهميتها الاسـتراتيجية موضع شـك. يبدو أن 
الحرب في كوباني اصبحت اختبارا للتصميم 
– ولكـن ليـس للنجاعـة – للقـوات متعـددة 
الجنسـيات فـي مواجهـة الدولة الاسـلامية. 
فالخصومات الداخلية والخلافات بين القوات 
التي تسـاعد المقاتلين في كوباني توضح ليس 
فقـط اخفاقـات الاسـتراتيجية الجويـة التي 
تقودهـا الولايات المتحدة بل تخدم جدا قوات 
الدولة الاسـلامية التي تواصل تثبيت نفسـها 

في المناطق التي احتلتها حتى الان. 
ومئـات الغـارات الجويـة التـي قامـت بها 
أسـلحة الجو التابعة للولايات المتحدة، كندا، 

فرنسا، السـعودية واتحاد الامارات لا يمكنها 
أن تحـل محل الحاجة الى حرب برية واسـعة 
النطاق. ولكـن من أجل هذا مطلـوب التعاون 
بين الجيش العراقي، قوات الثوار السوريين، 
او الجيـش السـوري – القبائـل السـنية فـي 
العـراق، والتـي يقاتـل بعضهـا بالفعـل ضـد 
الدولة الاسـلامية، والقوات الكردية. لا توجد 
في هـذا الوقت أي قوة سياسـية أو عسـكرية 
يمكنهـا أن تحـدث التعـاون بين هـذه القوات 
التـي كل واحدة منها تمسـك بعنـاق الاخرى. 
يحتمـل أن بعـد وقت غيـر بعيد سـيتبين بانه 
مثلما في أفغانسـتان، في العراق وفي سوريا 
ايضا ستكون ضرورة للاعتياد على أن الدولة 

الاسلامية هي هنا كي تبقى.
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بسبب انقسام القوات التي تقاتل ضد »الدولة الاسلامية« من المحتمل أن تصبح أمراً واقعا

تحالف المنقسمين
نداف هعتسني

■ خـط مسـتقيم يمر بـين ميـدان رابين وبـين البيت 
الابيـض، بـين الحاصلـين علـى جائـزة نوبل للسـلام، 
بيرس واوباما. في منتهى يوم السـبت اجتمعت اللجنة 
السـنوية لرجـال الخازوق فـي اليمين في ميـدان رابين 
فـي تل ابيـب. وصعد الـى المنصة الحاصل علـى جائزة 
نوبل للسـلام، شـمعون بيرس، وفند الادعاء أنه ومعه 
معسـكره، غريبـو الأطـوار. »مـن يئس من السـلام هو 

غريب الاطوار«، قال بيرس، 
»مـن يخضـع ويتوقـف عـن 
هـو  السـلام  عـن  البحـث 
الساذج، وهو ليس شجاعا«. 
مـن  الآخـر  الجانـب  وفـي 
العالـم، من ميـدان الحاصل 
علـى جائـزة نوبل للسـلام، 
اوباما، تم ارسـال موجة من 
رئيـس  باتجـاه  الاتهامـات 
الحكومـة نتنياهـو. اضافـة 
الى الشـتائم والاهانات فقد 
اتهـم رجـال اوبامـا رئيـس 
الحكومـة بأنـه جبـان. كيف 
أنـه لا يتجـرأ علـى المخاطرة 
بما هـو صحي وضروري من 

اجل السلام.
شـمعون بيـرس وبـراك اوباما حاولا تصميم شـرق 
اوسـط وعالـم جديديـن. بيرس كتـب عن ذلـك كتابة، 
والاثنـان نجحـا فـي اقنـاع الكثيـر من الاشـخاص بأن 
يسـيروا في طريقهمـا، طريق سـحرية كان واضحا منذ 
البداية أنها تناقض الحقائق، وتناقض التاريخ والعقل 

المباشر. وها هي أحلام الاثنان 
تظهر كأنها غريبة الاطوار. الاثنان زرعا حلما ورديا، 

ونحن حصدنا الرياح.
هـذه حال أنبيـاء الكـذب الذيـن لا يمكـن أن تقنعهم 
بالحقائـق، حتـى بعـد أن اتضحـت. الشـرق الاوسـط 
الجديد لبراك اوباما تشـكل عـن طريق خطاب القاهرة، 
عـن طريـق الاسـلام الحضـاري، عـن طريـق العنـاق 

من قبل الاخوان المسـلمين. الشـرق اوسـط هـذا خضع 
للتسـلح النووي الايراني. شـرق اوسـط ينتقدون فيه 
اليهود ببشـاعة. شـرق اوسـط مليء بفقدان البوصلة 

والفوضى.
حسـب الشـرق الاوسـط الجديـد والمعدل لشـمعون 
بيرس »لا يوجد لاسـرائيل أمن دائم بدون السـلام، ولا 
اقتصـاد دائـم بـدون السـلام«، المفارقة هنا هـي أن هذا 
هو عالم متشـائم جدا. فاذا لم يصنع الجزارون من غزة 
ومن الضاحية ومن داعش ومن رام الله، السـلام معنا، 

فلا أمل لنا أو بقاء.
بيرس واوباما يسـتندان 
على معاكسـة مطلقـة. حتى 
جوائـز نوبـل التـي حصـلا 
بتشـويه  كانـت  عليهـا 
مخـزٍ. أحدهمـا حصـل علـى 
جائـزة السـلام مع شـريكه 
عرفـات،  ياسـر  الارهابـي 
بسبب مشروع خداع تسبب  
بالمآسـي – اتفاقات اوسـلو. 
والثانـي حصل علـى جائزة 
نوبل للسلام على الحساب، 
قبل عمل أي شـيء. فقط لأن 
قاموا  السـويديين  المبادرين 
بعمـل ابداعـي، بهـدف دفع 
المتحـدة  الولايـات  رئيـس 
الى تنفيـذ ما يتعهد به. وفي 
نظـرة الى الـوراء فان السـلام الذي جاء بـه يغرق في 

أنهار من الدماء والرؤوس المقطوعة.
ومـع ذلـك هناك فـرق بـين الاثنـين، شـمعون بيرس 
مليء بعبادة وتقدير الذات، ولكن الكارثة التي سـببتها 
أحلامه حلت على شـعبه. بينما براك اوباما هو مسـبب 
منهجي للكوارث على الشـعوب الاخـرى. فما يطلب منا 
فعله في القدس لم يكن ليفعله في واشنطن. وفي جميع 
الاحوال حـان الوقت للانفصال عن حبال السـحر التي 
مشـت عليها الجماهير. على العالم أن يتخلص من أفكار 

بيرس واوباما غريبة الاطوار قبل فوات الأوان.

معاريف 2014/11/5 

الكارثة التي تسبب بها بيرس عادت بالضرر على شعبه، وعلى 
عكسه فان اوباما تسبب بالكوارث العالمية

شخصيتان تحملان »جائزة نوبل«

حسب الشرق الأوسط الجديد 
والمعدل لشمعون بيرس 

»لا يوجد لإسرائيل أمن دائم 
بدون السلام، ولا اقتصاد دائم 
من دونه«، وهذا غير صحيح

“

“ هل تنجح طائرات التحالف في توقف تقدم داعش

أوري هايتنر

■ الُجملـة الأبـرز التـي نتذكـر فيها رئيـس الحكومة 
الاول دافيد بن غوريون هـي »نحن نعلن عن اقامة دولة 
يهودية في ارض اسرائيل، هي دولة اسرائيل«. والجملة 
الأبـرز التـي نتذكر فيهـا رئيـس الحكومة ليفي اشـكول 
هـي »الدفتر مفتوح واليد تسـجل«. والجملة الأبرز التي 
سنتذكر فيها رئيس الحكومة مناحيم بيغن هي »لا حرب 
بعـد اليـوم، لا مزيد من سـفك الدمـاء«. والجملـة الأبرز 
التي سـنتذكر فيهـا رئيس الحكومة شـمعون بيرس هي 
»شرق اوسـط جديد«. والجملة الأبرز التي سنتذكر فيها 
رئيس الحكومة اسـحق رابين هي »أنا، رقمي الشـخصي 
30743، الفريق احتياط، اسـحق رابين، جندي في جيش 
الدفاع الاسرائيلي وجيش السلام«. والجملة الأبرز التي 
سنتذكر فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو »اذا أعطوا 
أخـذوا واذا لم يعطوا فلن يأخذوا«. والجملة الأبرز التي 
سـنتذكر فيها رئيـس الحكومة اهود اولمـرت هي »عندما 

يعرفون فهذا يعني أنني شريك بالرشوة.»
«عندمـا يعرفون فهذا يعني أنني شـريك بالرشـوة«. 
هـذه ليسـت اشـاعة، هـذا تسـجيل. هـذه ليسـت جملة 
أخرجت من سـياقها، هـذه جملة في سـياقها. هذه جملة 
فهـم كل مـن سـمعها جيدا مـا سـمع. ولا يمكـن أن تحمل 
تفسـيرين، والمجـرم المذكـور أعـلاه هـو رئيـس حكومة 

اسرائيل، يا للعار.
«عندمـا يعرفون فهذا يعني أنني شـريك بالرشـوة«، 
هـذه جملـة تلخـص العلاقات بـين اهود اولمرت وشـولا 
زاكين. على مدى سنوات كانت زاكين هي المدافع الانساني 
عنه .بهذه الجملة ظهر كمن يشـوش على المحاكمة ويقدم 
الرشـوة للشـاهدة من اجـل الاسـتمرار فـي أداء دورها 

كمدافـع انسـاني عن اولمـرت. هو يقتـرح عليهـا اقتراح 
لا يمكـن رفضـه: »أطلـب منـك عـدم الصعود الـى منصة 
الشـهود، ليس مـن اجلي بل من أجلـك«. أي صدّيق هذا، 

وأية روح طاهرة.
«عندمـا يعرفون فهذا يعني أنني شـريك بالرشـوة«. 
حتـى بعـد كل مـا عرفناه عـن اولمـرت، فعند سـماع هذه 
الجملـة بصوتـه فـان الأسـى والخجـل أكبـر بكثيـر من 

الغضب عليه.
يجـب أن نتذكـر أنـه قبل عـام حيث بدت الامـور أكثر 
وضوحـا، أن اولمـرت كان ومـا زال فـي نظـر الكثيريـن 
الأمـل الابيـض لأن يكـون بديـل بنيامـين نتنياهـو فـي 
رئاسـة الحكومة. يجب أن نمنع وضعا يكـون فيه مجال 
للتفكير أنـه وبعد كل هذا يسـتطيع العودة الـى القيادة 
السياسـية. ويجب على الرأي العام أن يسـلب الشرعية 

عن أمر كهذا.
أعترف فـي نهاية هذه المقالة أنني كنت ولدا سياسـيا 
جـدا، وأحد أبطالـي كان اهود اولمرت – عضو الكنيسـت 
الفتـي، الذي شـن حربا ضد الفسـاد فـي الرياضة وبعد 
ذلـك ضـد الجريمـة المنظمـة. كيـف سـقط أبطـال. جملة 
واحدة، الجملة التي سنتذكر فيها اولمرت في تاريخ دولة 
اسرائيل، تشير الى السقوط، »عندما يعرفون فهذا يعني 

أنني شريك بالرشوة.»
لقد قيل في وثيقة الاسـتقلال إن دولة اسـرائيل تقوم 
علـى مبـاديء العـدل، الحرية والسـلام، حسـب نبوءة 

أنبياء اسرائيل.
إن الصـراع ضد الفسـاد في السـلطة هو صـراع على 
شـكل وطابـع دولـة اسـرائيل، وهـو لا يقـل أهميـة عـن 

الصراع على أمن اسرائيل وحصانتها الاقتصادية.
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بعد كل ما عرفناه عن أولمرت فان الأسى عليه
 أكبر بكثير من الغضب منه

الُجملة الأبرز لإهود
أورلي أزولاي

■ اختـراق فـي محادثـات الـدول الغربية مع 
ايـران علـى البرنامـج النـووي، هـذا ما كشـفت 

النقاب عنه أمس صحيفة »نيويورك تايمز.»
وحسـب ما نشـر فقد وافقت ايـران أوليا على 
نقـل مخزوناتها مـن اليورانيوم الى روسـيا كي 
تحـول هـذه المـادة الخطيرة الـى قضبـان وقود 
تسـتخدم في المفاعل في بوشـهر. وكانـت ايران 
رفضت حتـى الان نقـل اليورانيوم لديهـا لدولة 
ثالثـة، مثلمـا طلبـت الولايـات المتحـدة والدول 
الخمسـة الاخرى التـي تجري معهـا المفاوضات. 
غيـر أنه في الايام الاخيرة، بعـد فترة طويلة من 
المـأزق فـي المحادثـات، سـجل اختـراق وأعلنت 
ايـران عن موافقتها نقـل اليورانيـوم ولكن فقط 

في اطار اتفاق شامل على البرنامج النووي.
بعـد أن يتحول اليورانيـوم الى قضبان وقود 
سـيكون مـن شـبه المتعـذر اسـتخدامه لانتـاج 
السـلاح النووي، ولكن هذا أغلـب الظن لن يمنع 
ايران من تحقيق سـلاح نووي بوسـائل اخرى، 

اذا كانت هذه هي نيتها.
فـي 24 تشـرين الثانـي يحـل الموعـد النهائي 
الـذي تقـرر لانجـاز اتفـاق مـع ايـران. وبقيـت 
مواضيـع عديـدة بـلا حـل. فلـم يتحقـق توافق 
حول عـدد أجهزة الطـرد المركزي التي سـتتمكن 
ايران مـن تفعيلها، وليس واضحا ماذا سـيكون 
مصير المفاعل الذي يستخدم المياه الثقيلة لانتاج 
البلوتونيـوم. ولم يتحقق توافـق حول الرقابة: 
هل سيسـمح لمراقبـي الامم المتحدة بـان يزوروا 
بشـكل حر المنشـآت التي يختـارون زيارتها، بما 

فـي ذلك المنشـآت التـي يشـتبه بها الغـرب بانه 
تجري فيها اعمال سرية.

أمـا الان، وفـي ضـوء المنشـورات الامريكيـة 
عـن موافقـة ايران، فقـد تحقق تفاؤل شـديد بين 

المتفاوضين من جانب الغرب.
وقـال لــ »نيويورك تايمـز« مسـؤول امريكي 
كبيـر يشـارك فـي المحادثـات انـه »اذا مـا عملت 
الصفقـة مـع ايـران مثـل تلـك التـي تحققـت مع 
سوريا، فيمكن لهذا أن يشكل حجر أساس لشيء 

ما أكبر بكثير.»
اما مندوبـة الولايات المتحـدة الى المحادثات، 
وينـدي شـيرمان فقالـت ان هـذا الحـل يشـكل 
تقدمـا هائلا، وذلك لان ايران لـم تكن في الماضي 

مستعدة حتى لان تسمع عن ذلك.
وقـال مصدر أمريكي ضالع فـي المفاوضات ان 
روسـيا تـؤدي دورا مركزيا في تحقيـق الاتفاق، 
المتحـدة  الولايـات  بـين  الخلافـات  رغـم  وانـه 
وروسيا في مواضيع دولية اخرى، ففي موضوع 
النـووي الايراني هي شـريك كامل ومسـاعد. اما 
اسرائيل فلا تشارك في المحادثات والقدس تتابع 
بتخـوف المنشـورات والامكانيـات فـي أن يصل 

الغرب في نهاية المطاف الى اتفاق مع طهران.
واضافة الى ذلك نشر أمس أنه رغم العقوبات 
الشـديدة، فان المانيا لا تسارع الى قطع علاقاتها 
مع ايران. وتبين معطيات جديدة بانه طرأ ارتفاع 
بمعدل 33 في المئة على التجارة بين المانيا وايران 
فـي الاشـهر الثمانيـة الاخيرة مـن هذه السـنة. 
المانيا هـي الدولة مع الاقتصـاد الاول في اوروبا 
وهي ايضا ذات التجارة الاهم والاكبر لايران من 

بين الـ 28 دولة في الاتحاد الاوروبي.
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قبل لحظة من الموعد النهائي لمحادثات النووي، وافقت 
طهران على نقل ما لديها من مواد مخصبة الى روسيا

من المفاعل الإيراني الى طرف ثالث
المجتمع الإسرائيلي عنيف بدءاً من كرة القدم ومروراً 

بحوادث الطرق وانتهاءً باغتيال رابين 

انظروا الى الدربي... انظروا إلينا
زوهر رؤوفاني

■ بعد انتهاء المباراة أمس، وبعد أن تلاشـى دخان الحرب، أردت الوصول الى البيت 
وتشغيل الحاسوب ووضع كل شيء على الشاشة، وجعل التفكير الذي في رأسي يتحول 
الـى كلمات، وترتيب الفوضى في جُمل واضحة ومنطقية. ولكن في تلك اللحظة فهمت أن 

هذا لن يحدث، لأن الدموع عادت لي أثناء خروجي من الملعب.
كانت هذه دموع الخسـارة، مع موسم ضائع آخر، أو باختصار دموع كرة القدم، دموع 
رافقتني مدة عشـر سـنوات كنت فيهـا مع مجموعتي فـي كل مباراة. في هـذه المرة نزلت 
الدموع لسـبب آخـر، جديد، دموع لم أعرفها ولم أسـتطع تحليلها، لكنني شـعرت أنها لم 

تكن بسبب كرة القدم. عندها قمت بمسحها وذهبت الى مقهى قريب وهاديء لاغراقها.
عُرضت على الشاشـات مرة تلـو الاخرى الاحداث التي شـاهدتها عن كثب. وبجانبي 
جلـس اسـرائيليان يبدو أنهما اسـتضافا اثنين من السـياح اللذيـن كان لديهما الفضول 
لمعرفة سـبب الاحداث. الاسـرائيلي قال باللغة الانجليزية البسـيطة: »كانت مباراة كرة 
قدم مهمة جدا، وحدثت اشـتباكات بالأيدي أو شيء كهذا«. ولم يتنازل السائح: »ما هذا؟ 
هل هذا منطقي؟« سـأل عندما رأى اشـخاصا كثيرين يلبسـون اللون الاسود ويركضون 

فوق ارض الملعب. »هذه اسرائيل«، »لأسفي هذه هي اسرائيل، وأهلا بك.»
أربعتهـم كانـوا متفاجئـين، وقد غضب الاسـرائيلي. نظرت اليه وابتسـمت ابتسـامة 
حزينة، شربت كأسا اخرى وعرفت لماذا كانت الدموع. نعم، هذه هي اسرائيل: المتحرشة، 
العنيفة، التي لا تستخدم التفكير المنطقي، المنتقمة. هذه أمثلة من ساعة واحدة في ملعب 

بلونفيلد.
هـذا مـا يُمثلنا، واذا لم يكن فـي كرة القدم، فتعالوا نعود الى سـاعات مـا قبل الدربي 
ونسمع تسجيلات من شخص كان في السابق رئيسا للحكومة في اسرائيل وهو يتحدث 
عن الرشـوة، وتعالوا نعود اسـبوعا الى الوراء، الى السـائق الذي أسرع كثيرا واقتحم 
اربعـة مسـالك على الطريق، ولم يكن فـي هذه الحالة مصابين، لكـن لا داعي لأن أحدثكم 
عـن عدد حوادث الطـرق التي تحدث من غير سـبب. وتعالـوا نعود شـهرين الى الوراء 
ونفتح الفيس بوك ونقرأ الحوار العنيف المتحرش والمهدد من اليمين واليسار، الذي كان 
بين مواطنين عاديين قد يكونون هنا بيننا أو يعملون معنا. ولماذا؟ فقط بسـبب خلاف في 
الرأي. وتعالوا نعود لـ 19 عاما بالضبط، الى اليوم الذي كانت فيه اسـرائيل متأكدة من 

أنها تضع نهاية للعنف.
نعم اذاً، هذه هي اسـرائيل. والدموع من اجلها، دموع خاصة، كانت بسبب كرة القدم، 

لكن كرة القدم، الآن على الأقل، ليست موجودة هنا.
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«
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»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   
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مقال إلياس خوري: العادلون

زمن سقوط الأقنعة
استبشــرت خيــرا بهبــة الإخــوة الفلســطينيين في 
اراضــي48 ، وأتمــنی ان يعي الفلســطينيون ان تحرير 
فلســطين لا يمكن ان يتحقــق الا بالنضــال والكفاح من 
داخل فلســطين، ولا تتوقعوا المساندة من أحد، خاصة 
في زمن ســقوط الأقنعــة، فقد تبين مع مــرور الايام ان 
الأنظمــة العربيــة آخــر همها او ما تشــغل بــه بالها هو 
القضية الفلســطينية. )هذا إن لم يكن اول همها القضاء 
علــى روح الكفــاح ولو كلف مســری الرســول( .أعدوا 
العــدة ووحدوا الصــف الفلســطيني بجميــع تركيبته 

وتوكلوا علی الله، عندئذ فقط ستنصرون.

منى ـ الجزائر

حوار نوال السعداوي: النقاد العرب يخافون صراحة المرأة

روايات تنبأت بالربيع العربي
انــا درســت لك فــي جامعــة النجــاح روايــة الغائب 
وروايــة امــرأة عند نقطــة الصفــر وروايــة امرأتان في 
امرأة،ضمن موضوع الأدب النســوي،ولكني لو درست 
لــك رواية زينة لفصلــت من عملي،علما بأنها ،واشــعار 
التــي  العربيــة  النصــوص  اوائــل  النواب،مــن  مظفــر 
تنبــأت بالربيع العربــي. في مجتمعنا كثيــرون قذرون 
يحاربون الشــخص بقضايا اخلاقيــة لا يخلو منها أي 
منهــم او منهن ،وغالبــا ما اتوقف مطــولا امام قصيدة 
مظفر النــواب في الحانة القديمة/ســيدتي لم يفن منك 
ســوى اللحم الفاني،وهنــاك من يدافع عــن كل قضايا 
الكون ويهرب من وجــه قضيته…انهم يبيعون اليابس 

والاخضر. 

عادل الاسطة ـ نابلس جامعة النجاح

مقال هيفاء زنكنة: إجتثاث حزب الدعوة بعد البعث

البيادق في مناصب سيادية
هل سمعت أو قرأت على مر التأريخ أن المستعمر جاء 
بحاكــم وطني؟ أم أنه يأتي بعملائــه من خونة الأوطان 
مــن القتلة واللصــوص والمرتشــين…كل الجرائم التي 
حدثت في العراق مــن القتل والفســاد الأداري والمالي 
والأمني هو بأشــراف مباشــر من المســتعمر الأمريكي 
والأيرانــي لغاية يهدفــان اليها هو البقاء كمســتعمرين 

للعراق أطول وقت ممكن .
السياســيون الذيــن جــاء بهم هــم عمــلاء موظفون 
يأتمــرون بأوامرهمــا فــكل جريمــة أو فســاد تتحملها 
أمريــكا وأيران ومن تعاون معهما على أحتلال العراق..
لا نعجــب مــن تنصيــب هــؤلاء البيــادق فــي مناصب 
سيادية رغم جرائمهم بحق شعب العراق فهي مكافآت 
لأفعالهــم الإجراميــة لا غير…أن من سيحاســب هؤلاء 
الخونة على الجرائم بحق ألشــعب هو الشــعب نفســه 
عندما يتحرر بثورة تطرد الغزاة وأذنابه .. واذا الشعب 
يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن 
ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر .سيأتي ذلك اليوم ويفرح 

المؤمنون بنصر الله.وسيأخذ كل ذي حق حقه.. 

عبدالله العمري ـ العراق

مقال محمد صادق الحسيني: كل البنادق نصرة للأقصى

الإنتفاضة الثالثة والرابعة
عندمــا نطلق نحن الفلســطينيين شــرارة انتفاضتنا 
الثالثة والرابعة ســنرفع جنبا الى جنب صورة الشهيد 
الطفــل حمزة الخطيــب الى جانــب اخيه محمــد الدرة 
وســنرفع صــورة البطلــة أحــلام التميمي الفتــاة التي 
اوصلت الشــهيد عز الدين المصري الى هدفه في فندق 
ســبارو في القدس المحتلة ســنرفع الــى جانبها صورة 
البطلــة الســورية وتوأمهــا فــي النضــال ضــد النظام 

السوري طل الملوحي. 
■  عندمــا نرفع صورة الشــهيد حجــازي فلن نرفع 
الى جانبــه صور القتلــة الطائفيين الغزاة المتوحشــين 
الذين قصفــوا القصير على رأس اهلها بل ســنرفع الى 
جانب صورته صورة إخوانه المجاهدين من أهل الأرض 
المحتلة والذين نفروا لنصرة اخوتهم في ســوريا بعد ان 
كان لهم دورهم ضد الاحتلال. فالاحتلال الايراني بات 
يشــبه في ضمير الامة الاحتلال الاســرائيلي فاياك ان 
تظن ان هناك فلسطينيا شــريفا يستطيع تلطيخ سمعة 
القــدس بذئاب القصير الطائفيــين الذين قصفوها على 
رأس اهلهــا بوابل صاروخي تماما كمــا فعل الاحتلال 

بغزة ولن ننسى
■ عندما ســنضيء الشــموع لشــهداء غــزة الأبرار 
المدفونين تحت ردم بيوتهم في غزة لن ننســى اخوتهم 
المدفونــين على يــد طاغيتكم المتوحش الذي سيســحب 
اللــه تعالى اقدامكم الى جهنم لانكم نصرتموه ودافعتم 

عن وحشية القرن بامتياز .

غادة الشاويش

تعقيباً على مقال د. مثنى عبد الله: 
ما الجاذب في صورة الدولة الإسلامية

النظرة الدونية للعرب
■ حقيقــة يــا د. مثنــى عبداللــه اســمح لــي 
اعترف أنّك شــجاع أن تختار مثــل هذا العنوان، 
ولجريدة القدس العربي الشجاعة لنشره أيضا 
في هــذا التوقيــت، فالهســتيريا لــدى الأجهزة 
الأمنية والعســكرية في الــدول المتحالفة الآن لا 
تقبــل بأي تحليل منطقي أو موضوعي وبالتالي 
لن يتعارض مع العلم في مناقشــة أي شــيء له 
علاقة بما يطلقون عليه هم الإرهاب وإلّا ستعتبر 

متعاون مع الإرهاب. 
فكل النخب الحاكمة بلا اســتثناء في المنطقة 
الآن في جانب واحد يمثل ثقافة الـ أنا على الأقل 
من وجهة نظري، وبالتأكيد ليس بالضرورة في 
جانب الشــعب والذي يمثل ثقافــة الـ نحن على 

الأقل من وجهة نظري.
أنــا اختلــف مــع النظرة الســلبيّة مــن جهة، 
وأختلــف مــع النظــرة الدونيّــة تجــاه العــرب 
والمســلمين من جهــة أخرى، ثقافة الـــ أنا، التي 
لا حــدود أخلاقيــة لهــا لأنها حصرت نفســها 
فــي حــدود ســايكس بيكــو، عندما يكــون كل 
تفكيرهــا محصورا ما بــين الميكافيلية من جهة، 
أو البراغماتية من جهة أخرى، والمأســاة بحجة 
التوافقية الشــرعية من أجــل الديمقراطية، كما 
قامــت بذلــك النهضــة فــي تونس على ســبيل 
المثــال لا الحصر، فكان النتيجــة فوز الفلول في 
الانتخابــات التونســية، فلذلــك لــن نتمكن من 
الإصلاح والتطويــر ما لم نخرج من ضيق ثقافة 
الـــ أنا إلى ســعة ثقافــة الـ نحن علــى الأقل من 
وجهة نظــري، ثقافة الـ أنا لن تقبــل بالتعايش 
والتكامــل مع الطرف الآخر ولذلك ســتعمل كل 
جهدهــا للصــدام حتى فــي تونــس كما حصل 
في مصــر ويحصــل في اليمــن وليبيــا ولبنان 

وفلسطين »الكيان الصهيوني«.
عصــر  فــي  الديمقراطــي  النظــام  كان  فلــو 
العولمــة يحقــق طموحــات المواطــن ولا يحتاج 
إلــى نقد، فلمــاذا في بريطانيا حصل اســتفتاء 
اسكتلندا، وفي اســبانيا أهل كتالونيا يطالبون 
بالاســتفتاء، وفي فرنسا أهل الباسك يطالبون 
بالاســتفتاء، وفي ألمانيا أهــل بافاريا يطالبون 
بالاســتفتاء؟ فهمنــا أنَّ مثقــف دولــة الجنرال 
نابليون بونابرت ضد التقســيم، طيب ما رأيكم 
بالوحــدة هل أنتم ضدهــا؟ أم ثقافة الـ أنا وفق 
محــددات ســايكس بيكــو تمنع ذلــك، كما عمل 
على تسويقها محمد حسنين هيكل، والفضيحة 
بحجة أنّها تدعــم القومية العربية؟! في تناقض 
تام مع أي معنــى لفكر قومي للدولة الحديثة إن 

كان فرنسي أو بريطاني أو أمريكي.
الســؤال المنطقــي والموضوعــي مــن وجهة 
نظــري، لماذا نقل خليفة رســول اللــه صلى الله 
عليه وســلم وأميــر المؤمنين علي بــن أبي طالب 
عاصمــة الخلافــة مــن مدينة رســول اللــه إلى 
وادي الرافديــن؟ ولمــاذا انتفاضة الحســين بن 
علــي لــم تنطلق مــن مدينة رســول اللــه بل من 
وادي الرافديــن؟ وبالمناســبة وادي الرافديــن 
كان علــى مــر الزمــان مهــد الحضــارات، وفيه 
كان ميــلاد الكتابــة وفيها أبو الأســود الدؤلي 
من اختــاره أميــر المؤمنــين علي بن أبــي طالب 
لإكمــال رســم الحــرف العربي وأكمــل الخليل 
بن أحمــد الفراهيدي شــكل الحــركات وكتاب 
العــين أول قامــوس لغوي لأي لغة فــي العالم، 
ووادي الرافدين تشمل العراق وسوريا وتركيا 
والتي ســبحان الله كانت أغلب عواصم الدولة 

الإسلامية فيها.

س. عبد الله

الهجرة العربية وانعكاساتها
■ لا تــزال ظاهــرة الهجــرة الدولية للعمــل بمختلف 
أبعادها تتســع وتؤثر على تشــكل اقتصــادات العالم، 
وقد شــهدت هذه الظاهــرة تنامياً ملحوظــاً على امتداد 
الزمن إذ يغادر ملايين الأفراد مواطنهم ســنوياً، ويمتلك 
الوطــن العربــي قدرات بشــرية هائلة وكــوادر فنية من 
مختلف المســتويات والتخصصــات، ولهــذه القــدرات 
دورها الفاعــل في عملية التنميــة والنهضة الحضارية، 
ولكن هذه الكفاءات تعيش حالة من التهميش والاهمال 
في بلادها نتيجة نظم سياســية تعيش على المحسوبية 
والواسطة والصراع البيروقراطي، فتلجأ هذه الكفاءات 
إلى الهجرة, وتصادف هذه الكفاءات هذه التســهيلات 
والاغراءات والراحــة والرضــا المهني في البلــدان التي 

تهاجر إليها.
إن الهجرة ظاهرة حديثة و يرجع السبب في ظهورها 
إلى الحاجــة إلى قيام اقتصاد رأســمالي عالمي شــديد 
التكامــل يجعــل النــاس يرتحلــون باســتمرار من أجل 
العمــل أو تأهيــل القــوى العاملة مــن خلال الدراســة، 
لاســيما الدراســات العليــا المتقدمــة والمتخصصــة أو 
اللجوء السياسي، وبلغت مشكلة هجرة العقول العربية 
والكفــاءات العلمية إلى خارج الوطــن العربي درجة من 
الأهمية جعلها أحد القضايا الهامة التي تواجهها عملية 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التــي  السياســات  إتبــاع  الــدول  علــى  يجــب  لــذا 
تســتهدف جذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في 
المجــالات الإنتاجيــة والخدميــة ذات القيمــة المضافــة 
المرتفعة أو الكثيفة تكنولوجياً، فإذا كان القرن العشرين 
هو قرن الشهادات فإن القرن الواحد والعشرين هو قرن 
الكفاءات، فقد أصبحت الشــركات والمؤسســات تعطي 

قدراً أكبر من الاهتمام للكفاءة والخبرة لدى منتســبيها، 
وعليه فإن الممارســة والمهارة والخبرة العملية تعد اليوم 
أساســاً لتقييم العاملــين، إن الحرمان مــن التعليم أول 
مراحــل الحكــم على البشــر بالفقــر ومن المؤكــد أن قلة 
التحصيــل العلمي ورداءة نوعيته ترتبــط بقوة بظاهرة 
الفقــر، ويركــز قطــاع التعليــم فــي تكويــن رأس المــال 
البشــري والاجتماعي اللازم للنمو الاقتصادي والإنماء 
الاجتماعــي، وأنــه لا يمكــن تحقيــق تنميــة اقتصادية 
ناجحــة ما لــم تصاحبهــا تنمية بشــرية والتــي تتولى 
مهمتها التربيــة والتعليم، وهذه لا يمكن النظر إليها على 

أنها خدمة استهلاكية.
ليــس هناك ســبب واحد لهجــرة الأدمغة، بل إن هذه 
الهجرة  نتيجــة تفاعــل عــدة عناصر ومســببات وعلى 
رأســها الأوضاع الأمنية والسياســية، والتي انعكست 
بدورها على الاقتصاد والاســتثمار والتنمية المستدامة، 
وعلــى خلق فــرص عمل جديدة تتماشــى مع التحصيل 
العلمي الحديث، وتواكب التطــور التكنولوجي العالمي، 
كذلــك هناك أســباب مهنية مبنية فــي مجملها على عدم 
توافــر قطاعــات عمل لهــذه الكفــاءات العلميــة أو عدم 
توافــر بيئــة اجتماعيــة مدركة يتفاعــل فيهــا الفرد مع 
نظرائــه ومــع مجتمــع المعرفــة فــي الحقل نفســه، فأن 
أهــم دوافــع الهجــرة الحالية خصوصــاً الدائمــة منها 
تكمن في الأمن السياســي الذي يؤثر تأثيراً ســلبياً على 
الحركة الاقتصادية والاستثمار وتفعيل السوق وانتاج 

الوظائف.
إذاً الهجــرة تتمثــل بالعجــز الحاصــل فــي الكوادر 
الاقتصــادي  التطــور  وتيــرة  لرفــع  اللازمــة  العلميــة 
والاجتماعــي، وهــذا بــدوره يؤثر بشــكل مباشــر على 

مســتوى الرفاهيــة، وكذلــك تــؤدي الهجــرة إلــى عدم 
حصول البلاد على أي مــردود مالي لقاء ما أنفقته على 
تعليم الأفراد، وتؤدي الهجرة إلى نتائج اجتماعية تتمثل 
بتناقــص قدرة هذه البلدان في إعــداد المؤهلين اللازمين 
لعمليات التنمية، حيث أن هجــرة الكوادر العلمية تحرم 
الجامعــات والمعاهد والمؤسســات التعليمية والتأهيلية 
من الأجهزة والكوادر التي تكون بإمكانها أن تعمل على 

إعداد المؤهلين محلياً.
مــن كل مــا ســبق؛ نتوصل إلــى جملــة أمــور منها، 
توظيــف الأمــوال فــي خدمــة عمليــة التنميــة والتطور 
ووضــع الخطــة العلميــة الســليمة لتحقيقهــا، وكذلك 
توظيف القوى العاملة والكــوادر الوطنية الفنية العالية 
في خدمة عملية التنميــة الاقتصادية والاجتماعية، فإن 
تحقق هذه الشروط يؤدي إلى السير نحو تحقيق النمو 
والرفاهيــة المؤكدة لأبناء الوطن، والشــرط هو توظيف 
القــوى العاملــة والكــوادر الوطنيــة هو الشــرط الأكثر 
أهميــة، للاهتمــام بالكفــاءات التــي تعمل علــى مراقبة 
التنميــة لتمــارس دورها في النهــوض بعمليــة التنمية 
والتقدم نحو الرفاهية ورفع مســتوى المعيشــة في هذا 
البلد، ولابد من توفر فرص عمل للكفاءات، والاســتفادة 
من خبراتهم وكفاءتهم، ووضع الشــخص المناسب في 
المكان المناســب، لأن هذه المشكلة تعاني منها أكثر أقطار 
الوطــن العربي فأصحــاب الكفــاءات عندما يســافروا 
إلــى الخــارج للتعلم، ويعــودوا إلــى بلادهــم لا يجدوا 
فرص عمل ومكان مناســب لعملهم، فســوف يهاجروا 
مــرة أخــرى للبحث عــن العمل فــي مكان آخر مناســب 

لاختصاصهم

أيمن هشام عزريل

جريمة تحتاج 14 قرنا للحل

نحن لا نعترض على طقوس عاشوراء لأنها لا تخصنا ولا تهمنا،
اللهم الا حزننا على مقتل الحســين ســبط رســول الله صلــى الله عليه 

وسلم، وأقسم بالله لو أني كنت معه لفديته بحياتي وكذلك معظم السنة.
المشكلة هي بإتهام السنة طوال 14 قرنا بمقتل الحسين رضي الله عنه،

وأيضا لا اشكال بالرغم أن جل السنة يلعنون قتلة الحسين.

الكروي داود النرويج

أعداء الأمة العربية والإسلامية

الأنظمة الإســتبدادية والمنظمات الإرهابية )السنية والشيعية( والكيان 
الإرهابي الغاصب هم أعداء الأمة العربية والإســلامية. والسبب الرئيسي 

لما يجري في المنطقة.

رضوان الشيخ ـ السويد

الخلافات المذهبية وسيلة إلى الغايات السياسية

النظام في ســوريا علوي لا شــيعي ولا ســني على الاقل رأسه ، اذا لماذا 
الربط بين العلويين والشيعة ؟

وقــد أحســن الكاتب في آخر مقالتــه بالرجوع الى الخلاف السياســي 
فالخلافات المذهبية ماهي الا وســيلة للوصول الى غايات سياسية لا اكثر 

ولا اقل.

محمد علي ـ ايران

لا وجود للتطرف

لا يوجد شيء في الحقيقة يسمى التطرف السني.
 وأنــا هنا لا أدافع عن الســنة ولكــن أصحاب الرايات الســوداء وقتال 
الطوائــف الأخرى ومن قاتلوا الثوار الحقيقيــين، ومنعوا الصحافة الحرة 

هم في الحقيقة رجال إيران والعراق والنظام السوري.
 بالبدايــة كانت الأمور مشوشــة والبعــض حائر. أما اليوم فالرســالة 
واضحة لأهل الأمة الإســلامية، واضحة وضوح الشمس، القيادة في هذه 
الحقبة لإيران وأذنابها بأمر غربي واضح!! هل سينجحون أم سنستيقظ؟

علي حيدر

السير على درب من سبقوا

تلك هي المشكلة :
ـ أناس نضجت الفكرة في رأسهم. 

ـ إنهم أناس ظلموا.
ـ إنهــم أناس يريدون إثبات ما طرأ على بالهم وتفكيرهم بوســائل مهما 

كان ثمنها )وهم أخطر الأنواع(.
ـ وهنــاك أناس يقــدرون هذه الأفــكار ويبثونهــا في نفــوس الضعفاء 

والجهلة لتلبية مزاعم ورغبات في أنفسهم. )وهم أيضا نوع خطير جدا(.
وهناك أناس يسيرون على درب من سبقهم على نفس الخطى والتطبيق 

وربما بشكل أعنف مع تقدم وسائل تطور الحياة .

منير ـ قطر

المهدي المنتظر

عند ظهور المهدي المنتظر ســتخرج ســوريا والعالم الاســلامي من هذه 
المأساة وان ذلك ليس ببعيد.

عدي

قرون من التخلف

عــودة الى مئات من ســنين التخلف والغباء فهكذا شــعوب بحاجة الى 
حــكام من هذا النــوع. وانا أراهنك ان بينما يلطــم الناس خذلانهم للطائش 
والمتهور. يحتسي بشار وزبانيته أقداح المتعة متلذذين على تهاوي سوريا 

الى الحضيض والدرك الأسفل من الانسانية.
 فنعم الحكام هم ونعم العقيدة تلك. مع كل الأســى تنجح ايران مرحليا 
فــي جر ســوريا الى الدرك الأســفل ولمئات من ســنين التخلــف والهمجية 

والنفاق.

محمد الأحمد

مذبحة لا يتحمل وزرها أحد

)وبعــد خمس وعشــرين ســنة وقعــت مذبحة كربــلاء التي قتــل فيها 
الحســين، حفيد الرسول، واثنين وســبعين من أهل بيته وأصحابه، بينهم 
اثنان من أولاده، وخمسة من إخوته، وثلاثة من أولاد أخيه الحسن، وستة 

من أولاد عمّه، وأخوه من الرضاعة.(
لايتحمــل احد من الســنة ولا من الشــيعة في عصرنــا وزر تلك المذبحة 
الرهيبة والجريمة الشنعاء ولا يجب ان تدخل في النزاعات السياسية في 
الوقت الحاضر باي شــكل من الاشــكال لكن يخطر سؤال ببال كل عاقل : 
هــل صحيح ان اولئك الذين قتلوا ابناء رســول الله وأهــل بيته وصحابته 

كانوا حقا مسلمين ؟

احمد العربي

إنحراف البوصلة

لا فــي المقالــة ولا في أي مــن التعليقــات ورد أن بوصلتنا قــد انحرفت 
وتاهت.

 ولم يتحدث أحد عن أن العدو الصهيوني هو العدو الحقيقي وما تعداه 
فهو تدمير لمقدرات الأمة العربية. 

الصهاينة يبنون المزيد من المستعمرات ويقتلون المزيد من الفلسطينيين 
ويصادرون المزيد من الأراضي المحتلة ويستولون على المزيد من الأقصى، 
ونحن غارقون في غيّنا وتفاهة القتال ما بين الســنة والشــيعة وغير ذلك. 

استفيقوا أيها العرب فقد بلغت السكين الرقاب والحناجر. 

صالح

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: عاشوراء سوريا... مداواة الطائفية بالطائفية

تعقيبات 
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عصاباتها على المساجد والكنائس
إفعل ما شئت ولا داعي للحياء!

بلفور... قراءة جديدة لوعد قديم مشؤوم 

الجريمة باسم الله!

لا جديد.. العرب الخاسر الأكبر في الحربكاميرا »الجزيرة« في ذكراها الـ18

■ قبــل أيام طلّ الناطق باســم حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلي على إحــدى المنصات الإعلاميــة، ليتهم 
الفلســطينيين بتعطيلهــم حرية الأديــان، عبر منعهم 
للمتدينــين اليهود مــن الصلاة في المســجد الأقصى. 
كمــا اتهم غيره القيــادة الفلســطينية بالعنصرية في 

رفض إسكان اليهود في الأحياء العربية.
وقد حفلت مناسبات الصهاينة بالشكوى والأنين 

مما ســموه بالتحريض الفلسطيني، سواءً على مســتوى المناهج المدرسية، 
حســب قولهم، أو على مســتوى التصريحات والمواقــف المختلفة للقيادات 

الفلسطينية.
ولــم يخل لقاءٌ صحافي رســمي، خاصــة في الآونة الأخيرة، إلا وشــكا 
أقطاب الاحتلال من عدم وجود شريكٍ فلسطينيٍ قادرٍ على تقديِم التنازلات.

أما الخطاب السياســي الإســرائيلي الدائــم اليوم فلا يخلــو من تحميل 
الفلســطينيين مســؤولية عدم قبولهم بيهوديــة الدولة وبالتنــازل عن حق 
العــودة. إســرائيل تشــتكي أيضاً عــدم مرونة الفلســطينيين فــي تنازلهم 
عن الأغــوار وعن القــدس باعتبارهــا، كما تزعــم، عاصمة أبديــة لها. وكم 
مــرة اتهمنــا بعــدم جديتنا فــي المفاوضــات ومعاداتنا المزعومة للســامية 
وممارســاتنا المتشددة واعتدائنا على المســتوطنين الذين تصفهم إسرائيل 

بالأبرياء الآمنين.
كل هــذا ولــم تقــم دولــة الاحتــلال، وفــي أي مــن المناســبات بتعريف 
إجراءاتهــا ضدنــا وفــي أي الخانات تقــع: كمصــادرة الأراضــي وتزوير 
الأوراق لســرقة البيوت وتصنيف الشــوارع والمناطق وألوان الهويات. ولم 
نسمع منها عن سرقة المياه وحصار غزة وهجمات عصاباتها على المساجد 
والكنائس، وعن حزمة قوانينهــا العنصرية في منع الأذان وحرمان العرب 
من ركوب الباصات الإســرائيلية، ولم شــمل الأسر الفلســطينية. لم نسمع 
منها عن تصنيفها لبناء المســتوطنات والجدار والحواجز وتقسيم المساجد 
زمانياً ومكانياً، وإبعاد الفلســطينيين ونفيهــم داخل وخارج وطنهم وحكم 
الشعب الفلســطيني بالحديد والنار رغم عشــرات القرارات الأممية. لذا إذا 
كان ما تشــكو إســرائيل منه عنصرية وتحريضاً ومعاداةً للسامية فما هو 

تصنيف إجراءاتها المذكورة آنفا؟
بالفعــل وأمام صمت العالم فــإن عنوان هذا المقال هــو توصيف واقعيٌ 
للواقــع .. ولا أســتغرب أن تترجم مكاتب الرصد الإعلامــي الصهيوني هذا 
المقال وتتهمني من جديد بالتحريض.. فالذي لا يستحي لن تكون أفعاله إلا 

انعكاساً لإمعانه في الظلم!

٭ كاتب فلسطيني

■ لا أريد فــي مقالتي هذه تكــرار كلام روتيني في 
ذكرى وعد بلفــور. قبل هذا الوعــد بزمن طويل جرى 
الحديث أوروبيا عن ضرورة إنشاء وطن قومي لليهود 
في فلســطين، كخيار من عدة خيارات في دول أخرى، 
صحراء ســيناء المصرية وفي العريش تحديدا، اقتراح 
رئيــس الــوزراء البريطانــي تشــمبرلن، لكن »لجنة 

الخبراء الصهيونيين« رفضته. 
كان أحد الخيــارات أوغندا، اقترحه بلفور نفســه، 
رفض المؤتمر الصهيوني الســادس هــذا المقترح، لأن 
أوغندا لن تشكل مصدر جاذبية لهجرة اليهود، ثم كانت 
الخيارات في كندا، الارجنتين، جنوب أفريقيا وغيرها، 
وكلهــا جوبهت بالرفــض الصهيوني لهــا.. هذا يعني 

أكذوبة الارتباط اليهودي بفلسطين.
الثاني مــن نوفمبر كل عــام.. تتجــدد ذكرى وعد 
بلفور، الــذي جرى اطلاقه عــام 1917. قبل بلفور كان 
نابليون بونابــارت أول من اقترح إقامــة دولة )حكم 
ذاتي( لليهود في فلســطين تحت الولاية الفرنسية لها. 
كان يريد اســتخدام اليهود لخدمة المصالح الفرنســية 
في المنطقــة. في عام 1862 نشــر الزعيــم الصهيوني 
موشــيه هيس كتابه »روما والقدس«، وفيه تحدث عن 
رعاية فرنســية لدولة اليهود في فلســطين، هذا دليل 
على صحة مــا ذهبنا إليه. في عــام 1830 اتفق اللورد 
اللورد  البريطاني مــع  بالمرســتون وزير الخارجيــة 
شافستري على تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، 
خدمة للمصالح البريطانية في المنطقة. وفي عام 1838 
تم افتتــاح أول قنصلية بريطانية فــي القدس، لخدمة 
المصالح البريطانيــة ولتكثيف هجرة اليهود. ســاعد 
القنصل ديكســون منذ بدايــة عــام 1839 اليهود، في 
شــراء الأراضي في فلسطين وإقامة المستعمرات، وكان 
عددهم آنذاك 10 آلاف. في عام 1865 أنشأ الصهيونيون 
البريطانيون »صندوق استكشاف فلسطين«، كان يقدم 
مســاعدات مادية لــكل من يريد الهجرة إلى فلســطين 
من اليهــود. بعد ذلك توالت موجــات الهجرة، وكانت 
أضخمها هجرتين، الأولى من عام 1882 – 1904. الثانية 

من عام 1914 ـ 1915.
بريطانيــا، كما كل الدول الاســتعمارية، هدفت إلى 
الموعودة لخدمة مصالحها  اليهود ودولتهم  اســتعمال 
في المنطقــة العربية، وللتخلص مــن موجات الهجرة 
اليهودية إليها من دول أوروبا الشــرقية، في بريطانيا 
تشــكلت اللجنــة الملكية للحد مــن هجــرة الغرباء، 
يقصــدون هجرة اليهود، واســتدعي هرتــزل للإدلاء 
بشــهادته أمام اللجنة. قدمت الحكومة مشــروع قرار 
لمجلس العموم عام 1904 لوقف الهجرة، واضطرت إلى 
ســحبه تحت ضغوطات المعارضة، ثــم عادت وقدمته 
مرة أخرى عام 1905 ونجح. كمــا هدفت بريطانيا إلى 

تأمين خطوط مواصلاتها إلى الهند. خمســة وتسعون 
عامــاً مرّت على هذا الوعد المشــؤوم من وزير خارجية 
بريطانيــا العظمــى للحركة الصهيونيــة، الذي جعل 
من فلســطين مكاناً لإقامة الوطن القومــي لليهود فيه، 
ظلما وزورا وبهتانا، بما يمثلــه ذلك من انصياع وتآمر 
بريطاني مع قرار المؤتمر الصهيوني الأول، الذي انعقد 
في مدينة بازل السويســرية عام 1897، الذي جعل من 

فلسطين »أرضاً للميعاد«.  
قرار الحركة الصهيونيــة في مؤتمر بازل عام 1897، 
وقــرار وزير الخارجيــة البريطاني بلفــور في ما بعد 
عام 1917، مثّلا ولا يزالان التقاء المصالح الاستعمارية 
والصهيونيــة، ومخططاتهمــا البعيدة المــدى للوطن 
العربي القاضية بإقامة دولة غريبة عن المنطقة وعدوة 
لســكانها، في الجزء الفاصل بــين دول الوطن العربي 
في آســيا والأخرى في أفريقيا، هذه الدولة ســتكون 
رأس جسرٍ للمصالح الاستعمارية في الشرق الأوسط، 
وحربة في ممارسة العدوان على دوله، وإبقاء شعوب 
المنطقة متأخــرة، ومنع قيام أي مظاهــر وحدوية بين 
دوله، لأن وحدتها تجعل منها، قوة مؤثرة على الساحة 
الدولية، »فهي شــعب واحد تتوفر لــه وحدة التاريخ 
والدين واللسان«. تم رسم هذا المخطط في مؤتمر كامبل 
- بنرمان الذي امتدت جلساته المتباعدة من عام 1905 
– 1907. بين الدول الاســتعمارية، بريطانيا، فرنســا، 

بلجيكا، هولندا، اسبانيا وإيطاليا.  
الصهيونية كمفهوم ديني، جــرت مزاولتها من قبل 
المتصوفــين اليهود على مر الأجيــال، نتيجة لارتباطها 
بالأمــل الكبير في اليهودية، القائم على عودة المســيح 
في نهايــة الزمان، وكانت هذه تعــرف بـ«الصهيونية 
الدينية«. عملت الحركة الصهيونية  كجماعة سياســية 
منذ إنشــائها كصهيونية سياســية مع وجود هرتزل، 
الــذي وبالمعنى العملــي أوجد النظريــة ومنهجها في 
كتابه »الدولة اليهودية« عام 1896 وشــرع في تطبيقها 
في المؤتمر الصهيوني الأول، إذ بدأت في تعريف نفسها 
كـ«عقيدة سياســية« و«عقيدة قوميــة«، ثم بدأ ظهور 
مصطلحات جديدة عن »الشــعب اليهــودي«، و«الأمة 
اليهودية«. إن إضفاء الطابع السياســي والقومي على 
الصهيونية لم يكن بمعــزل عن تطورات أوروبا آنذاك، 
وانتقالها من مرحلــة الإقطاع إلى الرأســمالية، وبدء 
ظهور مرحلــة القوميات، لــذا فما دام قــد جرى طرح 
اليهودية كـ«قوميــة« كان لا بد من وطن قومي لها، وما 
دامــت لم تمتلك وطنــا عبر التاريخ، كمــا ألا وطن لها، 
فبالضــرورة من أجل ذلك لا بــد أن تحتل وطنا وتقتلع 
شــعبه من أرضه، وبذلــك تحولت فعليــا إلى »عقيدة 
استعمارية«. الحل الماركسي للمسألة اليهودية تمثل في 
أن يعيشوا في المجتمعات التي يوجدون بين ظهرانيها، 

لأن فكرة »القومية اليهودية«  »فكرة رجعية المحتوى«، 
هذا ما طرحه ماركــس »اليهودي الديانة«، الذي اعتبر 
في كتابه »حول المســألة اليهودية«، أن »تحرير اليهود 
يعني، أن تتحرر المجتمعات من اليهودية«، ولينين جاء 

فيما بعد ليؤكد ما دعا إليه من حل.  
مــع بداية الانتــداب )فعليا الاحتــلال( البريطاني 
على فلســطين، ودخول القوات البريطانية إليها، بدأت 
مرحلة جديدة مــن التعاون بين الجانبــين في تهجير 
أعداد أكبر من اليهود إلى فلسطين، إنشاء المستعمرات، 
مســاعدة المنظمــات الإرهابية الصهيونية على شــن 
العدوان واقتراف المذابح بحق الفلســطينيين العرب، 
الشــديد عليهــم. كما مصــادرة الأراضي  والتضييق 
الفلســطينية وتمليكها للمســتوطنين الجــدد. كما تم 
الفلسطينيين  على  القاســية  القضائية  إصدار الأحكام 
والعرب المقاومين. تشــجيع الهجرة بأساليب ووسائل 
مختلفة للفلســطينيين من وطنهم، وفي معظم الحالات 
وقبيل إنشاء الكيان الصهيوني، إجبارهم بالقوة على 
الرحيل من فلسطين. جرت مساعدة المنظمات الإرهابية 
الصهيونية على تشــكيل الجيش الإســرائيلي، ودعما 
لهذا الجيــش تركت بريطانيا مختلف أنواع أســلحتها 
وطائراتها له قبيل رحيل قواتها من فلسطين. المساعدة 
في إنشــاء إســرائيل. كل هذه الاهداف والتسهيلات 
موثقــة بوثائق كثيرة. كما همــا معروفتان الاتفاقيتان 
اللتان عقدتهما الحركــة الصهيونية مع النازية، ونظرا 
لأن هــذه مقالة صحافية وليس بحثا، لا يتســع المجال 
لإيــراد المزيد من الحقائــق والوثائق، وهــي معروفة 
لكل من يهتم بالقضية الفلســطينية، وحقيقة إسرائيل 

والصهيونية.
أردنا من هــذه المقالة، إلقاء بعض الضوء التاريخي 
على إرهاصــات الاحداث ما قبل وعد بلفــور. كما للرد 
على التفســيرات الخاطئة لبعض الباحثين والمؤرخين 
وطروحاتهــم، من نمط، أن بريطانيا ســاعدت الحركة 
الصهيونية لان وايزمان )الكيميائي( ســاعد بريطانيا 
في الحرب العالمية الثانية، باختــراع غاز حارق، وهو 
أحد مشتقات الآسيتون. كما التفسير مثل، أن بلفور كان 
يريد تحقيق الوعد الإلهي »بعودة المســيح«، ويتكئون 
على كتابه في قراءة تنقصهــا الدقة، بعنوان »العقيدة 
والإنســانية«. لا ننكر ان بلفور من التيــار الصهيو – 
مســيحي في المســيحية )وهناك كتب كثيرة تبحث في 
هذا التيار وتفاصيله خاصة فــي امريكا وكندا(. الدور 
البريطاني في مســاعدة اليهود على اغتصاب فلسطين 
وإنشاء إســرائيل، نبعا من التقاء مصالح مشتركة مع 
الحركة الصهيونية، وبالتالي كان وعد بلفور المشؤوم 
ترجمة لتلك الأهداف )للعلــم هناك أبحاث كثيرة تؤكد 
كره بلفور الشــديد لليهود، كما العديدين من الساسة 

بــروز  مــع  البريطانيــين(. 
كبرى  كقوة  المتحــدة  الولايات 
بعد الحــرب العالميــة الثانية، 
مارســت ومــا تــزال دورهــا 

الرئيسي في مساندة إسرائيل )كما بريطانيا (، وصولا 
الى اعتبار إســرائيل ولاية داخلية أمريكية. إنه ايضا 
التقاء مصالح مشتركة للحليفتين، وأهداف مشتركة في 

المنطقة... نعيش حاليا أحد فصولها.
منــذ ذلــك الزمن وحتــى الآن لــم يتوقــف التآمر 
الاســرائيلي بمســاعدة بريطانيــا، وفيمــا بعد أيضا 
الولايات المتحدة وفرنســا ودول أخرى غربية كثيرة، 
على شــعبنا وعلى أمتنا. كل الذي حصــل بعد ما يزيد 
عن الســتة عقود ونصف العقد على إنشاء الكيان، أن 
اســرائيل أصبحت أكثر عدوانية وصلفــا وعنصرية. 
من جانب ثان، ازداد التآمر الاســتعماري على الوطن 
العربــي، وهو ما يؤكــد حقيقة المؤامــرة التي صيغت 
خيوطها أوائل القرن الزمني الماضي.الآن نشهد فصولا 
جديدة من المؤامــرة عنوانها، تفتيت الــدول القطرية 
الــى كيانات هزيلــة ومتناحرة  العربيــة، وتحويلها 
ومتحاربة. أفضــل مثال على صحة مــا نقول، جنوب 
الســودان الذي تم اقتطاعــه من جســد الوطن الأم، 
ليمثل اسرائيل جديدة يتم زرعها في الخاصرة الأخرى 
للوطن العربي. حتى الآن لم نستفد من دروس الماضي، 
العرب ما زالوا مفككين، والقطرية تتمازج مع العصبوية 
لتشكل ما يشبه الظاهرة الأبرز في العالم العربي، على 
حساب شــعارات الوحدة والتكامل والتنسيق البيني 
العربي. في ذكــرى وعد بلفور المشــؤوم، نود التأكيد 
على عدة مبادئ وأســس أبرزها، ان الخطر الصهيوني 
لا يقتصــر علــى الفلســطينيين، بل يتعداهــم الى كل 
العرب. من أجل هذا لا بد من تعزيز التلاحم بين الخاص 
الوطنــي والعام القومي. اســرائيل لا تريد الســلام لا 
مع الفلســطينيين ولا العرب. تريد استسلامهم الكامل 
لها ولتســوياتها. لكل ذلك لا بد من بناء اســتراتيجية 
فلســطينية وعربية جديدة في كيفيــة التعامل مع هذا 
العدو وأطماعه في الوطن العربي. اســتراتيجية تقوم 
علــى مجابهة اســرائيل وكافة المؤامــرات التي تحاك 
للعرب ولعموم المنطقة. ليجر تعزيز شعارات التضامن 
والتكامل العربي علــى طريق الوحدة العربية. بالطبع 
هذا ليس حلما ليليا، وانما ضرورات واقعية  ومتطلبات 
مرحلة، وضمانــة لبقاء الأمة العربية... والا ســنكون 
أمام حلقــات تآمرية جديــدة هي نســخ كربونية عن 
وعد بلفور، ووعود شــبيهة أخرى عديدة، واتفاقيات 

سايكس بيكوية كثيرة.

٭كاتب فلسطيني

■ كل يوم تمدنا وسائل التواصل الاجتماعي بكم كبير من 
الصور الصادمة، فيها كل ما يمكن أن تنتهي إليه أدوات الثأر 

والجريمة والعبث المجنون.
صور القتل والذبــح والتفجير والدم والهــدم واللحوم 
البشــرية المتناثرة، والحــرق والرجم والجلــد وغيرها من 
الإعمال الإجرامية، أصبحت حلقات في مسلسل الرعب الذي 
كتب على جيلنا أن يكون شــاهداً عليه بــكل تفاصيله، التي 

فاقت حدود الخيال والمعقول. 
يحدث كل ذلك باسم الله، وبأمره وحسب وصاياه، بناء 
على أقوال المجرمين الذين ينفذون كل تلك البشــاعات باسم 
الدين، وتحت رايات إســلامية مختلفة، في ســبيل نزواتهم 
التي لا تحد للوصول إلى السلطة والمجد والثروة، واستجابة 
لموروثاتهم القبلية والثقافية المنافية لروح الدين وسماحته.

إنهــا حقاً جرائم باســم الله، جرائم هي أشــبه ما تكون 
بمنتجات فاســدة ســامة قاتلة، صنعها تجار مجرمون، ثم 
وضعوا عليها اســم الله كـ«علامة تجارية«، وقالوا لنا إنها 

حسب شريعة الله، لأغراض التسويق ليس أكثر.
وفي الواقع، فإن الغالبية العظمى من أهل الأديان يتزيون 
بأديانهم على مستوى القول، لكنهم عند الممارسة يمارسون 

ثقافاتهــم وتقاليدهم المختلفة. ولنكن أكثــر تحديداً، بالقول 
إن أهــل الأديان يتصرفــون وفقاً لتقاليدهــم الموروثة أكثر 
من وصايــا الله، مع العلم أن هــذه التقاليد الموروثة هي في 
معظمها ضاربة الجذور في تربة قبلية عشــائرية غير مدنية 
وغير روحية. الذين رجموا فتاة ســورية قبل أيام، ارتكبوا 
جريمة فــي حين ظنوا أنهم نفذوا حداً للــه، وليس هنا محل 
نقاش الحــدود بقدر ما هــو حديث عن تنصيبهم أنفســهم 
وكلاء للــه بدون تفويض من خلق اللــه، وفي زمن ملتبس، 
وفي ظروف غامضة، ومحاكمات غير عادلة. والذين هاجموا 
مســجداً للســنة في العراق في أحــد أيام الجمعــة وقتلوا 
العشــرات من المصلين، ارتكبوا جريمة، ومارسوا عادة الثأر 
العشائري لأنفســهم، في حين زعموا أنهم يثأرون للحسين، 
الذي لا دخل لضحاياهم بدمه. يقول الكاتب والمفكر الأمريكي 
رضا أصلان في مقال له في »نيويورك تايمز« »كل دين يتجذر 
بعمق في التربة التي نبت فيه، ومن الخطأ الاعتقاد ان الناس 
يشتقون قيمهم من أديانهم، والعكس هو الصحيح: فالناس 
يدخلون قيمهم ضمن أديانهم، ويقرؤونها من خلال عدسات 
افتراضاتهــم الثقافيــة والعرقية والقومية والسياســية.. 

)نيويورك تايمز 2014/9/11(

وبمناسبة أجواء عاشوراء عند المسلمين بشكل عام، فإن 
بعض الطقوس التي يمارسها المسلمون الشيعة ـ على سبيل 
المثال ترجع في أصولها إلى تقاليد وموروثات هندية قديمة، 
لا علاقــة لها بالحســين، لكنها دخلت كجزء من الممارســات 
الدينية في مناســبة إحياء ذكرى استشــهاد الحســين عند 
الشــيعة، ومن هذه التقاليــد »التطبير« المتمثــل في إراقة 
الدماء في الطقوس الحسينية، وقد تناقلت وسائل التواصل 
الاجتماعية صوراً مرعبة لأطفال يكتفون، في حالة من الرعب 
لتشــج رؤوسهم لإراقة دمائهم ضمن تلك الطقوس، في حالة 
تعكس ضرباً من العنف الذي تم إخراجه في ثوب ديني، على 
الرغم من أنه دخل على المســلمين من موروثــات قديمة، لها 

علاقة بأجواء الثار والحروب في منحى ميثولوجي واضح.
وبعيداً عن المشــاهد الحسينية الطقوسية، يمارس اليوم 
في كل من ســوريا والعراق واليمن ضرب من العنف المغلف 
بالدين باستهداف المساجد ودور العبادة، وعمليات التفجير 
والقتــل والذبح المتبــادل بين المتحاربين بطريقة وحشــية، 
تضرب بجذورها فــي أعماق قبلية عصبويــة قديمة، لكنها 
تخرج للناس باســم الله، باســم علي والحسين والعباس 
وزينــب وعمر وأبي بكر وعائشــة وغيرها من الأســماء في 

التاريخ الإسلامي. وقد استغل كثير من خصوم المسلمين في 
الغرب تلك المشاهد الهمجية لتســعير حملتهم ضد الإسلام. 
يقول المعلــق والكاتــب الأمريكي بل ماهر، إن »الإســلام لا 
يشــبه بقية الأديان، بل يشبه المافيا«، ويسجل انزعاجه من 
تصريحات الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا الذي قال »إن 
إرهابيي الدولة الإســلامية لا يمثلون الإسلام«، حيث يؤكد 

ماهر إن لدى الإسلام الكثير من المشتركات مع »داعش«.
وبالطبع فإن ماهر جانب قواعد النزاهة والموضوعية في 
قوله الســالف عن الإســلام، وتعمد »الانتقاء« في مقاربته، 
لأنه لم يفرق بين ما هو »ثأر سياســي«، يندرج ضمن أخطاء 
البشــر وحماقاتهم الكبيــرة التي تأتي ضمــن صراعاتهم 
المستمرة على الســلطة، وبين ما هو من جوهر الدين، بما هو 
في أصله علاقة روحية بين الإنســان والله، بعيدة كل البعد 
عن الموروثات القديمة التي تضرب بجذورها في عقلية قبلية 

تقوم على الثأر وتمجد الموت.
البشــر يصطرعون دائمــاً على مصالحهــم، ولكنهم في 
كل جــولات الصراع لا يظهرون الأســباب الحقيقية للصراع 
التــي تدور في معظمها، حول المصالــح، بل يغطونها بغلالة 
دينية لها علاقة بالله، لكي يغطوا علــى أنانيتهم في تفجير 

الله  مــن  يســتمدوا  ولكي  الصراع، 
باسمه،  صراعاتهم  لاستمرار  شرعية 
وحتى يســتمر تحشيد الأنصـــــار 
عليهم  نتطلــي  الذين  البســطاء  من 

حيلة الزعماء في تغطية الصراعات السياســية بثوب ديني 
خالص.

لا يوجد في الحقيقة عنف دينــي، أو صراع ديني بالمعنى 
الحقيقي للكلمة، لأن الصــراع في حقيقته مرتبط بالمصلحة، 
أما القيم الدينية والروحية فإن أكثر ما يمكن أن يبعد الناس 
عنها، هو فرضها علــى الناس بالقوة وتفجيــر الصراع من 
أجلها. إن الذي يقول بوجود صراع ديني، يريد منا أن نصدق 
أن السباق إلى الســماء الواسعة لا يكون إلا بالقتال، أو أننا 
لكي نــدل احداً على طريــق الجنة، فلابــد أن نقتله ليذهب 
ســريعاً إليها. هذا منطق لا يســتقيم، ولن يستقيم الأمر كله 
إلا بتركيز المســلمين على توظيف الديــن لتعمير الأرض، أما 
الســماء فإنها عامرة بأهلها، لن يســتقيم الامر إلا بتعاونهم 

لنصرة أنفسهم، لا تقاتلهم لنصرة الله.

٭ كاتب يمني 

■ »حولي ظــلام دامس ولا أرى غير ضوء 
القمر وضوء كاميرا الجزيرة«، عبارة الزميل 
تيسير علواني الشهيرة التي قالها في كابول 

عشية الحرب الأمريكية على أفغانستان.
نجا تيســير في تلــك الليلة مــن القصف 
ومن قطاع الطــرق، وحقق نجومية لا يجهلها 
عربي. وحين غدرت به قوانين المدنية وحقوق 
الإنسان في إسبانيا، تجســدت تلك العبارة 
في حاله، فكان ضــوءُ »الجزيرة« هو صوتَها 
المطالــب به في كل لحظــة، وكان ضوء القمر 
أملنا نحن وأهله وضمائر العرب في خروجه 

إلى فضاء الحرية.
مرت سنون طوال وضوء القمر على حاله، 
وضوء كاميــرا »الجزيرة« أيضا على عداوته 
لمحاكم أمن الدولة في دول العالم الثالث، وفي 

كثير من دول العالم الأول.
ليلــة الســبت وأثنــاء الحفل الســنوي 
بالذكــرى الثامنــة عشــرة لانطــلاق قناة 
»الجزيرة«، ذكرنا مدير القناة الزميل ياســر 
أبو هلالة بتلك العبارة مرة أخرى، في سياق 
حديثه عن مســيرة القناة مــن غرفة الأخبار 
الصغيــرة إلــى الشــبكة، التي تمــأ الدنيا 

وتشغل الناس. وقع لي حينما سمعت عبارة 
تيســير مجددا أنها بيتٌ من تلك التي يسميها 
الشعراء بيوت المعاني. وكأنها لا تتمثل حال 
»الجزيرة« الآن إلا بقدر ما تلبسها »الجزيرة« 

منذ انطلقت.
القمر وضوء كاميرا »الجزيرة« كانا  ضوء 
هنــاك أوّلَ الأمر قبل ثمانية عشــر عاما يوم 
كانت »الجزيرة« تغرّد وحدها خارج ســرب 
القنــوات الحكومية، معلنــة بداية النهوض 
بالفكر العربي من سواد الإعلام الذي يحتكره 
الفرد الأوحد. وفي أفغانستان كان التجسيدُ 
الحرفــي لمتلازمــة الضوءين وكان الســبقُ 
والانتشار، ثم ظل ضمير الضوءين مع طارق 
أيوب إلى أن تمت الرسالة باستشهاده، ومع 

سامي الحاج إلى أن عانق الحرية.
وفي ثــورات الربيع العربــي، كان ضوء 
القمر وضوء كاميرا »الجزيرة« أيضا وســط 
المنع والاضطهاد، وأضواء  سواد واســع من 
مرتجفــة تبيّن في ما بعد أنها لم تكن إلا خيالا 

وكذبا.
المسالمة  ومحمد  الجابر  حســن  الشــهداء 
القاسم وحســين عباس، كلهم آمنوا  ومحمد 

القمــر  ضــوء  بــأنّ 
كاميــرا  وضــوء 
»الجزيرة« سيضيئان 
مســتقبل هــذه الأمة 
وســينتصران علــى 
السواد المحدق، وعلى 
ذلــك عملــوا تدفعهم 
والشــرف  العقيــدة 

والأخلاق قبل المهنة.
واليوم، سواد انقلابي دامس يحول بيننا 
غريســتي  وبيتر  محمد  باهــر  الزملاء  وبين 
ومحمد فهمــي القابعين في أقبية الســجون 

المصرية.
وتامــر  الدحــدوح  وائــل  ســألت  وإذا 
الدوحة  إلــى  مجيئهما  عــدم  عن  المســحال 
وعن  لـ«الجزيرة«  الســنوي  الحفل  لحضور 
اقتصار مشــاركتهما على الظهور عبر الأقمار 
الاصطناعيــة لجاءك الجــواب: حولي ظلام 
دامس ومعبر مغلــق ولا أرى غير ضوء القمر 

وضوء كاميرا »الجزيرة«.

٭إعلامي سوري

■ الحملة الدولية للقضاء علــى تنظيم »داعش« كما 
يصرح من يقفون خلفها، ليســت من أجــل عيون أهالي 
الضحايا - الأمهــات الثكلى والأرامــل واليتامى - في 
العراق الذين قتلوا بدم بارد وبشــكل استعراضي أمام 
كاميرات العالم، أو باســم الدفاع عن حقوق الإنســان، 
فالعربي لا قيمة له لدى هذه الدول، لا شك ان لهذه الدول 
أهدافا خاصة، وما حجة القضاء على الإرهاب - الاســم 
الذي تحول إلى بســاط مطاطي ســحري لبعض الدول 
لتحقيــق مصالحها الخاصــة - إلا وســيلة للتدخل في 

شؤون دول المنطقة. 
هل القضــاء على »داعش« يســتحق إعــلان حرب 
دولية والتدخل في سياســة الدول، ومــا قوة »داعش« 
العســكرية؟  قوته العســكرية لا أحد يعلم بها إلا أمريكا 
والغرب وبعض دول المنطقة الداعمة والمؤيدة له، وليس 
بالضرورة رغبــة فيه وإنما لتمزيق الأمــة أكثر مما هي 
ممزقة ليســهل القضاء عليها، وزرع غدة ســرطانية في 
جســد الأمة العليلة باســم الدين، ولقتل حلم شــعوب 
المنطقة بالتغيير والإصلاح الشــامل، وإقامة دول تتبنى 
رغبة الشارع العربي. الدول التي أعلنت الحرب الدولية 
على تنظيم »داعــش«، هي التي ينبغــي أن يوجه اليها 
الســؤال التالي: مــاذا قدمت لـ »داعــش« والجماعات 
الســلفية الجهادية من قوة، بحيث لا يمكن مواجهتها إلا 

بحملة دولية وبأكبر قوة عسكرية في العالم؟

نعــم.. الغــرب ومعه أمريــكا وبعــض دول المنطقة 
التي كانت طوال الفترات الســابقة تغــض الطرف عن 
الســلفية، وتؤيدهــم وتدعمهم  التنظيمــات الجهادية 
بالمــال والسياســة، وتدافــع عنهــم وتبــرر أفعالهم، 
وتشجع الشــباب على الالتحاق بهم لنيل شرف الجهاد، 
والتشــجيع على التبرع لهذه الجماعــات، وفتح المجال 
للدعــاة ورجال الدين الســلفيين عبر وســائل الاعلام 
بأنواعها ومنابر المســاجد للدعاء لهــم بالنصر والدعم. 

هؤلاء هم أعرف بـ«داعش« وما يملكه. 
لقد حــدث انقلاب بــين »داعش« من جهــة والدول 
الداعمة له من جهة أخرى، كما حدث سابقا بين مجاهدي 
افغانســتان والدول الداعمة لهم، ولكن غير معروف من 
انقلب على الآخر، هل »داعش« تجاوز الخطوط الحمراء 
الموضوعة والمحــددة، أم الدول الداعمة رأت في مواصلة 
السكوت عن جرائمه فضيحة لمخططاتها وفشلا لها، فتم 
اتخــاذ قرار التصفية، واســتغلال وابتزاز بعض انظمة 
المنطقة التي هرولت إلى امريكا كمنقذ، أمريكا التي تجيد 
فــن صناعة الاســتفادة من الازمــات، رحبت ووضعت 
وتغليفها  الاعلامي  والتســويق  الترويج  ومنها  الخطط 
باسم دولي وتحديد ميزانية خيالية 505 مليارات دولار.  
طبعا وكالعــادة العرب هم الخاســر الأكبر في هذه 
الحرب مثل الحروب السابقة، هم من سيدفعون الثمن.. 
مزيدا من الضحايا والدمــاء والاقتتال وصرف الأموال 

بل  الأمة،  أبنــاء  بــين  والعداء 
أبنــاء الوطن الواحــد، والمزيد 
والدمار  والتراجــع  الفــن  من 
والتخلــف.  متى يعي الشــعب 
العربــي المغلــوب علــى أمره، 
لما يــدور حوله مــن مخططات 
شــيطانية، ويكســر الصمــت 
والمخاطر،  التحديــات  ليواجه 

واللعب بمصيره ومســتقبله وثروته، ويرفض سياسة 
أن يقتل العرب باسم العرب وبالمال العربي وعلى الأرض 
العربية؟ هــل من الوعي الاطمئنان إلــى قول وتصريح 
وادعاءات من قام بصناعــة هذه الجماعات، والتغاضي 
عن أفعالها وأعمالها الدموية طوال الســنوات الماضية، 
وعندما تســمن وتكبر يتم نفخهــا وتحويلها إلى بالون 
وشــبح للتخويف والابتزاز؟ ألم يحن الوقت لمحاســبة 
كل من دعم وســاند هذه الجماعات وشجع الشباب على 
الالتحاق بها ليكــون حطبا لنارهــا الفوضوية؟ إن كل 
من دعم وشــجع وأيد الجماعات الجهادية السلفية مثل 
»داعش« وغيرها هو مجرم بحق الأمة، وشــريك الاعداء 
الذين يسعون لتدمير الأمة. وأعظم ما يهدد الأمة والعالم 

هو الفكر الذي يتبناه تنظيم«داعش« واخواته. 

٭كاتب سعودي

■ ليس ما ســنذكره جلــدا للــذات أو انضماما لجوقات 
الناحبين اليائســين، لكنه إبراز لمثل من أمثلة فواجع الحياة 

السياسية العربية الرسمية على المستوى القومي.
في أكتوبر عام 2001 أصدر وزراء العرب المســؤولون عن 
شؤون التنمية والتخطيط والبيئة إعلانا مشتركا لرفعه إلى 
مؤتمر قمة عالمي للتنمية المســتدامة، تعبيرا عن وجهة نظر 

العرب بشأن موضوع التنمية المستدامة.
الوزراء  أكد  و«الينبغيات«،  والتشــخيص  المقدمات  بعد 
على أن تحقيق التنمية المســتدامة في الوطن العربي تتطلب 
أن تكون صيغ العمل العربي المشــترك في صورة اثني عشر 
بندا من أهداف كبرى ســيعمل العرب على تحقيقها. لنمعن 
النظر في أهم البنود وما جرى لها بعد مرور الاثنتي عشــرة 

سنة.
كان البنــد الأهم يتعلــق بالحد من الفقر ورفع مســتوى 
التعليم وإيجاد فرص العمل وحل مشــكلة الديون وتعزيز 

التكافل الاجتماعي.
اليوم وبعد مرور السنوات، تركزت الثروة العربية في يد 
أقلية صغيرة ، بينما زادت نســبة الفقراء لتشمل ثلث الأمة، 
وتقلصت الطبقة الوسطى إلى مشارف الفضيحة. وكحصيلة 

لذلك زادت نســبة المهاجرين العرب إلى أوروبا وغيرها من 
بلدان اليسر، بحيث أصبحت ضعف نسبة المهاجرين الهنود 

الذين كان يضرب المثل بهجرتهم الكثيفة.
أما مســتوى التعليم فالكل يتحدث عن تراجعه في جميع 
أجــزاء الوطن العربــي، وعن مصائــب خصخصته، وعن 
ارتفاع نســبة الأميــة خصوصا بين أطفال بلــدان الكوارث 

الوطنية، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.
أما ديون غالبية أقطار الوطن العربي فقد تضاعفت، بينما 
ازدادت نسب البطالة إلى مستويات كارثية لتصل إلى ستين 
في المئة عنــد البعض، وأما التكافــل الاجتماعي فقد تكفلت 
الدولة العربية المتخلية عن التزاماتها الاجتماعية، بســبب 
ضغوط مؤسســات العولمة الرأســمالية الدولية، لتضعفه 

شيئا فشيئا، خصوصا على حساب الفقراء والمهمشين.
في بنــد آخر يتعلــق بالتنمية البشــرية وعــد الوزراء 
بالاهتمــام بصحة الإنســان ورعايــة الطفولــة والأمومة 
وتطوير مناهج التربية ومراكــز البحوث العلمية والتقنية. 
اليوم نقف أمــام فواجع تنكس الــرؤوس: ملايين الأطفال 
والأمهات العرب يعيشــون في مخيمــات بدائية كلاجئين، 
بلا رعاية صحية وبــلا تعليم ، أو أنهم يهيمون على وجوهم 

في بلدان الغربة يستجدون ويتوســلون. أما مراكز البحث 
فيكفي أن نذكر أن بلدا كالصين، كانت وراء الكثير من بلدان 
العرب، تصرف الآن خمسا وثلاثين ضعفا مما يصرفه العرب 
على البحث والتطوير، ولا نحتاج لمزيد من المقارنات. وكيف 
ستوجد موارد للبحث في بلدان تصرف على شراء الأسلحة 
ضعف المعدل العالمي، ثم تســتعملها ضد مواطنيها العزل، لا 

ضد أعدائها.
في بند ثالث يتحدث الوزراء عن استقطاب الاستثمارات 
الأجنبية من أجل التنمية. هل نحتاج للحديث عن التراجعات 
في الاســتثمارات الأجنبية وعن عبثيات تصدير الفوائض 
المالية البترولية العربية إلــى خارج الوطن العربي؟ وهكذا 

تنتعش باريس ولندن وتذبل تونس والقاهرة؟
في بند آخر يتحدث الوزراء عن تشجيع التجارة البينية 
العربية. اليوم، كما كانت منذ أربعين سنة تراوح تلك التجارة 
بــين 8 – 10٪ ، لكأن هذه النســبة أصبحت لعنة أخرى في 
حياة العرب. أما الحديث عن تيسير انتقال الأفراد ورؤوس 
الأموال بين أقطار الوطن العربي، فقد أصبح نكتة سمجة عند 
معابر الحدود، في ما بين الأقطار العربية. طوابير من العرب 
ينتظرون الساعات ويجيبون على مئات الأسئلة ليحصلوا 

على رخص الدخول، تقابلهم طوابير 
يحصلون  العــرب  غير  الأجانب  من 
على رخــص الدخول فــي دقائق أو 
تغدقها  التي  بالاستثناءات  يتمتعون 

أرض العرب على ساكني بلدان ما وراء البحار والمحيطات.
الغريــب أن الوزراء لم يشــيروا ولو بكلمــة عابرة إلى 
تطوير الحياة السياسية أو الثقافية أو الفكرية أو الإعلامية، 
من أجل إغناء التنمية البشرية المستدامة التي وعدوا بالدفع 
نحوهــا. محاولة مقارنة مقدار التطابــق بين ما تقوله وتعد 
بتطبيقــة الحكومات العربيــة على المســتوى القومي، وما 
يحدث في الواقع بعد مرور بضع ســنين يظهر حجم المهازل 
والفواجع والسُقوط في مسيرة هذه الأمة الحضارية، لكأن 
الزمن يقف حائرا مترددا عند بــاب هذا الوطن وهذه الأمة، 

وقوانين التقدم نحو المستقبل تجمد.
أمام مثل هذه المشــاهد هل يجوز أن يتساءل البعض عن 
حاجة هذه الأمة لحراكات  شــبابية كبــرى تجري تغييرات 

جذرية؟

٭ كاتب بحريني

د. علي محمد فخرو٭

علي آل غراش٭محمد صالح٭

د. صبري صيدم٭

د. فايز رشيد٭

د. محمد جميح٭

وقوف الزمن أمام باب العرب
بلداننا تصرف 

على شراء الأسلحة 
ضعف المعدل العالمي 
ثم تستعملها ضد 
مواطنيها العزل لا 

ضد أعدائها!
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أوباما بعد خسارة الكونغرس: انقلابي أم بطة عرجاء؟ ■ يعكس الفوز الواضح الذي حققه الجمهوريون في 
الانتخابات النصفية للكونغرس عمق المأزق الذي يعانيه 
الرئيس باراك اوباما ســواء داخليا او خارجيا. كما انه 
تذكير للرئيس الذي كان رفع شــعار »الأمــل والتغيير«، 
بأن فترة رئاسته الثانية التي افتقدت الى هدف او اتجاه 

واضح قد اصبحت رمزا لـ »اليأس والجمود«.
لقــد تعمد الامريكيــون معاقبة اوبامــا بالرغم من ان 
الحزب الجمهــوري والكونغــرس لا يتمتعان بشــعبية 
الابيــض، والدليــل علــى  البيــت  افضــل مــن ســاكن 
ذلــك نســبة المشــاركة القليلة فــي التصويــت. وهو ما 
يجعــل الطريقــة الأكثــر دقة لقــراءة النتائــج ان اوباما 
والكونغــرس والحزبــن الكبيريــن لا يتمتعــون بثقــة 

الجمهور الامريكي. 
ويتوقــع البعــض ان يتحــول اوبامــا فــي العامــن 
الباقيــن لــه الى »بطة عرجــاء«، امام ملفات سياســية 
معقدة باســتثناءات معــدودة، لكن لا يســتبعد آخرون 
ان يتوســع اوبامــا في اســتخدام صلاحياتــه لاصدار 
مراســيم تنفيذية، باعتبــار انه لن يدخــل اي انتخابات 
اخــرى ولا يحتــاج لارضــاء احــد. وعلى اي حــال فقد 
تقلصــت الخيــارات امــام اوبامــا، وهــذه نظــرة علــى 
التغييرات المحتملة في السياسات الامريكية بعد فقدان 

اوباما السيطرة على الكونغرس بمجلسيه:
اولا- اما على المســتوى الداخلي، فــان اوباما الذي 
خيــب آمــال الامريكيــن بالفعل بعــدم الوفــاء بوعود 

عديــدة بينهــا تحقيق حد ادنــى للاجور، ســيكون عليه 
الدخــول في اختبــار قوة مــع الكونغرس بشــأن ملفي 

المناخ والهجرة. 
ويأمل اوباما في تحقيق نتائج ســريعة بشــأن عشرة 
ملايــن مــن المهاجرين غيــر الشــرعين، وكذلــك توقيع 
اتفاقيــة للاحتباس الحــراري في نهاية العــام المقبل في 

باريس، الا ان تأمن دعم الكونغرس سيكون صعبا.
وبالطبــع فــان اي محاولة من الرئيــس للالتفاف على 
تحقيــق »توافــق« مع خصومــه الذيــن يســيطرون على 
المجلسن، الشــيوخ والنواب، ســتجعلهم اكثر تطرفا، ما 
يعني عمليا اســتحالة وجــود تعاون بــن البيت الابيض 
والكابيتــول هيل خــلال العامــن المقبلــن. الا ان اوباما 
يستطيع اســتكمال ملف توســيع غطاء التأمن الصحي 

الذي يعد الانجاز التشريعي الأهم لرئاسته.
ثانيا-  اما على المستوى الخارجي:

1- بالنســبة للعلاقة مع روســيا، اصبــح واضحا ان 
اوبامــا لــن يســتطيع ان يحقــق اي اختراق مــع تصاعد 
التوتــر بشــأن اوكرانيــا، التــي اصبحت احــد العناوين 
الرئيسية لضعف ادارته وفشلها. وحسب وصف روسي 
نــادر للعلاقات، فلقد »وصلت الــى الحضيض«، واصبح 

كثيــرون يتحدثون عن اســتئناف »الحرب البــاردة«، بل 
واحتمال تحولها الى »ســاخنة« مع الحشــود العسكرية 
وحالة الاستنفار، فيما يمضي الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتن فــي احياء الحلــم الامبراطوري الســوفييتي، غير 

عابئ بالعقوبات الاقتصادية. 
2- يأمــل اوباما فــي التوصــل الى اتفــاق نهائي مع 
ايران قبل الرابع والعشــرين من الشهر الحالي، ليعوض 
خســائره الكثيــرة فــي الملفــات الخارجيــة، وبالرغم من 
اســتمرار الخلاف بشــأن عــدد اجهــزة الطــرد المركزي 
التي سيســمح لايــران بامتلاكها، تشــير توقعات الى ان 
العلاقات بــن البلدين تتجه الى حالة مــن »الانفراج«، ما 
قد يؤدي الى تغيير دراماتيكي في موازين القوى بالشرق 
الاوســط، وخاصة بالنسبة الى العلاقة مع حلفاء امريكا 
التقليدين مثل السعودية واسرائيل الغاضبتن فعلا من 

اوباما. 
3- تشــكل الحــرب التــي اعلنهــا اوباما علــى داعش 
تطبيقــا لمبدأ اســماه هو »جوهر رئاســته«، وهــو انه »لن 
يكون هنــاك ملجأ آمن لمن يســتهدف الامريكين«. ويبدو 
انــه عازم علــى ان يحقق تقدما يمكنه مــن اعلان »انتصار 
ما« علــى هذه الجبهة قبــل انتهاء رئاســته. وقد لا يكون 

التحــول في الموقف مــن الملف النــووي الايراني والازمة 
الســورية بعيدا عن هذه الحرب. ويــرى البعض ان ظهور 
داعش افضل ما حصل للعلاقات بن واشــنطن وطهران 
منذ عقود، وانها قد تفرز انقلابا في السياســة الامريكية، 
عمــاده تعــاون امني بــات ضروريــا مع حكومتــي ايران 
وســوريا. وهو ما يعنــي عمليا التراجع عــن فكرة اطاحة 
نظام بشــار الاســد، والعودة الى مســار جنيــف بأجندة 
معدلــة، والتراجع عن الاعتــراف بالائتلاف كممثل وحيد 
للسورين، واعادة النظر في مشاريع تدريب او تسليح ما 

يسمى بـ »المعارضة المعتدلة«.
4- تزامنــت الانتخابــات النصفيــة للكونغــرس مــع 
الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  اعتــراف 
بــأن واشــنطن لا تملــك خطــة لاســتئناف المفاوضــات 
بــن اســرائيل والفلســطينين. وبالرغم مــن التوتر غير 
المســبوق بــن ادارة اوبامــا وتل ابيــب، والتلويــح برفع 
الغطــاء الامريكي في مجلس الامن، فانه من غير الواقعي 
ان يتجــاوز اوباما »الحــرب الكلامية« ضــد نتنياهو الى 
فرض عقوبات ملموســة ضــد الدولة العبريــة. كما يبدو 
صعبا على وزير الخارجية جون كيري مجرد ان يســتعيد 
مصداقيته بن اصدقاء واشــنطن في المنطقة، ناهيك عن 
خصومهــا. ويســتطيع العــرب ان يتمنوا كما يشــاؤون 
بشــأن موقف امريكي منصف من قضيتهــم المركزية، الا 
ان التاريــخ لا يقــف في صفهم، كمــا ان الواقع في خضم 

هذا الصراعات لا تصنعه الامنيات.

مبشرات الانتخابات التونسية ومخاطرها

حركة النهضة وجهود الشيخ »راشد الغنوشي«

■ لـم يكـن خافيـاً فـي ردود الفعـل العربيـة والغربية 
علـى نتائـج الانتخابـات التونسـية، أن فيها مـن النزعة 
الاستشـراقية والانتقاميـة، أكثـر من الموضوعيـة والعقل 
والسياسـة. مـا إن بـدأت النتائج في الظهـور، وحتى قبل 
أن تتـاح فرصة تحليلهـا كما يجب، أخـذت دوائر إعلامية 
وسياسـية عربيـة فـي الاحتفـال بهزيمـة النهضـة، وكأن 
النهضـة حزب سـوبرماني لا يقهر، أو أنـه وافد من كوكب 
فضائي بعيـد، لا تنطبق عليه قوانين السياسـة الأرضية. 
وفي اسـتمرار لمناخ الكراهية المسـتبطنة والخوف الدفين، 
لـم تتـردد دوائـر غربيـة في الثنـاء علـى النهضـة وعلى 
حكمتهـا وديمقراطيتها، على اعتبار أن الحزب الإسـلامي 
الجيـد هـو الحزب »المهـزوم« فـي الانتخابـات، أو الحزب 
خارج السـلطة والحكم. ما حدث فـي تونس، في الحقيقة، 
هو عملية انتخابية، تعددية، بحتة، ليس فيها من الغرابة 
شيء، ولابد أن تفهم في ضوء تطورات سياسية تونسية، 
وميزان قوى عربي أوسـع. وإن كان في نتائج الانتخابات 
التونسـية من رسـالة، فلابد أن تكون الخشية والحذر من 
أن يقود الفائزون في نداء تونس البلاد من جديد إلى عهد 

من التفرد والديكتاتورية.
مبدئيـاً، يعتبـر التبـادل السـلمي للحكم أحـد الأصول 
الرئيسـية للنظـام الديمقراطي الفعال؛ وليـس ثمة غرابة 
فـي أن تأتـي حركة النهضة فـي المرتبة الثانيـة، بعد ثلاث 
سـنوات من فوزها بالمرتبة الأولى في أول عملية انتخابية 
تونسـية تعدديـة وشـفافية علـى الإطـلاق. وإن تذكرنـا 
سيرة الانتخابات الكويتية والمغربية في السنوات العشر 
الماضيـة، وكنـت أشـرت لكليهمـا من قبـل في هـذا الموقع، 
فإن أحزاب التيار الإسـلامي السياسـي يمكن أن تفوز في 
الانتخابـات وأن تخسـرها. تصـور الفـوز الدائم لأحزاب 
التيار الإسـلامي السياسـي فـي أية انتخابـات تجرى في 
أي بلـد عربـي، هو تصور أسـطوري، لا ينـم إلا عن خوف 
القائلـين بـه مـن النظـام الديمقراطـي وخشـية الخضوع 
للإرادة الشـعبية. في ظـل نظام الدولـة الحديثة، تحتاج 
للتجـارب  وتراكمـاً  زمنـاً  السياسـية  الإسـلامية  القـوى 
وحنكـة دؤوبة، للتواؤم مع بنية دولة تعود في مرجعيتها 
إلـى قيم تختلف بهذه الدرجة أو تلك عن المرجعية القيمية 

للإسلاميين، وتتبنى آليات عمل تبدو للوهلة الأولى غريبة 
عن التصور الإسـلامي للسـلطة السياسية وعلاقة الدولة 
بشـعبها. وعندما تعيش هـذه الدولة مرحلـة انتقالية، أو 
تواجه تحديات مصيرية، كما أغلب الدول العربية، تصبح 
مهمة التواؤم أكثـر صعوبة وتعقيداً. ولذا، فلابد أن يكون 
فوز الإسلاميين المتكرر في الانتخابات، وليس خسارتهم، 

هو ما يستدعي الدهشة والاستغراب.
إلـى جانب ذلـك، هنـاك متغيرات سياسـية ملموسـة، 
جـاءت  بمـا  الانتخابـات  نتائـج  تأتـي  أن  فـي  سـاهمت 
عليـه. بين هذه المتغيرات، أولًا، شـرط التسـجيل المسـبق 
للناخبـين، الـذي تضمنـه قانـون الانتخابات هـذه المرة، 
بخـلاف انتخابـات 2011. مـا أدى إليه شـرط التسـجيل، 
كان تراجـع حجـم المقترعين بما يقـارب الثلث عـن 2011؛ 
وبالرغـم من صعوبة التقدير في هذه الحالة، فلابد أن هذا 
التراجع قد أفقد النهضة عدة مئات من آلاف الأصوات. كما 
هو الأمر حتى في دول مثل الولايات المتحدة، ينحدر أغلب 
من يمتنعون عن التسـجيل المسـبق من شـرائح فقيرة، أو 
مـن فقـدوا الثقة في مؤسسـة الدولـة والحكـم والطبقات 
الحاكمة، أو أولئك الأكثر بعداً عن المركز السياسـي للبلاد. 
والواضح في البنية السياسـية – الديمغرافية التونسية، 
أن قطاعـاً كبيراً من هذه الفئات ينـزع للتصويت للنهضة، 
أو أحزاب المعارضة الراديكالية. أما السبب الثاني، فيعود 
بالتأكيد لحالة الاسـتقطاب المتصاعدة في البلاد، وانهيار 
أحزاب الوسـط القومي، الليبرالي، العلمانـي، التي يبدو 
أن الكثيـر مـن أصـوات أنصارهـا ذهبـت لنـداء تونـس. 
ويتعلق السـبب الثالث، بلا شـك، برغبة قطاع ولو صغير 
مـن الناخبـين بمعاقبـة النهضـة وحلفائها، نظـراً لوجود 
شعور عام بأن حكومة العشرين شهراً الثلاثية لم تستطع 
إحـداث تغييـر ملموس فـي الأحـوال المعيشـية والوضع 
الاقتصـادي. أما السـبب الداخلي الرابـع، فيتعلق بحجم 
المال السياسـي الذي اسـتخدم على نطاق واسـع، وحتى 
يوم الاقتراع، لشـراء الأصوات. والمدهـش، بالرغم من أن 
بعض المراقبين التونسيين سجل عدداً من حوادث توظيف 
المال، أن المراقبين الغربيين أشـادوا بمجمل العملية، بدون 

التطرق إلى هذا الجانب المشين لها.

هذا على مسـتوى تونس نفسـها، ولكن ثمة ما هو أهم. 
تونس، باعتبارهـا، أولًا، دولة عربيـة ذات تأثير ملموس 
فـي محيطهـا المغاربـي، وباعتبارهـا، ثانيـاً، إحـدى دول 
الثـورة العربيـة، هـي جزء من تـوازن قوى أوسـع بكثير 
مـن حدودها السياسـية، توازن يغطي كل المجـال العربي 
وجـواره الإسـلامي. وعندمـا يختـل تـوازن القـوى فـي 
الإقليـم، فلابـد أن ينعكس هذا الخلل علـى وضع كل دولة 
من دول الإقليم. الثورة الفرنسـية فـي طورها النابليوني 
لـم تهزم بفعـل تـوازن القوى داخل فرنسـا، بـل بتحالف 
أروربـي واسـع؛ والنظـام الأوروبي الذي وضـع في عقب 
الحـروب النابليونيـة في مؤتمـر فينا، كان نظامـاً ولد من 
توافق القوى الأوروبية الرئيسية المختلفة، وأريد به ليس 
حسم علاقات الدول وحسـب، بل وتحديد شرعية الدولة 
أيضـاً. وليس ثمة شـك أن مجمل التطورات التي عاشـتها 
تونـس منذ صيـف 2013، من تخلي التحالـف الثلاثي عن 
الحكم إلـى الانتخابات البرلمانية الأخيـرة، ولد من الخلل 
الفـادح في تـوازن القـوى العربـي الذي أوقعـه الانقلاب 
على المسـار الديمقراطي في مصر. وليس تطورات الشـأن 
التونسـي وحسـب، بل والتعثر الملموس في اليمن وليبيا 

وسوريا والعراق كذلك.
فكيـف إذن تبدو خارطة تونس السياسـية في المرحلة 
عـن  الانتخابـات  كشـفت  البرلمانيـة؟  الانتخابـات  بعـد 
انهيار ثلاثة أحزاب، تقودها شـخصيات سياسـية بارزة: 
المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي أسسـه الرئيس الحالي، 
المنصـف المرزوقـي، والتكتـل الديمقراطـي، الـذي يقوده 
رئيس الجمعية التأسيسـية، مصطفى بن جعفر، والحزب 
الجمهـوري الذي يقوده المخضرم نجيب الشـابي. صنفت 
هذه الأحزاب على معسـكر الوسـط السياسي، بالرغم من 

صعوبة التصنيف في ساحة سياسية تعددية وليدة. 
وبـدلًا من هـذه الاحزاب، فقد صعد حزب جديد، باسـم 
الاتحـاد الوطنـي الحر، بسـتة عشـر مقعداً، يقـوده رجل 
أعمـال وثـري كبير، إلـى المرتبـة الثالثة، بـدون أن تكون 
لـه هوية سياسـية محـددة أو بنية تنظيميـة تقليدية. في 
الحالتين، ثمة انطباع بأن السـاحة السياسـية التونسـية 
لم تزل فـي حالة سـيولة، وأن أغلب الكيانات السياسـية 

لم يسـتقر بعد، سواء في هويته 
فـي  أو  السياسـي،  وتوجهـه 
قاعدتـه الشـعبية الصلبـة. مـن 
والثانـي  الأول  الموقعـين  احتـل 

كان حـزب نداء تونس، بخمسـة وثمانين مقعـداً، وحركة 
النهضة، بتسـعة وسـتين مقعداً. ولكن، وبغض النظر عن 
التبايـن بين الإمكانيـات المادية للحزبين، ومـا يمثله نداء 
تونـس من مصالـح ودوائر سياسـية، فثمة فـرق هام بين 
الحزبـين. لم يزل مـن المبكر القـول بأن نـداء تونس يمثل 
تعبيراً عن بنية حزبية متماسكة؛ وهو أقرب إلى ثلاث كتل 
سياسـية مختلفة بالفعل، منه إلى الحـزب الواحد، وربما 
لن يكـون من السـهل الحفـاظ على تماسـكه فـي مواجهة 
تجربـة الحكم، التـي كان لها دور رئيسـي في انقسـامات 
التكتـل الديمقراطـي والمؤتمر من أجـل الجمهورية. حركة 
النهضـة، مـن جهة أخرى، هـي الحزب الأعمق جـذوراً في 
كل السـاحة السياسية التونسـية، والأكبر تراثاً، والأكثر 

تماسكاً.
يجري في الخطاب الاستشراقي، العربي والغربي، على 
السـواء، وبصورة فادحـة، تجاهل تاريـخ حركة النهضة 
الطويـل، تضحياتهـا من أجـل حرية تونـس وإصلاحها، 
والـدور الهائل الـذي تلعبه في أعطاء صـوت للملايين من 
التونسـيين، الذي لم يكن لهم من صوت، أو اعتادت نخبة 
دولة ما بعد الاستقلال تجاهلهم. ما يعاد تكراره في النظر 
إلى النهضة أنها حزب التيار الإسلامي الأكثر حكمة، الذي 
تنازل طوعاً عن الحكم، بالرغـم من الأغلبية الكبيرة التي 
تمتعت بهـا حكومته الإئتلافية، وأنها الحزب الذي يحتفل 
اليـوم بالرغم من هزيمتـه في الانتخابات. السـؤال الآن، 
حتى إن قبلنا الخطاب الاستشراقي، أن النهضة قامت فعلًا 
بكل ما تستطيع من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي 
فـي تونس، فهل سـيحافظ الطـرف الآخر على مكتسـبات 
الشـعب في الحرية والديمقراطية، أو أنه سـيخضع أخيراً 
لسـكرة الفوز وضغوط الخارج، ويدفـع البلاد نحو حقبة 

سوداء جديدة كتلك التي عاشتها بين 1989 و2010؟   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اهتـم العالم العربي بالانتخابات التونسـية، التي 
حققـت فيهـا حركة نـداء تونـس المركز الأول كمـا حققت 

حركة النهضة المركز الثاني.
ونظـرا لأهميـة الجهـود التـي قام بها«الشـيخ راشـد 
الغنوشـي« في توصيل حركة النهضة إلى هذا المستوى، 

نتوقف لنرى ما حققه الشيخ الغنوشي.
ولد الشـيخ »رائد الغنوشـي« في »الحامـة« في ولاية 
»قابس« في عام 1941وهو يعتبر من المفكرين الإسلاميين 
البارزيـن فـي تونس.وهـو كذلـك زعيـم حركـة التهضة 
ومسـاعد الأمـين العـام لشـؤون القضايـا للأقليـات في 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وظل الشـيخ راشـد يعيش فـي العاصمـة البريطانية 
منـذ أوائـل التسـعينيات، وعـاد إلى بـلاده بعـد الثورة 
التونسـية قـي عـام 2011، وقـد أتيحـت لي خـلال فترة 
وجـودي في لنـدن أن أتعرف على الشـيح »الغنوشـي« 
حيـث كنا نحضر ركـن الخطباء في حديقـة »هايد بارك« 

كل يوم أحد.
وقـد حصـل رائـد علـى درجـة فـي أصـول الديـن من 
جامعة الزيتونة، كما  انتقل في عام 1964إلى مصر لاتمام 
دراسـته هناك وكان معجبا في تلـك المرحلة إلى حد كبير 

بالرئيس جمال عبد الناصر .
ونظرا للصراع الذي كان دائرا بين »الحبيب بورقيبة« 
و«صالـح بن يوسـف« أصدرت السـفارة التونسـية قي 
القاهرة قرارا يمنع الطلبة التونسيين من البقاء في مصر، 
وذلك ما جعل »الغنوشي« ينتقل إلى دمشق، وقد تحصل 

علـى إجازة في الفلسـفة كما تمكن من زيـارة أوروبا مدة 
سـتة اشـهر زار خلالها تركيـا وبلغاريا وألمانيا وفرنسـا 
وعددا آخر مـن الدول الأوروبية، وقد لعبت هذه الزيارة 
دورا كبيـرا في تغيير فكره القومي الذي رأى أنه لا يتميز 
بتوجهاتـه الإسـلامية .ولعبت حرب عـام 967 دورا مهما 
فـي اقتناعه بأهمية الدور الإسـلامي في الحياة العربية، 
وتوجـه » الغنوشـي » في تلك الفترة لقراءة كتب »سـيد 
قطـب« و«محمـد قطـب« و«مالـك بن نبـي« و«أبـو حامد 

الغزالي »وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .
وقد انتقل »الغنوشـي« إلى فرنسا لمتابعة دراسته في 
»السـوربون »، وفي فرنسا تعلم اللغة الفرنسية وانضم 

إلى »جماعة التبليغ« وأصبح الوعظ من أهم نشاطانه.
وفـي عام 1960 عـاد »الغنوشـي« إلى تونـس، وعلى 
الرغـم من توجـه »بورقيبـة« العلماني فإنه حـاول دعم 
الدراسـات الدينية فـي المدارس، وذلك مـن أجل مواجهة 

المد الماركسي الذي كان منتشرا في تلك المرحلة ..
وفي هذه المرحلة بدأ »راشـد الغنوشي« التدريس في 
المدارس الثانوية والجامعات كما بدأ الوعظ في المساجد، 
وقد انضم قي تلك الفترة إلى جماعة من الشـباب أسسوا 

ما عرف في ذلك الوقت بالجماعة الإسلامية .
وقـد عقدت هـذه الجماعـة مجموعة مـن الاجتماعات 
السـرية مـن أجـل التخطيـط إلى مزيـد من الدخـول في 
الحياة السياسـية . وكانت تلك هي بذرة حركة الإسـلام 
السياسـي في تونـس، وهي الحركـة التي اسـتمرت في 
نشـاطها خـلال مرحلـة الثمانينيـات من القـرن الماضي. 

وكانـت صحيفـة »المعرفـة« هي المعبـر الـذي وصلوا من 
خلالـه إلى أفراد الجمهـور، وقد بـدأت الصحيفة في عام 
1974، ووصل انتاجها إلى خمسـة وعشرين ألف نسخة، 
وفي هذه المرحلة اتهم »الغنوشي »بورقيبة »بأنه يحارب 

الإسلام من أجل تركيز العلمانية في البلاد.
ولـم تمر مواقف الغنوشـي دون مسـاءلة، فقد حو كم 
عدة مـرات، منها واحدة بالسـجن مدى الحيـاة، وكانت 

توجه إليه في معظم المحاكمات تهم الإرهاب.
وقد طالب الغنوشـي في عام 1989 بأن تصبح حركته 
حركة سياسـية قانونية على أن يغير اسـمها من الاتجاه 

الإسلامي إلى حركة النهضة .
غـادر   1989 عـام  مـن  نيسـان/إبريل  شـهر  وفـي 
»الغنوشـي« إلـى الجزائـر، ومنهـا إلـى السـودان حيث 
تحصل على جواز سـفر سـوداني، دبلوماسي، وقد غادر 
الشـيخ الغنوشـي السـودان ليسـتقر فـي »آكتـون« في 
بريطانيا حيث حصل على حق اللجوء السياسـي هناك.

وذلك في وقت منعته دول من الدخول إليها.
وعلـى الرغـم مـن كل ذلـك فقـد تمكن الشـيخ »راشـد 
الغنوشـي« من العودة مرة أخـرى إلى بلاده تونس بعد 
سـقوط حكـم الرئيس »زيـن العابدين بن علـي« في عام 
2011 وقد اسـتقبله المئات من أنصاره في مطار »قرطاج« 
الدولـي، وذلك بعد واحد وعشـرين عامـا من اللجوء في 

بريطانيا.
وعندما وصل الغنوشـي إلى تونس قال إنه لن يرشح 
نفسـه لرئاسـة البـلاد لأن كل اهتمامه مركز علـى إعادة 

تكوين حركة النهضة من جديد. 
وقد ظل الشيخ الغنوشي رئيسا 
لحركـة النهضـة كمـا أراد،وقـد 
انتخابـات  فـازت الحركـة فـي 

المجلس التأسيسـي، وعند ذلك قال الشـيخ الغنوشي لم 
يبـق لـه الكثير الـذي يفعله بعـد أن حققـت الحركة ذلك 
الانتصـار .وقـال الغنوشـي إن منصبـه كنائـب لرئيس 
الاتحـاد العالمي للمسـلمين يتيح له فرصة أوسـع لنشـر 

أفكاره في مختلف أنحاء العالم.
المنصـف  الرئيـس  مـع  الشـخصية  انجازاتـه  ومـن 
المرزوقي فوزه بجائزة »تشاتام هاوس« البريطانية، ولا 
شـك أن تلك الجائزة تعتبر انجازا مهما بالنسـبة للشيخ 

راشد الغنوشي.
وقد أحسـن الشـيخ الغنوشـي تربية أبنائـه وبناته، 
ويلاحـظ أن ابنتـه الدكتـورة »يسـرى« تظهـر دائما في 
القنـاة الرابعـة البريطانيـة، وقد حصلت ابنتـه انتصار 
علـى شـهادة الحقوق مـن جامعـة كمبردج ،وهـي تعمل 

محامية ومتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان. 
وظل الشـيخ راشـد الغنوشـي يبـذل جهـودا كبيرة، 
وهدفـه الأساسـي هو اسـتعادة بيـت المقدس مـن أيدي 
الصهاينـة إلى جانـب تحرير الحقوق الفلسـطينية. وقد 
أشـاد بحركة المقاومة »حماس« ويعتقد أن توجهاتها هي 

التي حمت القضية الفلسطينية من الضياع.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ عقـد مجلـس الأمـن القومـي أول اجتماع لـه برئاسـة رجب طيب 
أردوغان منذ انتخابه رئيسـاً للجمهورية، في الثلاثين من شهر تشرين 
الأول الماضـي. وقد سـجل هـذا الاجتماع رقماً قياسـياً في طـول الفترة 
الزمنية التي استغرقها. بصرف النظر عن البيان الذي صدر عن المجلس 
حـول مـا دار فـي الاجتماع، وهـو لا يتجـاوز تحديـد بعـض العناوين 
ولـم يعلن فيه عن أي قرارات، تكفي السـاعات العشـرة والنصف التي 
اسـتغرقها الاجتمـاع دلالةً علـى حجم التحديـات التـي تواجهها تركيا 

وقيادتها السياسية اليوم.
رتـب البيان عناويـن المداولات التي جرت في الاجتمـاع كما يلي: 1( 
البنية الموازية 2( مسـار الحل السـلمي 3( الصراع الدائر في سـوريا 4( 
الكفاح ضد داعش 5( آخر التطورات على جبهة الصراع الإسـرائيلي – 

الفلسطيني، والتطورات الاقليمية الأخرى في ليبيا واليمن.
اللافـت فـي هذا الترتيـب هو أولويـة المشـكلات الداخليـة على تلك 
الخارجيـة، فـي الوقت الذي تتلقى فيه تركيا ضغوطاً غير مسـبوقة من 
الولايـات المتحدة بصدد الدور التركي المحتمل في التحالف الدولي ضد 
داعش. وفي الوقت الذي شكلت فيه معركة كوباني )الخارجية( شرارة 

صراع داخلي بين الحكومة وشريكها الكردي في مسار الحل السلمي. 
ويعكـس البنـد الأول )البنيـة الموازية( رغبة رئاسـية فـي مواصلة 
الحرب على جماعـة خصمه اللدود الداعية الإسـلامي المعتدل فتح الله 
غولـن، على رغـم أن هذا الأخيـر تلقى ضربات قاصمـة يصعب معها أن 
تقـوم لـه قائمة بعـد الآن. فبعدمـا عزز أردوغـان قوته من خـلال فوزه 
ر جهازي الشـرطة والقضاء من أنصار  فـي الانتخابات الرئاسـية، وطهَّ
»الخوجـا«، وحاربه في مـوارده الماليـة، يبدو أن الأخير قـد انكفأ على 
نفسه داعياً مريديه إلى »الصبر« ريثما تمر العاصفة. لكن ورود »البنية 
الموازيـة« علـى رأس أولويـات اجتمـاع »الأمـن القومي« يشـير إلى أن 

الرئيس لن يكتفي ولن يتوقف قبل القضاء التام على خصمه.
ويعكس انخفاض »مسار الحل السلمي« إلى المرتبة الثانية، استياء 
الحكـم مـن شـريكه الكردي الـذي يتهمـه بتأجيج الشـارع الذي شـهد 
اشـتباكات عنيفة، في 6 و7 و8 من الشـهر الماضي، وأدى إلى مقتل نحو 
أربعين شـخصاً، بمناسـبة مظاهرات الاحتجاج الكرديـة ضد الحكومة 
بسـبب موقفهـا السـلبي من حصـار كوباني. وقـد لجـأت الحكومة إلى 
التشـدد القمعـي واللفظـي معـاً فـي مواجهة شـريكها الكـردي، فكانت 
اللازمة المتكررة في كل خطابات أردوغان وداوود أوغلو وتصريحاتهما 
الإعلامية هي وصف حزب العمال الكردسـتاني وفرعه السوري بأنهما 
إرهابيـان وأنهمـا لا يختلفـان عن داعش. الأمـر الذي أثار، لـدى الرأي 
العـام، مخـاوف جديـة علـى مصير الحـل السياسـي الموعـود. زاد من 
خطـورة الوضع الهجوم الذي نفذته طائـرات تركية ضد أهداف لحزب 
العمال الكردسـتاني في ولاية هكاري شـرق الأناضول، وقتل بنتيجته 
ثلاثـة من عناصـر الحزب. ولم يتأخـر هذا الأخير في الـرد بالمثل، فقتل 

ثلاثة من الجنود الأتراك في كمين، بعد أيام قليلة.
الصـراع الدائـر فـي سـوريا والحـرب على داعـش جاءا فـي بندين 
منفصلـين، كأن المجلس أراد بذلك التوكيـد على اختلاف الرؤية التركية 
عن نظيرتها الأمريكية في المشـكلة السـورية. وهـو اختلاف معلن على 
أي حـال. فتركيـا لـم توافـق حتـى على فتـح قاعـدة إنجرليـك الجوية 
لاسـتخدامها من قبـل الطائرات الأمريكيـة للإغارة علـى مواقع داعش 
داخـل الأراضـي السـورية. وما زالـت تضع شـروطها الخاصـة بإقامة 
منطقـة آمنة بحمايـة حظر جوي علـى طائرات النظـام، كما بالحصول 
علـى ضمانات عملية باسـتهداف النظـام جنباً إلى جنب مع اسـتهداف 

داعش.
بالمقابل وافقت تركيا، على مضض، على مرور مقاتلي البيشمركة من 
اقليم كردسـتان إلى كوباني عبر أراضيهـا، مقابل موافقة حزب الاتحاد 
الديمقراطـي على دخول قـوة رمزية من الجيش الحر إلـى كوباني، بما 

يخلق نوعاً من التوازن بما يريح الحكومة التركية نسبياً.
ويأتي »الكفاح ضد داعش« في المرتبة الأخيرة من اهتمامات مجلس 
الأمـن القومي، بما يعزز من اتهامات كل من الكرد والأمريكيين للحكومة 
التركيـة بأنها ما زالت مترددة في مواجهة داعـش، إن لم تكن متعاطفة 

معه.
الواقـع أن الحكومـة التركيـة لا تخفي أن الأولوية لديها هي إسـقاط 
النظـام الكيمـاوي في دمشـق، الأمـر الذي يرضـي تطلعـات المعارضة 
السـورية وبعـض الدول العربيـة، لكنه لا يلقى أي تجـاوب من الإدارة 
الأميركيـة. وحدهـا فرنسـا متفهمـة لوجهـة النظـر التركيـة ولمطالبها 

المتعلقة بإقامة منطقة حظر جوي.
من المحتمل أن أردوغـان يأمل في حصول تغيير في الموقف الأمريكي 
مـن المشـكلة السـورية، بعـد الفـوز المحتمـل للجمهوريين في مجلسـي 

النواب والشيوخ. 
ولكن يبقى أن السياسة الخارجية والأمن القومي هما في يد الرئيس 

أوباما حتى بعدما يتحول إلى بطة عرجاء.  

٭ كاتب سوري

أطول اجتماع لمجلس الأمن 
القومي التركي في تاريخه
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■ واشــنطن ـ د ب أ: طورت شركة أمريكية جهازا على 
شكل ســوار يتم ارتداؤه حول المعصم لمســاعدة الناس 
علــى التخلي عــن العادات الســيئة عن طريــق إحداث 
صدمة كهربائية إذا عادوا مرة أخرى إلى عاداتهم السيئة 

القديمة. 
يقوم المســتخدم ببســاطة باختيار عادة سيئة يتمنى 
معالجتها والتخلص منها ويختار العقوبة التي ســينزلها 
به الجهاز، والتي يمكن ان تتنــوع ما بين اهتزاز او تذكير 
صوتــي وانتهاء بجعل مرتدي الجهاز يدفع رســوم أو ان 
يقوم الجهاز بإرســال صدمة كهربائية خفيفة تصل قوتها 

300 فولــت. ومن الممكن ان يصل الامــر حتى الى حد منع 
المستخدم من استخدام هاتفه المحمول. 

ومن ناحية أخرى، إذا اســتيقظ مرتدي الجهاز مبكرا 
كمــا هو مخطط وذهــب إلى صالة الألعــاب الرياضية أو 
أكمل الساعات اللازمة لاســتكمال بحث أكاديمى يتم منح 

الشخص مكافأة مالية أو يتم إخطار صديق. 
ويحتوي الجهاز )أو الســوار( الــذي تم تطويره من 
قبل شركة في بوسطن على تقنية اتصال براديو بلوتوث 
مرتبط بتطبيق ســمارت فون يمكنه، على ســبيل المثال، 
معرفة ما إذا كان المستخدم قد وصل في موعده إلى العمل 

ام لا. 
ويطلق علــى الجهاز »بافلوك« على اســم اختصاصي 
علم وظائف الاعضاء الروسي إيفان بافلوف الذي اشتهر 
بدراسة » الارتباط الشــرطي« التي أجراها في عام 1918 
، حيث كان يقــرع الجرس في كل مرة يمنــح فيها الطعام 

لكلب. 
وتقول الشــركة المطورة للجهاز ان »بافلوك« سيساعد 
على تغيير الســلوك وسيســمح للمســتخدمين بإطلاق 
طاقاتهم ويحول بسلاسة المســتخدم إلى الشخص الذي 

يريد ان يكون عليه. 

سهيل كيوان

منــذ احتلال المســجد الأقصى فــي ثالث أيام حــرب حزيران 
المشؤوم دخل مردخاي غور قائد لواء المظليين 55 انذاك المسجد 
مع جنــوده ورفع علــم الاحتلال فوقــه، وأخــذ مفاتيحه وأغلق 
المســجد ومنــع المصلين من دخولــه أكثر من أســبوع، ثــم أعاد 
المفاتيح باســتثناء مفتاح بــاب المغاربة الذي صــار باب دخول 

اليهود للمسجد فيما بعد.
مــر منذ ذلــك اليوم أكثــر من ســتة وأربعــين عامــاً، وما زال 
الأقصــى يتعــرض لاعتــداءات شــبه يوميــة، تــارة يســمونهم 
متطرفــين وتارة معتدلين وتارة رجال دين ورجال أمن ومجانين 

وعشاق التسامح وإخوة الأديان.  
كان آخــر هذه الاقتحامات يــوم أمس الأربعــاء إذ قام المئات 
مــن اليهود المتطرفــين بعملية اقتحام للمســجد  بحجة الرد على 
محاولة اغتيال الــراب الأزعر يهودا غليك، وبحراســة مئات من 
رجــال الشــرطة المدججين بالحقــد والكراهية وبوعــد من الرب 

بأرض فلسطين كلها وليس الأقصى والقدس فقط. 
وطبعــا كان هنــاك عــرب ومســلمون مخلّــون بالنظــام، ولا 
يحترمــون حق العبــادة، ولا يعرفون التســامح الديني فرجموا 
)الضيوف( بالحجارة واشــتبكوا معهم، وفيما بعد وقع حادث 
دهس نفذه عربي مقدســي، ومــن المتوقع ان يــزداد الأمر توتراً 

وسوءاً خلال الأيام الساعات والأيام التالية.
من فلسفات الإســرائيليين ان الحرم القدسي أو جبل الهيكل 
كما يســمونه يتســع للجميع، والإلــه الذي نعبــده واحد فعلام 
الخلاف! وهذا كلام ســليم للوهلة الأولى إذا ما وقع على مسمع 
انســان منعــزل في ريف ما في الصين أو الهنــد لا يعرف من هم 
الصهاينــة ولا ماذا يريــدون!. أمــا ان إلهنا وإلههــم واحد فهذا 
نعرفه ونقر به، بل هو إله جميع البشر والكون بكل ما فيه، وهذا 
مــا لا يريدون الإقــرار به، فهــم يحتكرون الإلــه، ويزعمون انهم 
شــعبه المختار ويحملون الحرية لكل شعوب الأرض، وليس على 

الأمم سوى شكرهم على مهمتهم الإلهية الكبرى. 
الإصرار على احتلال الأقصى وما يسميه اليهود جبل الهيكل  
يقصد منه الاستيلاء على )الكوشان( الروحي، لترسيخ الإدعاء 
بأن  فلســطين والقدس بالذات هي أرض الصهاينة التي وعدهم 
الــرب بها، وكل الممارســات التي تلي ذلك مــن طرد ومضايقات 

للعرب هي شرعية، ما دام انها أوامر إلهية. 
ومــن عجائب بعــض العرب زعمهم بــأن تغوّل إســرائيل في 
عدوانيتها في هذه الفترة بالــذات ومهاجمة الأقصى، وإعلانها 
بوضوح عن نواياها ،وحتى العمل لســن قانون يشرعن احتلاله 
والســماح لليهود للصــلاة فيه، يأتي بســبب انشــغال الانظمة 
العربيــة الوطنيــة والقوميــة والغيــورة المعتدلــة وغيــر المعتدلة 
بمحاربــة الإرهاب الــذي اجتاحهــا أو طرق بابها باســم الربيع 
العربــي كي يشــغلها عن العــدو الذي يغتصــب الأرض ويدنس 
المقدســات، ويُفهم من هذا انه لولا الثــورات العربية لكانت هذه 
الانظمة تصدت لإســرائيل ولقنتها درســاً لا ينسى وأرغمتها ان 
تعمــل ألف حســاب قبل ان تخطــو أي خطوة حمقــاء بحق هذه 

الأمة العظيمة.  
والحقيقة ان إسرائيل لم تعمل لهم أي حساب ولا في أي فترة 
تاريخيــة ســوى في لحظات نــادرة، فمنذ عــام 1967 لم تتوقف 
الاعتــداءات، وهي فــي صعود وهبوط وصعــود وتأزيم، وأكثر 
ما فعلوه بالنســبة للأقصى والقدس هو الاســتنكار، بل أحيانا 
تحميل الفلســطينيين مســؤولية ما يحدث لهم ولمقدساتهم مثل 

تهمة سوء إدارة الصراع ومن ضمنها التطرف.
فــي العام 1969 تم إحراق منبر صلاح الدين في المســجد وهو 
تحفة فنية إســلامية، فيما بعد قالت غولدا مئير انها لم تنم أياما 

إذ توقعت )الهبلة( زحف ملايين المسلمين إلى القدس. 
المركزيــة  المحكمــة   فــي  قاضيــة  أقــرت   28-1-1976 فــي 
الإســرائيلية حق اليهود بالصلاة في الحرم القدســي، تلت ذلك 
اعتداءات واقتحامات وحفر انفاق تحت المســجد بهدف البحث 
عــن الصخــرة التي ســماها نتنياهــو )صخرة وجودنــا( المقام 
فوقها الأقصى المبارك )جبل الهيكل(، ولم تتوقف الاشــتباكات 
بين المرابطــين والمقتحمين للحــرم على فترات متقطعــة منذ عام 
1967، ويشــمل هذا اعتقــالات وعقوبات وغرامــات على العرب 
طبعــا وســقوط المئات من الشــهداء، ثــم الآلاف  فــي انتفاضة 

الأقصى. 
كان أوج هــذه الاعتداءات دخول شــارون إلــى الحرم برفقة 
حاشــيته وبحراســة كبيرة، الأمر الذي أدى لانطلاق الانتفاضة 
الثانيــة عــام 2000 والتــي أدت إلــى استشــهاد أكثر مــن 4400 
فلســطيني وحوالــي 50 ألــف جريــح، ومقتــل أكثــر مــن 1100 
إســرائيلي وحوالــي 4500 جريــح، وكان العــرب يومها بعيدين 
جــدا عــن الربيــع العربي، كانوا يعيشــون فــي »نعيــم الاكتفاء 
الذاتــي والانتــاج وانعــدام البطالة، كانــوا ينعمــون بالحريات 
وتــداول الســلطة والخيرات، وســجونهم فارغة من الســجناء 
السياســيين وحتــى الجنائيــين، وكان العالم كله ينظر بحســد 
للعمال والكادحين العرب الذين تصلهم حقوقهم كاملة ويعيلون 
أســرهم بكرامة عروبيــة أصيلــة، كانوا يحصلــون على حقوق 
اجتماعية مثل البطالة والمرض والشيخوخة والإنجاب والسكن 
الكــريم والنقاهة والتعليم والصحة وكل شــيء تمام، لم ينقص 
الوطن العربي يومها إلا ان نســميه جنة الله على الأرض، وأطلق 
العــرب مبادرة الســلام العربية التي بــادر لها الملــك عبدالله بن 
عبدالعزيز عام 2002، وكان رد شــارون الفصيــح على المبادرة، 
بمحاصرة المقاطعة في رام الله والرئيس عرفات فخجل الحكام 
العــرب  من الاتصال بــه والاطمئنان عليه، ونددوا واســتنكروا 
بالهجــوم الشــاروني حتــى تم تســميم عرفات والقضــاء عليه 

فقدموا التعازي الساخنة مشكورين!  
ومنــذ المبــادرة العربيــة الســلمية والعــدوان علــى الأقصى 

والقدس وغيرها في تصاعد مستمر. 
لا أحــد يطلــب مــن الانظمــة خــوض حــروب لأجــل القدس 
والأقصــى، فتكفيهــا حروبهــا ضد الإرهــاب وضد شــعوبها، 
ولكــن المطلــوب منهم ان لا يشــاركوا إســرائيل في قمع شــعب 
فلســطين ومحاصرتــه والتحريــض عليــه، وان يكفــوا عن قمع 
شــعوبهم الظامئة للحرية، وان يرتقوا إلى مستوى دول أمريكا 
اللاتينيــة ودول أوروبيــة في التعامل مع القضية الفلســطينية، 
وان يســمحوا  لشعوبهم باســترداد كرامتها وان لا يتعاملوا مع 
النــاس الغيورين علــى تاريخهم وحضارتهــم ودينهم وأرضهم 
بأنهــم إرهابيون ومتآمرون، قد يكــون الأقصى في خطر، ولكن 
أمة تُركب وتســتنزف وتغتصب وتذبح باسم محاربة الإرهاب 
تارة وباســم تثبيت الدين وشرع الله تارة أخرى فهي في وضع 

حرج.
 

الشقيقات المغربيات الأربع قتلن الخامسة 
خلال إخراج »الجن« من جسدها

الأقصى في خطر ولكن 
الأمة في حالة حرجة

أساور للصدمات الكهربائية تساعد في مكافحة العادات السيئة 

قصار القامة
أكثر عرضة للإصابة 

بـ»الزهايمر«
دراســة  كشــفت  الاناضــول:  ـ  انقــرة   ■
علمية حديثة، نشــرتها مجلة العلوم النفسية 
البريطانيــة عن وجود علاقة بــين قصر القامة 

ومرض الخرف.
 180 بمشاركة  أجريت  التي  الدراسة،  ولفتت 
ألف شــخص، إلى ان نســبة الإصابة بمرض 
الخــرف أو الزهايمر، وما يتعلــق به من خطر 
الموت، أكبر 50٪ لــدى الذكور الذين يقل طول 
قامتهم عن 168 ســم، مقارنة بنظرائهم الأطول 

من 178 سم.
كما بيّنت الدراسة ان نسبة الإصابة بمرض 
الخــرف أو الزهايمر، وما يتعلــق به من خطر 
المــوت، أكبر 35٪ لــدى الانــاث اللواتي يقل 
طول قامتهن عن 155 ســم، مقارنة بنظيراتهن، 

اللواتي يبلغ طول قامتهن 165 سم.
وأفاد الدكتور ديفيد باتي - أحد المشــاركين 
في إعداد الدراسة - ان النتائج لا تعني بطبيعة 
الحال؛ ان قصر القامة ســبب من أسباب مرض 
الخرف، مشــيرا إلى ان قصر القامة؛ يدل على 

عوامل خطر أخرى بشكل عام.

إندونيسيا: اشتباه
بأن صحافياً قتل رجلًا

ثم قدم تغطية للجريمة 
■ بيكانبارو )اندونيســيا( ـ رويترز: قالت 
الشرطة الاندونيسية الأربعاء انها تشتبه بأن 
صحافيا قتــل رجلا ثم قدم تغطية للجريمة بعد 

فترة وجيزة.
والقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على 
اديسون بوربا الصحافي المتخصص في تغطية 
اخبــار الجرائم لموقــع بيكانبارو اكســبريس 
الالكتروني مع اثنين آخرين للاشتباه في قتلهم 
رجلا بعد ان ســحب مبلغا من المال من بنك في 

مدينة بيكانبارو في جزيرة سومطرة.
انه يعتقد  الشرطة ووسائل الإعلام  وذكرت 

ان بوربا عاد لموقع الجريمة لتغطية الحادث.
ونشــر الموقــع الالكترونــي تقريــر بوربا 
ملقاة  الضحية  لجثة  التقطها  بصورة  مصحوبا 
في طريق وســط بركة من الدماء. وفي التقرير 
قــال بوربا ان الضحية اســمه موليونو ويبلغ 
من العمــر 35 عاما وان مرتكب الجريمة مجهول 

وكذلك الدافع لارتكابها.
وألقــت الشــرطة القبض علــى الصحافي 

واثنين آخرين بعد ان سلم أحدهما نفسه.
وقال كبير مفتشــي الشــرطة في بيكانبارو 
»لم يحصل أحدهــم على نصيبه من المبلغ الذي 
سرقوه لاقتسامه. لهذا السبب اعترف للشرطة. 

كل منهم يتهم الآخر بأنه القاتل«. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في مدينة مكناس، 
حبس مشــعوذ وشــقيقات أربع  100 ســنة نافذة بعد ثبوت 

إدانتهم بالقتل العمد لشقيقتهم مع سبق الإصرار والترصد.
وقضــت محكمة الاســتئناف في مكناس بإدانة المشــعوذ 
والشــقيقات الأربع وحكمت بعشرين سنة ســجنا نافذا لكل 
منهم حيث تأكدت المحكمة ان الشــقيقات قمــن في عام 2009 

بتعذيب أختهــن حتى فارقت الحياة، بتعليمات من مشــعوذ 
ادعى تخصصه في فقه الصرع وتخليص الأجساد الممسوسة 
بالجــن، بعد أن أوهم عائلــة الضحية بإصابــة ابنتهم بمس 
شــيطاني فعمد إلى ممارســة طقوسه على جســد الضحية 

بمساعدة شقيقاتها وعائلتها.
وأفضــى التحقيق  إلى اعتــراف الأخــوات بفعلتهن وتم 
توقيفهن بمعية المشــعوذ وتمت إحالتهم علــى الوكيل العام 

باستئنافية مكناس، حيث أبلغوا بالمنسوب إليهم.

ضبط 12 كيلوغراماً
من الكوكايين في قطار سريع 

■ كيــل )ألمانيا( ـ د ب أ: ضبطت ســلطات 
الجمارك في ألمانيا كميــة كبيرة من الكوكايين 
علــى متن قطــار ســريع متوجه مــن مدينة 
هامبــورج الألمانية إلى العاصمــة الدنماركية 

كوبنهاغن. 
وذكرت ســلطات الجمارك فــي مدينة كيل 
الألمانية الأربعــاء ان موظفي الجمارك عثروا 
علــى حقيبــة بداخلهــا 8.11 كيلوغــرام من 
الكوكايين تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 750 

ألف يورو. 
وبحسب البيانات، لاحظ موظفو الجمارك 
خــلال التفيتش يــوم الأحد الماضــي حقيبة 

حمراء موضوعة بالقرب من امرأتين. 
ولــم تتمكن الســلطات فــي أول الأمر من 
معرفــة صاحب تلــك الحقيبــة، وعندما قام 
المخدرات  علــى  عثروا  بتفتيشــها  الموظفون 

معبأة داخل 21  عبوة أسفل مناشف لليد. 
ونفت المرأتان ان تكون الحقيبة لإحداهما، 
واضطرتا إلــى مغادرة القطار بناء على أوامر 

موظفي الجمارك. 
وخلال الخروج من القطار قال أحد الركاب 
ان الحقيبة كانت تحملها إحدى المرأتين خلال 

الصعود إلى القطار في مدينة لوبيك. 
وتقبع المرأتان حاليا في الســجن على ذمة 

التحقيق. 

منطاد يهبط بسائحين 
 داخل سجن في الهند 

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الهندية 
الأربعــاء ان منطادا يحمل ســائحين أجانب 
هبط بهم داخل أحد الســجون شمالي البلاد ، 
ما تســبب في حالة ذعر بين مسؤولي السجن 

الذين اعتقدوا انها محاولة لتهريب سجناء. 
وضلت رحلة المنطاد، التي بدأت في مدينة 
بوشــكار في ولاية راجاستان، طريقها عندما 
هبط به مشــغل المنطاد على مبنى السجن في 

مدينة أجمير المجاورة. 
وقــال قائــد شــرطة المنطقــة هانومــان 
فيشــنوي عبر الهاتف ان مســؤولي السجن 
أصيبوا بصدمــة عندمــا رأوا البالون الكبير 
يهبط من السماء على الســجن. وعلى الفور 
أطلقوا صافرات الانذار واستدعوا الشرطة«. 

وصرح فيشنوي بأن مشغل البالون قال له 
انه فقد الســيطرة على المنطاد بسبب الرياح 

القوية. 
وقــال انــه »لحســن الحــظ، كان جميع 
الســجناء في الزنازين في هــذا الوقت. لقد 
أجرينــا بعــض التحقيقات المبدئية بشــان 
السائحين الذين كانوا من جزر الهند الغربية، 

ثم سمحنا لهم بالمغادرة«. 
وأفادت تقارير محلية بأن سلطات السجن 
اتهمــت مشــغل المنطــاد »بالدخــول بدون 

تصريح« وألغت إدارة المدينة رخصته. 

ضريبة على المياه الغازية
في مدينة أمريكية

■ لــوس انجليــس ـ د ب أ: تتجــه مدينة 
بيركلــي الامريكيــة المشــهورة بسياســتها 
الليبراليــة في ولايــة كاليفورنيا إلى ســن 
ضريبــة محليــة هــي الأولى علــى الإطلاق 
في البــلاد على الميــاه الغازيــة وغيرها من 
مماثلة  مبادرة  فشلت  فيما  المحلاة  المشروبات 

في سان فرانسيسكو المجاورة. 
وســتفرض مبادرة بيركلــي دي المعروفة 
الســليم  الطفل  »مبــادرة  باســم  للمؤيدين 
صحيــا« ضرائــب علــى جميع المشــروبات 
الغازية المحلاة بالســكر بمعدل نحو 12 سنتا 

لكل علبة فئة 12 أوقية. 
ووافق الناخبون على المبادرة بواقع ثلاثة 

تقريبا إلى واحد. 

• النجمــة المصـــــرية نادية لطفي تعد 
إدارة مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
الفنــــــية،  عــن حياتهــا  فيلمــا تســجيليا 
لعرضــه يــوم افتتاح الــدورة الجـــــــديدة 
الأحد المقــــــبل، كما تتصدر صورة لها من 
فيلــم »المومياء« بوســتر المهرجــان والذى 

صممه التشكيلي كريم آدم.

• تستضيف دائرة المكتبة الوطنية الأردنية الروائي صبحي فحماوي 
فــي حديــث بعنــوان »الروايــة هي ديــوان العــرب« تديــر وتقــدم اللقاء 
الدكتورة جودي بطاينة وذلك في السادســة مساء الأحد المقبل في قاعة 

الاحتفالات الرئيسية في عمان.

• الكاتبــة الروائية المصريــة منصورة عزالدين، فازت روايتها »جبل 
الزمــرد« الصــادرة عــن دار التنوير، بجائــزة أفضل كتــاب عربي، ضمن 

جوائــز معرض الشــارقة الدولــي للكتاب، فــي دورته الثالثــة والثلاثين، 
وتلقــت تكريمها من حاكم الشــارقة الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 

القاسمي.

• المكي كيوان الســفير المغربي لــدى قطر والذي يقضــي اجازته في 
الرباط يحتفل بميلاد حفيديه التوأم اســماعيل ويوســف اللذين رزقت 

بهما كريمته مريم في الدار البيضاء والمولودان وأمهما في صحة جيدة.

بيونسيه المغنية
الأعلى دخلًا في العالم

■ انقرة ـ الاناضول: تصدرت المغنية الأمريكية 
الشــهيرة بيونيســيه قائمة المغنيات الأكثر دخلًا 
في عــام 2014، بدخل وصل إلى 115 مليون دولار. 

وذلك بحسب مجلة »فوربس« الأمريكية.
وشمل دخل بيونسيه عائدات بيع ألبومها الذي 
أطلقته في كانون الأول/ ديسمبر 2013، وعائدات 

95 حفلة أحيتها المغنية حول العالم.
وجاءت في المرتبة الثانيــة على القائمة نجمة 
البــوب تايلور ســويفت )24 عامــاً( بدخل وصل 
إلى 64 مليون دولار، وباعت تايلور خلال أســبوع 

واحد أكثر من مليون نسخة من ألبومها »1989«.
وجاءت مغنية البوب بينك )35 عاما( في المركز 
الثالــث؛ بدخل وصل إلــى 52 مليــون دولار، ثم 
المغنية ريهانا )26 عاماً( في المرتبة الرابعة؛ بدخل 

وصل إلى 48 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامســة المغنية كيتــي بيري 40 
مليون دولار، وفي المرتبة السادسة جينيفر لوبيز 
37 مليــون دولار، وفــي المرتبة الســابعة مايلي 
الثامنة  ســايرس 36 مليون دولار، وفي المرتبــة 
ســيلين ديــون 36 مليــون دولار، ثم فــي المرتبة 
التاســعة المغنية ليدي غاغا 33 مليون دولار، وفي 
المرتبة العاشرة بريتني سبيرس 20 مليون دولار.

واللافت في تصنيف هــذا العام خروج مادونا 
من بين المغنيات العشــر الأوائل هذا العام؛ بعدما 
احتلــت المرتبة الأولى العــام الماضي بدخل وصل 

إلى 125 مليون دولار.

فستان الفرح الإندونيسي
من مبتكرات مصممة الأزياء الإندونيسية دومينيك نادين هذا التصميم لفستان 

زفاف قدم خلال أسبوع أزياء »جاكارتا« أمس.
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